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بسم الله الرحمن الرحمم 
ترججمة المؤلف :- 


هو القاضى فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل بن محمد بن مبارك 


مه 


ابن عبدالر حمن بن حسن بن عبدالر حمن بن عبدالله بن عبدالر حمن بن 


زاشد بن عل بن «سليمان بن جمد ال ابو رباع البشرى . 


مولده 0 


ولد فى بلدة حريملاء بنجد عام ١5١‏ ثم انتقل إلى الرياض مع 
بعض أسرته عام ١٠‏ وقتل والده فى وقعة البكيرية عام ١55١‏ وكان 


عمر فيصل انذاك تلع سنوات فتكفل به وإخوته عمه محمد . 
مشايخه :- 


حرص منذ صغره على حفظ القران الكريم فحفظه وأتقنه وهو 
فى الثامنة عشر من عمره على يد الشيخ عبدالعزيز الخيال . اهم بكتب 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب وحفظ المتون والمنظومات فى جميع العلوم 
الشرعية وذلك بعد عودته إلى بلدته حريملاء عام ١١5١‏ . 

ومن المشايخ الذين تلقى العلم عنبم الشيخ عبدالعزيز الخيال 
والشيخ ناصر بن محمد بن ناصر والشيخ محمد بن فيصل بن مبارك 


الشيخ عبدالله ب: حمد الحجازى والشيخ عبدالله بن فيصل الدو سرى 


لا" لب 


والشيخ خ عبدالله بن عالط آل الغتيةه خ والشيخ حمد بن فارس ن والشيخ 
عبدالله بن راشد فى امن والشيخ عبار من بن داوود خريملاء والشيخ 
سعد بن حمد بن عتيق والشيخ عبدالعزيز الفر والشيخ عيسى بن عكاس 
قاضى الجاع والشيخ عبدالعزيز بن بشر 20 كت محمد بن 

عبدالعريز بن 07 ٠‏ كا درس على يد الشيخ خ حمد بن 
ألراهد ال لشيخ مفتى الديار النجدية : 3 محمد بن حمد ال 
وتاي باتو خ عبدالله بن عبدالعز يز العنقرى وغيرهم من 
المشاعة . ٠‏ 

له 


تولى الوعظ والارشاد بالحجاز 0 : عهد 0 عبدالعزيز 
كبو امع وو وبا ا 0 
توق ا ا ل 7 
بها وكانت وقاته عام 5/ا*١ه‏ ا . 
تلاميذه :- 

تلقن الغالم ا 30 يخ كثير من الطلبه نذكر بعضا منبم سعد 
ابن محمد بن فيصل المبارك . وعبدالله بن عبدالوهاب . وحمود نه هته لك 
البلييد قاضى دومة الحندل , والشيخ عبدالعزيز العقل . وإمعاعيل بن 
بلال الدرعان » وصالح بن مترواك البلفيك 6 وعارف 27 مفضى المسعر » 
وعبدالله بن حمود قاضى طريف ء ؤعمر المريٌ » وشقيق المرزوق » 
وعبدالر حمن 0 عطا سابع . وعبدالمصلح المريح ء وفياض المسعر 4 
الحشاش ؛ وأحمد القايد » وعقيل بن ا األتابع وو سايق . الم 
وإبراهم بن خليف . وعيسى العيساوى ٠.‏ وغيرهم . 


مؤلفاته :- 


للشيخ مؤلفات كثيره وغالببا. مختصرات وطبع ا من هده 


المؤلفات وعليبا إقبال شديد من طلبه العلم ومن مؤلفاته :- 


)01 
ف 


(002 


نهم ) 


0 


خلاصة الكلام شرح الشيخ فيصل ال مبا, لهل عمد 0 
وهو كانتا هدا وهومن أتقع الشر قت وأصحها وطبع مرتن 
ولشدة الحاجة إليه تعدم هده الطبعة 9007 وما هذه الترجمة 
الموجزة لشارحه - رحمه الله تعالى - ونسآل الله تعالى أن يعم 
بأ النفع 
له تفسير للقران الكريم وهو توفيق الرحمن فى تفسير القران 
أربع اختصرات النافعة مطبوعة وهى : 
]١[‏ تعلم الأحب أحاديث النووى وابن رجب . 
[؟] الدلائل القاطعة فى المواريث النافعة . 
[') مفتاح العر بية عل مس روف 8 
[؟] غداء القهلوب ومفرج ج: الكروا: 
تشعات ١‏ الللء ' 8 ذو عن 
لأخيار مختصر نيل الاوطار . لدان معبو ا 
جارة اله منين ِ فى المراحه مم رب العالمين . مجلد معد. ع . 
فى حر داب 
اجموعة الجليلة وهى ثلاث مختصرات : 
5 1 0 5 
]١[‏ ختصر الكلام عل باو المرام ١‏ 
(] مخاسن الدين على..متن الأريعين 
[؟] مقام الرشاد بين التقليد والاجتبهاد . 


-/ى ا مه 


(48) كلمات السداد على متن الراد . وهى اختصار لزاد المستقنع هو 
(9) تدذكرة القارىء مختصر 0 وهو تمانية مجلدات . 
٠‏ المرتع المشبع من الروض المريع . أربعة مجلدات . 
)١١١‏ سيك لع عل سدم ا 
)١١(‏ القول فى الكرة الجسيمة الموافقة للفطر السليمة . مجلد واحد 
هذه بعض ل مؤلفاته ومختصراته وهى من أنفس الكتب والمختصرات 
لدذلك كان حرص طلبة العلم عا على اقننائها شديدا لما ها من الفائدة العظيمة 


وسهولتها » جزى الله مؤلفها خير الجزاء ورحمه الله رحمة واسعة . 


(ثال الي الحافظ ى نق الدين أبو مد عبد النى' بن عبد الله بن على 
ابن سرور المَعَمْد مى رحمه الله تعالى : ش 

الجد لله الملك الجبار » الواحد القبار ؛ وأشبد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريبك و البوات والاارض وما بنهما العزيز الغفار» وأشهد أن ممداً 
عبداه ورسنوله الختار» صل الله عليه وعلى آله وصحبه الأآخيار . 

د بعض إخوانى سألنى اختصار جملة فى أحاديث الأحكام , 
مااتفق عليه 5 : أنو عبد الله مد بن إسماعيل بن إبراهيم البخارى , 
ومسل 6 بن مسل القشيرى" النيسابورى » تأجبته إلى سؤاله رجاء 
المنفعة 0 الله أن ينفعنا به ومن كتبه اعبار قر آء أوحفظه أو نظر فيه ؛ 
رأ فساجاافا لدو اتوم ها ردن فى جنات النعيي » فإنه حسينا 
دنم الوكيل) . 

هذا الكتاب من أصح الكتب وأنفعبا » ولا بد لطالب العم من حفظه » 
فإن أحاديثه صميحة صر نحة جامعة لما تفرق فى غيره من كتب الخد دث » ومولفه 
هو الإمام العالم العامل القدوة الحافظ عبد الغنى بن عبد الله بن على بن سرور 
المقدمى الدمشق المولود سنة خسماثة وإحدى وأربعين والمتوق سنة سيابة ٠‏ كان 
كن السادة ورعا متمسكا بالسنة » رحه الله تعالى . 

قال الإمام الخطانى فى معام السان : ورأنت أهل العم فى زماننا قد حصلوا 
حزبين وانقسموا إلىفرقتن اي نظر » وكل واحدة 
منهما لا تتميز عن أختها فى الحاجة ولا يستغى عنها فى درك ما تنحوه من المغة 
والإرادة ؛ لآن الحديث عنزلة الآساس الذى هو الاصل » والفقه بمنرلة البناء الذى 
هوله كالفرع اتهى . ظ 


ابالطياظ 
الحديت اللآول 0 


عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال : معمت رسول الله ص 

ْ ء' 2 م ه«غهم ِ ١‏ 2 
مدعل ة وسل قول: « إعا الاعمال بالننأت 4 وق روأءة : 2 بألئية , 
ا 0 تعد َه 2 ٠‏ ملبرم > اط 500 
وإعا لكل أعرىء مَا نوى » فَنَ كانت فحر نه إلى ألله ورسوله 
فَهجرثه إلى الله وَرَسُوَلِهِ » وَمَنْ كانت هجرته إلى ذنيا يضيما - 
أداتاء ه وحيا دونه إل تاعادة لير 

الطبارة فى اللغة : التنزه عن الادناس والأقذار ؛ وق الشرع : رفع ما ينع 
الصلاة ‏ من حدث أو نجاسة ‏ بالماء أو التراب عند عدم الماء . قال الله تعالى : 
(ي أما الذن آمنوا إذا قَتم إلى الصلاة فاغلوا وجوهم وأيديم إلى المرافق 
وامسحوأ برءوسم وأرجلم إلى الكعبين وإن كنتم جنب فاطهروا وإن كم م طى 
أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فل تجدوا ماء فتيمموا 
ولكن يريد ليطبم ولتم نسته علي لملم تقكرون) . 
(قوله صل الله عليه وسلٍ إنما الأعمال بالنيات إلى آخره ) هذا حديت عظمم 
جلل القدر كثير الفايدة . قال عبد ال رحمن بن مبدى رحمه ألله تعالى : شغى لكل 
من صنف كتايا أن ببتدى. فيه بهذا الحديث تنبياً للطالب على تصحيم النية . وقال 
أن تحمل هذا الحديث رأ سكل باب . وقال البخارى رحمه الله تعالى « باب ما جاء 
أن الأعمال بالنية والحسبة ولككل امرىء ما توى » فدخل فيه الإعان والوضوء 


اك 
والصلاة والركاة والحج والصوم والأأحكام . ولفظة «إنماء للحصر : أى لا يعتد” 
الأعمال بدون النية » ( قوله و[تما لكل امرىء ما.نوى ) قال ابن عبد السلام : 
الجلة الأولى ليان ما بعتير من الأعمال » والثانية لبيان ما رتب علها » والنية 
فى القصدء وبحلبا القلب » ولم ينقل عن التى صل الله عليه وسل ولا عن أحابة 
ولا التابعين ولا اللآثمة الاريعة » قول : نوبت أتوضأ » نودت أصل » ولوكان 
خيراً لسبقونا إليه » وقد قال الله تعالى (.قل أُعلتّمون الله بديتم والله يعم ما فى 
السموات ومافى الأرض واله بكل ثىء علم ) ووجه إدغال هذا الحديث 
فىكتاب الطبارة الإشارة إلى أنها لا تصم إلا بالنية (قوله فن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فبجرته إلى ألله ورسوله ) أى من كانت هجرته إلى الله ورسوله ائة” . 
وقصدا فبجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا ؛ والحجرة الانتقال من دار الكفر إلى 
دار الإيمان » وق الحديث الصحبح ١‏ المسلم من سل المسليون من لسانه ويذه ؛ 
والمباجر من هجر ما تهى الله عنه » ( قوله ومن كانك هجرته إلى دنيا يصييها 
أو امرأة بتزوجبا فبجرته إلى ما هاجر إليه ) . قال الحافظ العسقلانى رحمه الله 
تعالى : من نوى بهجرته مفارقة دار الكفر و نوس المرأة معا فلا تكون قبيحة 
ولا غير مبحة بل هى ناقصة بالنسبة إلى هن كانت هجرته خالصة . وقال أبن دقيق 
العيد : نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الحجرة وإنما 
هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس »فلبذا خص ف الحديث ذكر المرأة دون سائر 
ما ينوى به . قال ابن مسءود : فكنا نسميه مباجر أم” قيس ء والله أعلم . 


الحديث الثانى 
| عن أفى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
0 سل : لان صَلدةَ دك إِذا م 0 . 


الحدث : هو الخارج من أحد السدلين . والحديث يدل على بطلان الصلاة 
بالحدث » وأنها لا تصدح إلا من متطهر » وعلىأن الوضوء لابجب لكل صلاة ولكنه 


مستحب ؛ لما روى الترمذى عن ابن عمر رضى الله عنبما قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ه من توضأ على طبر كتب له عشر حستات » والخارج من أحد 
السبيلين ناقض بالإجماع , فأمَا غيره من التواقض فختلف فها ء وقد ورد فى ذلك 
لاما ا 


الحديث الثالث 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص وألى رار وعائشة رضى الله 
6 0م 

عنهم قآوا : : قآل رسول الله صلى الله عليه وسل : : « ويل للاعقاب 
مِنَ النأر » : ٠‏ 


هذا الحديث دليل على وجوب غسل الرجلين وتعميم أعضاء الوضوء بالغسل . 
قال البخارى «باب غس ل الرجلين و لاعسح القدمين» وساق حديث عبد الله بن مرو 
قال ه تخلف النى صل الله عليه وسلم عنا فى سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر +علنا 
نتوضأ ونمسم على أرجلنا فنادى بأعلى صواله : د ويل للآعقاب من النار مىتين 
أو ثلاث وفيه دليل على رفع الصوت بالإنكارء وتكرار المسألة لتفبم ل 
الجامل . ظ 
وروى مسل عن عمر بن الخطاب رضىاته عنه , أن رجلا توضأ فترك موضع 
ظفر على قدمه فأبصره النى صل الله عليه وسل فقال : ارجع فأحسن وضوءك 
فرجع ثم صلى » قالالحافظ : وما خصت الاعقاب بالذكر لصورة السبب كا تقدم 
فى حديث عبد الله بن عفرو فيلتحق بها ما فى معناها من جميع الأعضاء التوقد حصل 
التساهل فى إسباغبا . ونى الحا م وغيره من حديث عبد الله بن الحارث «١‏ ويل 
للاعقاب وبطون الأقدام من النار » قال ابن خزمة : لوكان الماسم مؤدياً للفرض 
لما توعد بالنار . وقال عبد الرحمن بن أنى للى , أجمع أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وس على غسل القدمين » رواه سعيد بن منصور ء وبالله التوقق . 


الس 


عن أى هريرة رض لعل أن سول لل سل عليه وس قل 
5 5 1 مكنا عَلَ أنقه مَأ > م ليث وم اسْسَجْسرَ 
ليون وَِذَا استيقظ 1-1 من يمرل سابل أن 


ل 


لفظ لسل : « فَليسْتنشيق بتري للح برق خا دي توم 


ف ألا: الاناء ثلدم) َل أَحَد 5" 0 ١‏ مذرى أبن بات . له »» وى 


الاستنثار: هو إخراج الماء من الآانف بعد الاستنشاق » والامس به دليل 
على وجويه ( قوله ومن استجمر فليوتر ) أى ليستجمر ثلاثة أحجار أو خمسة 
أو أكثر منها إن رأى ذلك » والاستجار .: استعال الاحجار أو ما سوم مقامها 
قالانتطاءة + وعن سان رضن الله عنه قال + لد تنا رسول 1ق صل ال 
عليه وسل أن نستقيل القبلة بغائط أو بول ؛ أو أن نستنجى بالوين » أو أن نستنجى 
بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجى برجيع أو عظم » رواء مسلم . وفى الحديث 
دليل على مشروعبة غسل اليدين بعد النوم . قال الحافظ : وفيه الاخذ بالوثيقة 
والعمل بالاحشاط ف العبادة والكناية عما يستّحيا منه إذا حصل الإقبام ما . 
واستحباب غسل النجاسة ثلاث لآنه أمى بالتثليث عند توهمبا فعند تيقنها أولى : 


والله أعل . 


الحديث الخامس 


عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله مل طيوس قال : 
لاون جد 5 "فى الأء اذالم الى لأيرى ثم سن فيه 6 . 


وأسلٍ : «لاصَل أحَد ؟*فى المأ لقثم وم جشيه»/ : 


فيه دليل على التبى عن البول فى الماء الراكد ؛ لانه ينجسه إن كان قليلا » 
وهذره إن كان كثيراً ( وقوله لا يغتسل أحدى ف الماء الدائم وهو جنب ) أى 
لأنه يقذره . قال الحافظ : النبى عن البول فى الماء لثلا ينجسهء وعن الاغتسال فيه 
لتلا يسلبه الطبوزية » وهذا ممول عل الماء القليل يا فى حديث القلتتين » والله أعل. 


عن ألى هريرة رضى سانو رشي 7 
ارب لتب | لحي ليله سنا 50 


صا ميركل قال : « إذا ذا وَل كذ ف 0 مساوم 0 


وَعفر وه ه الثامتة اراب » . 


ف 


هذأ الحديث يدل على وجوب غسل الإناء من ولوغ .الكلب سبعأ و كترببه » 
وفيه دليل على نحاسة الكلب وتجاسة سؤره» وفى روابة لمسل : ١‏ إذا ولغ الكلب 
فى إناء أحدى فليرقه ثم ليغسله سبع مرات ء . قال النووى رحمه الله تعالى : ولو ولغ 


5 7 

فى إناء فيه طعام جامد ألق ما أصابه ؤما حوله رانتفع بالباق على طبارته النابقة . 

( قوله وعفروه الثامنة بالآراب ) لما كان التراب جنسا غير الماء جغل اجتتاعبنا 
ف المرة الواحدة معدودا باثثتين » وفيه امع المطتهر بن » وهما الم ؛ والراب . 


50 ا ا ل 
بو اموس بان« اناري 0 وصوء 


عل دنه من إنائه مهما الث رات ٠‏ ثم أَدْخَلَ كين فى الواصو 


مط ار م ) عسل وجهه لان وده إلى 
لكين ثملام) لم مسح أسه عسل كن جيه لام 8 


رات اللى صلى الله عليه وسلم 3 و ردول هذا . م قال : من 
ذاه بن أ ه 5 5 0 0 
نضا تَوَ وطوفى هذا م# مل وين لأَمحَدثْ فيما َه عَفَ 


5 


ا 


ل 00 557 ده 
الله له ما تقدم من ذنيه 6 . 


اشتمل هذا الحدرث والذى بعده على صفة الوضوء من ابتدانه إلى انتهائه . 
قال التووى : هذا الحديث أصل عظيم وصفة الوضوء ؛ وقد أجمع اللمون على أن 
الواجب فى غسل الأعضاء مرة” مرة” » وعلى أن الثلاث سنة . وفيه دليل على أن 
' غسل الكفين فى أول الوضوء سنة وهو باتفاق العذاء ( قوله م تمضمض واستنشق 
واستنتر) اختلف العلماه رحمهم الله تعالى فى وجوب المضمطة والاستنشاق : فذهب 
مالك والشافعى أنهما سنتان . وذهب أحد ف المشهور عنه إلى أنهما واجبتان 
لمداومته صل الله عليه وس على ذلك ( قوله ويديه إلى المرقةين ) أى مع المرفقين 
والمرفقان والكعبان تدخل ف المفسول ؟! فى حديث جاير : «كان النى صلى الله 
عليه ول إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه » ؛ ( قوله “م مسح برأسه ) أى كله كا 


عدا "و 


فى الحد نث الذى بعده « بدأ بمقدم رأسه حي ذهب 0 قفأه ثم ردهما حى رجع 
إلى المكان الذى يدأ منه » وفى حديث عبد الله بن عمرو « ثم مسح برأسه وأدخل 
أصبعيه السيانتين فى أذنيه ومسح بإباميه ظاهر أذنيه » وى الحديث التعليم بالفعل 
لكونه أبلغ وأضبط » والترتذب فى الوضوء كا فى الآية» وقال صل القه عليه وس 
.« ابدموا بمابداً الله به » ( قوله من توضأ نحو وضوثى همذا ثم صلل ركعتين 
لا حدث فبما نفه غفر الله له ما تقدم من ذنبه ) فيه الحث على دفع الخواطر 
المتعلقة بأشغال الدنيا وجباد النفس فى ذلك فإن الإننان حضره فى حال. صلاته 
ماهو مشغوف به أكثر من خارجبا ؛ وفيه الترغيب فى الإخلاص » وقد قال 

الله تعالى : ( وأتم الصلاة طرق التهار وزلفاً 0 
ذلك ذكرى للذا كرين» واصير فإن الله لا يضيع أجر الحنين ) وقال صل الله 
عليه وسل : « الصلوات الخخذس واججعة إلى اللنعة ورمضان إلى رمضان مكفرات 
لما بينهن إذا اجتنست الكمائر» . 


الحديثك الثامن 


عن جمرو بن تحى المازتى عن أيه قال : « سهدت جمرو بن 
أنى الحسن سآل عبد الله و زتناعن وصور رسر ل اده صلى لله عليهوسل ؛ 


سن سير سمل صلل 7 2ص سا ع عابر 


كأ كفا عَلَ ديه من الور فَمسَلَ تدم 5709 دده و فى التؤر 


دم 2 َي سا س سدمير 
9 


3ه ضمضص سق واسكر 65 بثلآث عر أت م م )أدخل ١‏ بده فى 5 


بح 0 2 0ت ساس لسير لس 


اتؤر قل وجي لام م م أَدْخَل . اي الي تن إلى الر'قَين 


و سا م مر درم 


- , ادخَل ديه فم م مهمأ 0 كأقبل بهم وأدبر مرة وَأحَدَة * 7 


دل سرد » وف رواءة : « 3 عفدم رَأسه حجَّ ذهب همأ إلى 


جسااكية ابد 


ا لا 


0 ا 
١‏ 0 1 ه > 4 27 5 

تأنآ زسول الله صلى الله عليه وس رجا له ما فى تور من" 

9 6. 00 : شبه الطمض.: ظ 


3 


إلى التكان الذى يدأ مثْه » وفى رواءة : 


فى هذا الحديث جواز الوضوء من الآواقى الطاهرة كلبا إلا الدهب والفضة ؛ 
لقولرسول اله صلالله عليه وسل , لا قشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا 
فى صحافها فإنها لم فى الدنيا ولك فى الآخرة » وفيه أن الوضوء الواحد يكون بعضة 
عرة وبعضه بعرتين وبعضه بثلاث » وقية أن اغتراق المتطبر بيده لا يضر الماء 
سواء أدخل واحدة أو ائنتين ( قوله ثم أدخل يديه فسح بهما رأسه ) فيه دليل 
على أن المتطبر بأخذ ماء جديداً لرأسه كا روى مسل عن عبد الله بن زيد فى صفة 
وضوء النى صل الله عليه وس قال :ه ومسح برأسه عاء غير فضل مديه » . 


-_--- رضى الله عنيأ قالت : «كان رسول الله صلى الله عليه 
و بمجبة التيحن فى عله وجل وطبُورء وَفى سَأنه 57 


( قوله بعجبه التيمن فى تنعله وترجله وطبوره ) زاد أبو داود ء وسوا كه 
التنعل : ليس النعءل ونحوه ؛ والترجل : مشظ الشعر ؛ وفيه البداءة بالميامن ىالوضوء 
والغسل » وقد روى أصحاب السنن عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسو ل الله 
صل الله عليه وسل , إذا توضأتم فابدموا بميامتكم . ( قوله وفى شأنه كله ) هذا عام 
مخصوص فإن دخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع النعل ونحوه يبدأ فيه 
باليسار . قال النووى : قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة بالهين فى كل ماكان 
من باب الشكرم والتزيين » وما كان بضدهما استحب فيه التياسر اتبى . 


0-75 
ودوى أبو داود غن حفصة ٠‏ أن النى صلىالله عليه وسلَم كان يجعل عينه لطعامه 
وشرانه وثيابه ويحمل شماله لما سوى ذلك , . قال الحافظ : السواك مزباب التنظيف 
والتطيب لا من باب إزالة القاذورات ؛ وقد ثنت الابتداء بالشق الأمن فى الحلق 
انتهى - قلت : فيستحب السواك بالهين لا باليسار . 


الحديث العاشر 


عن نعي ألجمر عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله 
اف © ىن العرعسريىر سوس >" براي برس “جر كد اس 

اام ا ْم القيامة غرًا محجلين من 
آثآر الوْضوةء قن لنتاع بتكم أن ريطيل ع فَليقل » وق 
قلاخو 2 رامث يا عرو كوضا فقول وحة ويدية بده كاد ببلغ 
النكبين , ثم غسل.رجليه حتى رفم إلى الساقين » قال : ممست رسول 
رعسم بقول : « إن أمَّتى عون ا 
يلين من اثأر ووم " فن استطاع نم أن يطيل غرته 
ويه مين دف 0 تاي 
شول : « تبلغ اليه من اومن حَيت يلم ال 

020 وصف بذلك لأآنه كان يبخر مسجد النى صلى الله 
عليه وسل ( قوله غرا حجلين ) الغرة فى الوجه , والتحجيل فى اليدين والرجلين . 
قال الحافظ : وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون فى جدمة الفرس ثم استعملت فى امال 
والشبرة وطيب الذكرء والمراد مها هنا النوع الكائن فى وجوه أمّةَ جمد صل الله 
عليه وس ( وقوله محجلين ) من التحجيل وهو بياض يكون فى قواتم الفرس , 


والمراد به هنا النور أيضا ( قوله رأيت أي هريرة نتوضأ فغسل وجبه ويديه حتى 
كاد يبلغ المكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين) فى رواية لم : 
م قال أبو هريرة هكذا رأدت رسول الله صل الله عليه وسلم يتتوضأ . . 
[تمة] تشرع القسمية فى الوضوء؛ لما روى أحد وأبو داود وابن ماجه 

عن أبى هريرة رضى اه عنه عن النى صل الله عليه وسلم قال : ٠‏ لا صلاة لمن 
لا وضوء له ولا وضوء ن لم يذكر اسم الله عليه » . وين تخليل أصابع اليدين 
والرجلين لما ووى الاربعة عن لقيط بن ميرة رنى الله عنه قال : قال رسو ل الله 
صلى الله عليه وسل : وأ سيغ الوضوء وخلل بين الآصابع الغ فى الامتنشاق إلا أن 
تكون صائماً » وعن عنمان زضى الله عنه « أن الى صل الله عليه..وسلم كان مخلل 
ظ لحيته فى الوضوء ء زواء الترمذى؛ وعن أبى رافع رضى الله عنه و أن :وسَر لاه 
صلل الله عليه وسلم كان إذا :توضأ حرك خاتمه » رواه ابنماجه ؛ وعنعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ١‏ ما منكم من أحد يتوضأ 
فبسبغ الوضوء ثم يقول : أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا عبده ورسوله 2 
إلا فتحت له أبواب الجنة الهانية بدخل من أا شاى» رواه مسلم » والترمذى 
وزاد : « اللهم اجعلتى من التوابين واجعلنى من المتطبرين . وفى روانة لأحمد وأنى 
داود ٠‏ منتوضأ فأحسنالوضوء ثم رفع بصره إل السياء وقال » فذكر الحديث . 


بأب ىخو”ف الخلا:والاستطابة 
الحديث الآول 2 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه « أن النى صلى لله عليه وس لكان 
إذا دخل الطلاء قال : « الهم إلى عو بك من اْلْيْت وَاليئت » . 


الحبث : بضم الخاء والباء وهو جمع خبيث » والخبانث : جمع خبيثة 4 أستعاد 
من 3 كران الشياطين وإنائهم . 


لع لانت 

الخلاء هنا : موضع قضاء الحاجة ؛ والاستطابة : إزالة الآذى عن انحر جين بالماء 
أ و بالأحجار ( قوله إذا دخل الخلاء )أى إذا أراد أن يدخل كي فى رواية عند 
اللخارى » وعن عل رضن الله عته قال. : قال رسؤل الله صل الله عليه وس : 
و ستر ما ين الجن وعورات بنى آدم إذا دخل الكتيف أن يقول : بسم الله » رواه 
ان ماجه . ويكره دخول الخلاء ببثىء فيه ذكر الله إلا لحاجة ؛ وعر...أنس 
رضى الله عنه « أن النى صل الله عليه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه : رواه 
أهل الت . قال أحمد : احاتم إذا كان فيه اسم الله يحمله فى باطن كفه ويدخل 
الخلاء؛ وعن أنس رضى الله عنه قال : د كان النى صل الله عليه وسلم [ذا خرج 
من الخلاء قال : المد لله الذى أذهب عنى الآذى وعافانى » رواه ابن ماجه . 


الحديث الثانى 
عن ألى أبوب الأتصارى رضى امال اال رعو اا 
اله عليه وس : د ذا لئس وتوا اليل بنائط ١‏ وَلا ول 
ولا نسحَدبروها كن رقو أ عر نوا » قل اوت : ققدمنا 
الشام فوجدنا ماحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر 
20 0 


الفائط : الموضع المطمئن من الآرض كانوا بنتابونه للحاجة فكنوا به عن 
نفس الحدث كراهة لذ كره بخاص احمه . والمراحيض جمع مرحاض : وهو المغتسل. 


ع #١‏ سه 
الحديث الثالك 


عن عبد الله بن مر رضي الله عنهما قال : « رقت" يدما عل نت 
2 حَفصَة فَرَأَيت الني صلى الله عليه وس يقغى حاجته مُستقبل اشام 
- سكيد 


حديث أنى أريوب يدل على تحر استقبال القبلة واستديارها عند قضاء الحاجة » 
وحديث ابن عمر يبدل على جواز ذلك ف المنيان » وعن مروان الأصفر قال : 
رأيت ابنعمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إلها فقلت با أب! عبدالرحن 
ألس قد تهى عن هذا ؟ قال ٠‏ بلى » [ما نبى عن ذلك فى الفضاء » فإذا كان بينك , 
بمج يي وواة أوذاره: 


( قوله ولكن شرقوا أو غربوا ) المراد بذلك أهل المديئة ومن على ستها 
ولا دخل فى ذلك من الأامكنة ما كانت القبلة فيه إلى المشرق أو المذرف . 


الحديث الرابع . 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال : «كان رسول الله صلى 


> ه ترا ير 


الله علنه 30 شخل اعَلْلدءِ له 53 ولام وى مَبى إِدَاوَة من 


مم 2 ته ىه 


وَعْ عنزة فيستنجى بال ( وَالمييدة 7 37 المذيرة . الإداوة : إناء 


والحديث يدل على مشروعية الاستنجاء بالماء ؛ قال أحد : إن جمع بين الحجارة 
واأاء فبو أحب إلى لحديث عائشة وهو ما رواه الترمذى وصمحه أنها قالت للنساء 


انر 


ل[ 9و # لس 
كزان أزواكق أن تنا لجار للدت 1ثر الال والزول :فاق استحين 4.. 
وإن النى صل الله عليه وسل كان شفعلهء. وف الحديث جواز استخدام الأحرار 
إذا رضواء وفيه أن فى خدمة العام شرق لنتعل . 


عن أنى قتادة الحارث بن ريمى الأنصارى رضى الله عنه أن النى 
مل الله عليه وسل تال : «لا عن د ذ كره سمينه وهو 


ام 1 © جب عبس عبر 


بول ولا معدن من اتَلْلاء ميته » ولا ١‏ ينس فى الإنأه » . 


الحديث يدل عل النبى عن مساك الذكر بالهين عند اليول وعن إزالة الآذى 
بالمين ( قوله ولا يتنفس ف الإناء ) أى داخله ؛ لآن التنفس فيه مستقذر وربما 
أفسده على غيره » وأما إذاأ أنان الإناء وتنفس خارجه فبى النة . 


من عبد اله بن خب رضى لله نهم ل دمح الى صل اله 
عله وم يقبرين قال : تدان وَمأ يذ بن فى كبير . 9 
أَحَدها فكان لا ينتتره من البوال » وأمًا الاحره فكان عثى 
الي كأعَد بريد و قتا تصقن فَنَرَرَ فى كل قر 
وَاحدَةً » فقالوا با رسول الله : قلت هلذا ؟ قال : ل 


تس كن 


م11 ينيسا » . 


#باد 


( قوله وما عذإن فى كبير ) أى الاحتراز منه سبل ٠‏ وقيل ليس كبير 
فى اعتقادهما وهو عند الله كبير» يا قال تعالى (و تحسبونه هينأ وهو عندالته عظم) ؛ 
وفى رواية ه وما يعذيان فى كبير ولكنهكبيرء ( قوله أما أحدهما فكان لا يستتر 
من البول) أى من بوله . قال البخارى : وقال النى صلى الله عليه وسلم فى صاحب 
القبر كان لا بتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس اتتهى . وعن أى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : «استنزهوا من البول فإن 
عامة عذاب القير منه» رواه الدار تطنى ؛ وقد اشتدل بعض العلياء بقوله «من الول» 
على نحاسة الابوال كلبا من الادميين واليهاتم مأكولة الحم وغيرها ؛ والخديث 
خاص يبول الأدميين ؛ تأما أبوال ما يؤكل مه نطاهرة والدليل على ذلك «١‏ أن 
النى صلى الله عليه وسل أن العرنيين أن يلحقوا بابل الصدقة و يشربوا من أبوالها 
+.وإلاتياء وقال صلى الله عليه وس : ه صلوا فى مسابض العتم » وفى الحديث إثيات 
عذاب القر ووجوب إزالة التجاسة مطلقأ والتحذير من ملابستها » وفبه أن الغية 
من الكبائر » وهى نقلكلام الناس بقصد الإضرار ( وله فأخذ جريدة رطبة ) 
أخذ عض العلماء من هذا الحديث استحباب وضع الجريد الرطب ونحوه على 
القبور لآآنه يسح مادام رطبأ فيخصل التخفيف ببركة التسليح ؛ وأنكره بعضيم ؛ 
وقال هذا من خصائص النى صلى الله عليه ول لأأنه أمس مغيب . 


[ تنمة ] عن أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صل الله عليه وسلم قال : واتقوا 
اللاعنين » قالوا وما اللاعنان با رسول الله ؟ قال : الذى يتخلل فى طريق الناس 
أو فى ظلهم » رواه مس ؛ وعن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه عن النى صلى الله 
عليه وس قال : «لاببولن أحدك فى مستحمه ثم يتوضأ منه ذإن عامة الوسواس فيه. 
رواه أحمد وأبوداود » وقال اين ماجه : شمعت على بن مد مول : إنما هذا 
فى الحفيرة تأما اليوم شغقلات الجص والصاروج والقير فإذا بال وأرسل عليه 
الما فلا بأس به » وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه و-لم «إذا تغوط الرجلان فليتواركل واحد مهما عن صاحبه ولا يتحدمما 
فإن الله عمقت عل ذلك ..رواء أحمد . 


باب السواك 


عن ألى هر برة وقول موي سلطا قآل : 
- - 2 * 2و 


0 الا أن أَشْق عل أمَ لأمرسب السّوَاك عند كل صلا 6 . 


البراك: طق عل القن رعل النود الاق دوك :د #ارهو سوق قعل 
وقت » ويتأكد عند الصلاة والوضوء وقر امة القرآن وتغير الفم والاستيقاظ من 
النوم ؛ وفى السواك فوائد دينية ودنيوية . وعن عائشة رضى الله عنها أن النى 
صلى الله عليه وسل قال  :‏ السواك مطبرة للف, رواة لت ور ان دناليات 
'وذكر بعض العلياء أن السواك بورث السعة والغنى ويطيب النكبة ويشد اللثة 
ويسكن الصداع ويذهب وجع الضرس . وعن عامل بن ربيعه رضى الله عنه قال ؛ 
د رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل مالا أحصى يتسوك وهو صائم » زواه أحمد 
وأبو داود والترمذى» وقال الشافعى :لا بأس بالسواك للصائم أول الهار وآخره؛ 
( قوله اولا أن أشق.عل أمتى لامرتهم بالسواك عندكل صلاة) أى لآوجبته عليهم ؛ 
وى بعض النسخ ١‏ مع كل وضوء عند كل صلاة ء . والفسائى , لولا أن أشق على 
أمتى لفرضت عليهم السواك مع كل وضوءء . وعند أحمد و لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة كا يتوضتون. . ,وله أيضأ , لولا أن أشق على أمتى متم عند كل 
صلاة وكردوة كلل وضوء بسواك , . 


الحديث الثأنى 
عن حذيفة بن العان رضى الله عتهما قال : «كان رسول الله صلى 
الله عليه و سل ذا ام من الليل يشُوص فاه الماك ». 


لك 
قال المؤاف معناه يغسل أو يدلك » بةأل : شاصه يشوصه وماصه بموصه 
إذا غله . 


فى هذا الحديث استحياب السواك عند القيام من النوم نه مقتض لت ار 
لا يتصاعد [ليه من أخخرة المعدة » والسواك آلة تنظيفه . 


الحديث الثالث 


رونائن رن انسيتها الج : « دحل عَبَد الر من بن ألى كر 
الصديق رَذى انه ا عل الني” سلى الله عليه وس ا ]ب 0 
إلى صَدْرى » وَمَمْ عبد اسمن نرواك رطب يعن ب بهء ا 
رسول الأمجل 1ن ل ود يمر تأحسذت لوال مد :2 


همقر ه يَ ا تسهوورير 


و ة وطمنته كم رفعته 2000000 9 


ءءء ل 


أي رسول لله ىلل عليه وس اسك لاحن مثا نه ؛ َعَم 


أن فَرَعْ رسول الل دأ لى الله عليه وسلم 5 7 


مهت 


لاني الأقل :ل نم فى » ز» 1 :مات بين حاقنتى 
وَذَاقنتِي » .وف لفظ « ورا كه" نظن إليه وعَرَفت أنه مر؛ الراك 


د لك فعَارَ سه 0 نمه ينذا لتقل الشارض: 


القض : الآخذ ,طرف الآسنان » ونفضته بالفاء والضاد المعجمة ؛ والحاقنة : 
الوهدة النخفضة بين الترقوتين » والذاقنة : هى الذقن ( قولا فأيده) بفتح الباء 
الموحدة وتشديد الدال المهملة : أى مد نظره إليه . وف الحديث إصلاح السواك 


م 
وتهيئته والاستياك بسواك التير:والعمل با :يفهم من الإشارة » ( قوله صل الله 

عليه وسل فى الرفيق الاعلى ) [شارة إلى قوله تعالى ( ومن يطع الته والرسول 
فأونتك مع الذين أنعم الله علهم من النديين والصديقين والشبدا. والصالمين وحسن 
اك رقي ) . وع حائثة رين اق عن قات : وكنت أسمع أنه لا يموت ف 
حتى بخير بين الدنيا والآخرة؛ فسمعت النى صل الله عليه وسلم ول فى مضه 
الذى مات فيه وأخذته حلة يقول : مع الذين أنم الله علهم الاية » فظننت 


الم نين 


الحديث الرابع 


| 


ظ عن ألى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : اندت النْى صلى 
الله علبية ول وهو شالك دسواك 5 قال وطرتف السواك على 
لسانه وهو شول . ع ع والسواك فى فيه كأنه لبوع »> 1 


قال الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى : ويتفاد منه مشروعبة السواك على 
اللسان طولا ؛ أما الأستان فالآأحب قبا أن مكون عرضاً . وفيه تأكيد السواك ع 
وأنه لا ختص بالاسنان 0 من باب التنظيف والتطييب » لا من باب إزالة 
لتاذررات لكر عل (ن عل ول 1 عنقت وو ورا ,الذي ابتاك لزيا 
حضرة رعمته ». ظ 

[ تنمة ] وعن شري قال : د قات للعائشة بأى ثىء كان يبدأ التى صل الله عليه 
وسلم إذا دخل بيته ؟ قالت بالسواك » رواء مسلم عق نين مفوعا « بحزى 
من السواك الأصابع » رواه الدارقطنى والببيق . قال الموفق فى المغنى : وإن استاك 
بأصبعه أو خرقة فالضحبح أنه يصيب النة بقدر ما يحصل من الإنقاء:ء ولا مرك 
القليل من السنة للعجز عن كثيرها ء والله أعلٍ . 


ياب المسح على الخفين 


الحديث الآول 
عن المغيرة بن شعبة رضى ألله عنه قال : 2 نس سل ا 
00 اهوت لأنزع خَُيه . ققال : دعبما فإلى أ خَلتجما 


0 الما 

مسح على الفين جائو عند حامة أهل المل . قال أحمد لذن لقن من المسح 
شثىء » فيه أربعون جدثاً عن أحاب النى صل الله عليه وسلم ما رفعوا إلى النى 
صل الله عليه وسلم وما وقفوا. وعن الحسن قال : «حدثتى سبعون من أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم أن رسول الله صل الله عليه وس مسج على الخفين » . 
وعن جرير «أنه بال ثم توضأ ومسم على خفيه . فقيل له : تفعل هكذا ؟ قال : : نعم 
رأنت رسول الله صل الله عليه , وس بال ثم توضأ ومسم على خفيه , قال إيراهم : 
فكان يعجهم هذا الحديث ؛ لآن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة متفق عليه . 
( قوله كنت مع النى صل الله عليه وسم فى سفر ) هى غزوة تبوك ( قوله فأهويت 
لانزع خفيه فقال : دعبما فإى أدخلتهما طاهرتين ) أى القدمين فسم عليما . 
وللحميدى فى مسنده : « قلت با رسول الله : أعمسم أحدنا على خفيه ؟ قال نعم » إذا 
أدخلبما وهما طاهرتان » . وفى الحديث اشتراط كال الطهارة قبل لدس الحذين . 


"اديت انان 


عن حذيفة بن اليان وضى لله عنبا ال . 21 مم انين ملى . 
له عليه وسلٍ قبل وَنوصّا سبح عل هيد » تسا . 


شي ”# عم 


( قوله : كنت مع النى صل اقه عليه وسلم ) والببق أن ذلك كان بالمدنةء 
وقد وقع فى بعض النسخ وكنت مع النى صل اله عليه وسلم فى سفرء وهو غلط . 
قال البخارى ١‏ باب الول قاماً وتاعداً» وساق الحديث » ولفظه ,أتى انى 07 
الله عليه وس مساطة قوم قبال قائما ثم دعا بعاء لجشته بماء وها :1ل دوس 
٠‏ على فيه , . قال بعض العداء : 'إنما بال صل اله عليه وسل قَائماً لانه لم يحد مكاناً 
يصلح للقعود . قال الحافظ : والأظبر أنه فمل ذلك لبنان الجواز» وكان أ كير 
أحواله البول عن قعودء والله أعل . وعن عائشة رضى الله عنبها قالت «ما بال 
رسول الله صل الله عليه وسل قائماً منذ أنزل عله القرآن» رواه أبو عوانة فى 
صحيحه والحام . وف الحديث دليل قات اق وجواز المسح ْ 
فى الحضر . ظ < 

[ تتمة ] وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : ه جعل رسول الله صل 
لله عليه وسل ثلاثة أيام وليالين للسافرء ويوما ولليلة لللقم» يعنى فى المسح على 
الخفين ٠‏ أخرجه مسل رع متراة ان ضال رس انه 6ل : دكان التى 
صل الله عليه ول بأمرنا إذا كنا تفراً ألا نتزع عفان ثلالة أيام وليالين . 
إلا من جناية ولكن”© من غائط وبول وبومء » أخرجه النسانى والترمذى 
والللفظ له . وعن غل” رضى الله عنه قال : ه لوكان الدين بالرأى لكان أسفل الخف . 
أولى بالمسح من أعلاه ؛ وقد رت رسول ألله ضلٍ الله عليه وسل بسح عبل ظأهر 
نفيه , . أخرجه أبو داود . وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه : « أن النى صلل 
الله عليه وس توضأ ومسم بناصيته وعل العامة والخفين » أخرجه مل . قال فى 
المذنى : وإذا كان بعض الرأس مكشوفاً مما جرت العادة ,كشفه استحب أن مسح 
عليه مع العامة » نص عليه أحد . وقال أيضأ : وإن تطبرت المستحاضة ومن به 
سلس البول وشههما ولبسوا افا فلهم المسح نص عليه لآن طبارتهم كاملة فى حقهم 
انتهبى . وقال الشأمعى : ولا يحوز سح الجوريين إلا أن يكونا متعلين يمكن متا بعة 
المثى قيهماء والله أعلم ٠‏ ش ٠‏ 


(1) مكذ الأصل .فلحرر اه مصححه 


بأب فى اللزى وغره 
الحديث الاول 
عن على بن أنى طالى رضى الله عنه قال : 0 كنت رياو مَذَاءِ 
فاستحيدت أن أسسأل وضول اله ا المكان ابنته هئ 
فأمرت المقدَاد بن الأسود فسأله ققال: سل ذْ 5-5 َتَوَضَاء» 
والبخارى : « اغسل ذ كرك 8 5 : «توَطأ وَانضَمْ 
المذى :“ماء 7 قيق يخرج عند الملاعبة أو تذكر اماع . وهو نجس » ولا يحب 
الاغتسال منه , بل يكفيه غسل ذكره والوضوء » وفى رواية لآنى داود والناق 
كنت رججله” مذااء لفعلت أغتسل منه فى الشتاء حى تشقق ظبرى » فقال النى 


صل الله عليه وسل لا تفعل » وفى الحديث جواز الاستنابة فى الاستفتا ستفتأء » وشه 
استمال الآدي فىترك المواجرة با يستحيا منه عرفا ء وحسن المعاشرة مع الاصهار . 


الحديث الثالى 


بوبادة امحويداة إن زيدين عأصم المأزنى رضى الله عنه 


قال : : دشا إلى انيه صل الله عليه وسل الل حي إل أ يحم 
التي فى الصّلاة ؛ قال :لا ينسرفا حت ينسم صما أويحد ريا » . 


00 على اتبى عن [بطال الصلاة بالشك حتى بد شقن الحدث . قال النووى : 
هذا الحد, 0 شَاء الها 5 أصوطا حي بيقن خلاف ذلك ؛ 


20 

الحديث الثالثك 2 

عن أم قيس بنت محصن الأسددة : « أَمهَا أَنَتْ يابن لها صغير ل 0 

يأ كل الطمام إك رسول الله ملى اه عليه وس أَجْلَهُ فى حَجْرِء 


ا 0( 


آل عل مو به هَدَعَا عاء سه ل تيد يدْسلهُ » وفى حديث 
عائشة ع 0 سو بأل على ويد قد فَدمًا 
عأء فأتبمه إيأهُ » #ولسلء” 0 صلا 


فيه. دليل على تخفيف نحاسة بول الصىء وأنه يكتتى فى تطبيره بالنضح » 
وعن أبى السمح رضى الله عنه قال : قال رول الله صلى الله عليه ول ٠‏ م شل 
من بول الجارية ويرش من يول الغلام » رواء أبو داود والنانى ؛ وعن على بن 
رطا ريني اقيعه الم : قال رسو الته صل الله عليه ول هد بول الغلام 
الرضيع ' ينضح وبول الجارية سل » . قال قتادة : وهذا مالم يطم) فإذا طعا 
غلا جما ».رواه أحمد والتزمذى . وف الحديث من الفوائد الندب إلى حسن 
المعاشرة » والتواضع مع والرفق بالصغار » وتحنيك المولود » وخل الأطفال إل 


أعل اتفضل » واته أعم ٠‏ 
الحديث الرابع 


2 1 


عن نس ان مالك 556 قل : 200 


طائفة. التنجدٍ قَدَحَرَهُ | تمن كتبام* النى على ل انه عل عليه وَسَلْ ؛ 


ىع 5 لأس الم 07 اه ل وس ل بذوب نن مَاءِ أمر عله 26 


الذنوب : الدلو قبا ماء والحديث دليل عل أن الارض تطبر بصب الماء 
علها ولا يشترط حفرها . قال الحافظ : وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض 
طاهرة ‏ وبلتحق ما غير الواقعة لآآن البلة الباقية على االأرض غالة نجاسة » وفيه 
الرفق بالجاهل وتعليمه ما بلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادأ » وفيه 
رأفة النى صل الله عليه وسم وحسن حَدّقه » وفيه تعظيم المساجد وتنزيهها عن 
الأقذار ‏ وفيه دقع أعظ المفسدتين باحتهال أيسرهماء لآنه لو قطع عليه بوله لآذى 
ذلك إلى ضرر دنه أو تكثير النجاسة فى المسجد ء وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد 
عند زوال المانع . 


الحديث الخامس 


عن ألى هربرة رضى الله عنه قال : سممت رسول الله صلى الله عليه ش 
3 2 4 - هو - 0 
عله وس يول : « الفطرّة حمس : الحتان 6 والاستحداد.: وقص 
الشار ب» وتقاي الأظقار 6 ونتفة الا راط 16. 
الفطرة : الجلة الى خلق الله الناس علا وجبل طباعبم على علا ؛ وهى المنة 
القديمة الى اختارها الأندياء » وقوله تعالى ( فطرت الله التى فطر الناس علها ) 
5 دين الله » وقوله صلى الله عليه وسل : ه كل مولود ولد على القطرة فأبواه 
هود أنه أو صر أنه أو عمجا نه « أى لو رك لادّاه ناره إلى الدين الحق وهو 
التوحيدء ( قوله الفطرة خمس إلى آخره ) الحصر مبالغة لتأصكيد أمى الس 
المذ كورة ؛كموله ١‏ الدين التصيحة ؛والحج عرفة » وفى رواية و خمس من الفطارة » 
وقد ثبت فى أحاديث أخر زيادة على الخس ( الختان ) واجب عل الذكور مستحب 
للناء » وروى الختان ه سنة فى الرجال مكرمة فى النساء » أخرجه أحد والببق . 
قال ف المدءل : إن النة إظبار ختان الذكر وإخفاء ختان الآنى و (الاستحداد) 
هو إزالة شعر العانة بالحديد . و>وز بغير ذلك كالاتف والنورة و (ةصالشارب) 


أخذه حى يبدو حرف الشفة. وعن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال :قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم « من لم بأخذ من شاريه فلدس منا » رواه أحمد والناق 
والرمذى ؛ وعن أَنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل 
ه جزوا الشوارب وأرخوا الاحى : غالفوا امجومن » رواه مسل . وعن اين عمر 
رضى الله عنبما عن التى صل الله عليه ول وخالفوا المشركين وفروا اللحى 
وأحفوا الثوارب » متفق عليه » وكان ابن حمر إذا حج أو اعتمر قبض عل لحيته 
فا فضل أخذه. وعن عانّشة رضى الله عنها د أن النى صل الله عليه وسلم أأبصر رجلا 
وثاربه طويل فقال : .اتتوق بمقص وسواك عل السواك على طرفه ثم أخذ 
ما جاوزه » ( وتقلم الاظفار ) قطع ما طال منها على الحم » وفى ذلك تحسين 
الحيئة وال الطبارة . قال الحافظ : ولم يدت فى تريب الاصابع عند القص ثىء 
من الاحاديث » ( قوله ونتف الاباط ) إزالة ما نبت علها من الشعر بالنتف وهو 
السنة. و جوز إزالته بغير ذلك . وعن أفس بن مالك رضى اله عنه قال : «وقتت؟ لنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى قص الشارب وتقاب الأظافر وتتف الإبط وحلق 
العانة أن لا تترك أ كثر من أر بعين ليلة » رواه الخنة إلا ابن ماجه . 


باب الغسل من الجنابة 
التولا الاول 


ل 8 


ف بعش طرق لبن وم كلب » ف بن ؛ قدهست 
فاغتلت م جنت فقال 1 ات يا أب هُرَرَةَ ؟ قال : كنت جب 


عد أن أجالسك وأنا على غير طهارة » فقال : سْبْحَانَ الله إن 


سس 


قوله باب الغل من الجنابة  :‏ ظ 

قال الله تعالى نأا الذين آمنوا لا تقربو الصلاة وأنتم سكارى حتى تعليا 
ما تقولوت » ولا جنياً رلاعابرى سديل حتى دلوا ) . 

( قوله فانخذست ) الانخناس : الانقياض والرجوع . وف الحديث دليل على 
طبارة عرق الجنب وعلى جواز تصرفه فى حوانجه قبل أن يغتسل » وفيه استحباب 
الطبارة عند ملابسة الآمور العظيمة: واحتّرام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحتهم 
على أكل الميئات » وفيه استحباب استئذان التايع للتبوع إذا أراد أن شارقه . 


21001000 شو فوسل للع 
عل تعاض - 0 ثم - ا ىل سي «تسي 
وس | إذا عبسل من سنا بكر غسل يديه نم توطأ وضوءه للصّلاة م 
٠. 3‏ هك --ه 39 2 ٠.‏ 2 56 5 -< 
نوم قن كد عنى إن ع أذ وى ب 


هام سد 


لحأ لم ع 2 عل سَائْر جسده ل 1 
كنت أغتيل أن وََسُولُ الله صلى الله عليه وسل من إه وَاحد 
نتف منْه جيما » . 


قر هذا الحديث والذى بعده عا يان كيفية الغسل من ابتدائه إلى اتتبائه . 
وفى هذا الحديث الداءة بضل اليدين وتقديم الوضوء قبل الاغتسال , وتخليل الشعر 
وجواز اغتسال الزوجين جميعاً واغترافبما من إناء واحد وجواز نظر كل مهما إلى 
الآخر وهو غردان وردى أبو داود والنساى عن رجل حب الى صل الله عليه 
و-ل قال نمى رسول الله صل الله عليه وسل أن يتتسل شيل الرعل حتفل المرأة أء 
المرأة فضل الرجل وليتترفا رما . وهذا النهى مول 'على التنزيه جميعا بين الادلة 0 


لمأ روى صلم عن ابن عباس رضى الله عنهما « أن النى صلى اله عليه وس كان 

يغْقسل بفضل ميموئة رضى الله عنهاء» . ولاصصاب السنن ‏ اغتسل بعض أزواج 

يو يقش نا فقاك 4 إلى كت جنا قال 
ل 3 

إن الماء لا ينب 


الحديث الثالك 


عن ميمونة بنت الحارث رضى الله عنها زوج النى صلى اله عليه 
وس أنها قالت : « وَصَنت لرَسُول الله مل الله عليه وسل ووه 
النابة فأ كمأ سمينه على يسارم ين 1 “لان م عسل فرجَه 


هاي بس هن 2 هل مي 


صرب بده الأرض أو الخائط 1 أ غلم 00 
ولكر وَعَسَلَ وَجْهَه وَذرَاعيه م أفأض عَلَ رأسه الله ثم عَسَل 
00 0 تنحى فغسل رَجْلمِ أنه رق دض َال 


9 ألأه بي ا ديه . 


فى هذا الحديث دليل على تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد 
الاغغراف » وفيه استحباب مسح اليد بالتراب بعسد غسل الاذى وتكرير ذلك » 
وفيه مشروعية المضمضة والاستتشاق فى الفسل : ٠‏ وفيه جواز تأخير غسل الرجلين 
نيوطو لوقه خوية الزرجات لأزر اميق دوعن مطل بن مده رضن ات 
عنه ه أت رسول الله صل الله عليه وسل رأى رجلا يفتسل بالبراز فصعد المنبر 
خمد الله وأثتى عليه ثم قال : إن الله عر وجل حم سير تحب الحباء والسثر فإذا 
اغتسل أحدك فلبستتر رواه أبو داود والنسانى . 


سشه# ل 


.عن عبد اك بن عمر «أن مر.ن الحطاب رضى الله عله قأل: 


ول الله انرق دلي 0 : م2 إذَا توما 
حك لد اه 0 


فى هذا الحديث دليل على استحباب الوضوء للجتب قبل النوم للآنه مخقف 
الجنابة » وفيه أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتتضيق عند القيام إلى الصلاة 
وفيه استحياب التنظف عند النوم . قال ابن الجوزى رحمه الله تعالى : والمسكمة فيه 
أن الملاكة تبعد عن الوسخ والريح الكريبة ؛ مخلاف الشياطين فإنها تقرب من 
ذلك , والله أعل . 


عن أم سلمة رضى لله عنها زوج الى د 
«حَايت مس أمراة أ نطلحة ال#ازهول أت بل مدعل ود[ 
تالف فنا دمي ون اي 3 


( قولها إن الله الايستحي من الم ا هذا تمبداً لمذرها فى ذكر 
مانتحامله. 2 ظ 


سم 

قال البغوى فى قوله تعالمى : ( والله لا يستحى من الحق ) أى لا يترك تأديم 
وببان الحق حياء ( قولها : فهل على المرأة من غل إذا هى احتليت ) الاحتلام : 
الماع يراه النائم. فى نومه . والحديث يدل على وجوب الفسل على المرأة بالإنزال 
وكذلك الرجل لخد يث عائثشة رضى الله عنها قالت : « سئل رسول الله صلى الله 

عليه و-لم عن عن الرجل يجحد البلل ولا يذكر احتلاما . فقال : يغتسل » وعن الرجل. 
يرى أن قد احتل ولا يحد البلل » فقال : لا غسل عليه . فقالت أم سلم : المرأة 
ترى ذلك علها الغسل ؟ قال : نعم » إما الناء شقائق الرجال » قال ابن رسلان. 
أجمع المسلمون على وجوب الفل على الرجل والمرأة بخروج الى . 


ع 


عن عأنشة رضى الله عنها قالت : 00 عسل الطناية مره * 
دوسا الرمق الاطدودر يه ري إلى لى الصّلاة وَإِنْ بقَم امآ 
فى توي » . وفى لفظ لل : « لقد كنت ت أذرتكة كه مِنْ ثاب رسول الله 
صلى الله عليه وسل فركا فيصل فيه » . 

( قولها كنت أغسل الجنابة ) أى المي . والحديث بدل على غل الى إذا 
كان رطب » وفركة إذا كان ياباً . وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ٠‏ سل 


رسول الله صل الله عليه وسل عن المنى يصيب الثوب ؟ فقال : إنما هو بمنزلة المخاط 
والنصاق » ونا كفيك أن السصاحه مخرقه أو اذخرة و 


عن أ فى هر بره رضىالله عنه أن رسول الله صلى لله عاو قال : 


بام ل 
« إذاجَلسَ بين شتبهاً الأريع نم جبَدَهَا دوب الل »؛ وى 
نفظ لمسل : « إن لم' بزل . 

شعبها الأربع : بداها ورجلاها ( قوله جبدها ) أى جامعبا . وعن عائثة 
رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إذا جاوز الختان 
الختان وجب الغسل . رواء الترمذى . وعن أنى بن كعب رضى الله عنه قال :. 
«إن الفتيا الى كانوا يمولون الماء من الماء » رخصة كان رسول الله صلل الله عليه 
وسلم رخص جافى أول الإسلام ثم أعلنا الاغتبال بعد رواء أحمد وأبو داود 
وعن ابن عباس أنه حمل حديث «الماء من الماء» على صورة مخصوصة وهى ما يقع 


الحديث الثأمن 


عن ألى عقر تخد بن على بن الحسين بن على رضى الله عنهم ( أنه 
ان هو ووه عند جابر بن عبد اله وعنده قوم فسألوه عن الشُمْل 
فقال : يَكفيك صَاعْ فقال رجل”: ما يَكَفِيت » فقال جابر : كان يكنى 
سَْ موَ أرق منكَ شرا أوْخَيُ مناك » يريد رسول اللو سلى اله 
عليه وسل م 

وفى لفظ :« كان رسول الله صل الله عليه وسيم فرغ الله عل 
سه مون » . 

آل رضى الله عن : ا لحل الذى قال ما يَكفينى هو الحسن” بن 


عع . ع 
امنا فى ثوب . 
- ص 


يا هاا 


فى هذا الحديث استحباب الغسل بالصاع اقتداء بالنى صلى الله عليه وسلم وعن 
أنى بن مالك رضى الله عنه قال : « كان رسول انه صل الله عليه وسل يتوضأ 
الم ويعتل بااصاع إلى خمة أمداد . متفق عليه » وفى الحديث ماكان عليه 
السلف من الاحتجاج بأفعال النى صلى لله عليه وس والانقاد إلى ذلك » وفِه 
جواز الرد بعنف على من بمارى يخير علم وتحذير الامعين من مثل ذلك » وفيه 
كراهية التقطع يران فى الماء ( قوله ثم أسّنا فى بوب ) يعنى صلى بنا فى إزار 
أبغير رداء » وقد روى البخارى ومسل عن جاير رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل ٠‏ إذا كان الثوب واسعاً فالتحف به . يعنى فى الملاة ولل : 
« لف بين طرءيه وإن كان ضيقا فأنزر به » . 


االددة لمن ب فا قلححوا كرام بأب التييم 


د ا لضهح 
الو 1 رةه : 
5 ل الحديث الأول 
ى باع ان و قي اليه ل اله صل الله 
لاد بن راقع 0 0-0 ) بوه 3 
0 عر برهر رات 0 2 1 27 : 
٠‏ حو مر ا الب 
يت د 


0 مَامُتْمك أن ص فى القوام ؟ فقال بارسول الله : ا 5 1 
- مبه 1:5 1- :0 + |ى وها فولت د 0 
و ما . فقال : عَليكَ بالصّميد فنك كفيك ) . لت 2ت ١‏ المخا تعر 


> كوم الاسبايييير 
التيمم فى اللغة : القصدء وف الشرع : مسح الوجه و دين انشىء امن افر اق عم 
والأصل فيه قوله تعالى : (وإن كانم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من اها ات 
الغائط أو لامستم الناء فلم تجدوا ماء ٠‏ فشَمّموا صعيداً طيبأ فامسحوا بوجوهك رد 
وأيديكم منه) . وف الحديث سؤال العالم عن الفعل الحتمل ليوضح وجه الصواب» 
وفيه التحريض على الصلاة فى الخماعة » وفيه حسن الملاطفة والرفق فى الإنكار 
( قوله عليك بالصحيد فإنه كفيك ):يدل على أن المتيمم لا يازمه القضاء . 


هذ سس 


2 
الحديث الثانى 


مس فى تج ينث م أجد الم رت فى المشميد سمح عَرَعْ 
مشي و سمو مين لهء فقال : 


يي + هه 


عا كفيك أن 3 يدك هكذا © ضرب 0 : الأرضّ 


مايه وَاحدة م 9 تتام البمين وام كفي ورحية ا 

(قواه [نما كان يكفيك أن تقول بيديك مكذا ) به ليل على أن الواجب 
فى التيمم هى الصفة المذكورة » وفيه أن الثرتيب غير مشترط فى التيمم » وفى 
الحديث أن ن الجتهد لا لوم عليه إذا يذل وسعه وإن م عي القن 1 وأنه إذا مل 
بالاجتباد لا بحب عليه الإعادة » وفيه التعلم. الفعل. 


ع 


قال : « يت 0 لوت 0 كيل أصرانُ 


بالرعب 0 شور ؛ ؛ وجعات ت لي ا مَْجِدا ل رآ وأنع] 


جل من ال الوه ا َأحلّتي التاد و1 تل 


ِأْحَدِ إلى » وأعغطيت ته الشفآغة» وَكآنَ الى عت إل قوامة خامه 


ددن الناس 6 


3 كا 


( قوله وجعلت لى الآرض مسجداً وطبوراً ) فيه دليل على أن التيمم يرفع 
الحدث كالماء لاشترا كرما فى هذا الوصف » وعلى أن التيمم جائز يجحميع أجزاء 
الاأرض ٠‏ وعن أبن عباس رضى الله عنهمأ قال .: « من السنة أن لا «صلى الرجل 
بالتيم إلا صلاة واحدة ثم بيعم للصلاة الآخرى» رؤاه الدارقطنى . قال شيخ 
الإسلام بن تيمية التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الآخرى 
كذهب مالك وأحمد فى المشبور عنه هو أعدل اللأقوال ٠‏ (قوله وأحلت لى المغائم 
ول تحل لآحد قبلى )كان من قبلا إذا غنموا شيا لمحل . 0 ظ 

لم أن ,أ كلوه وجاءت نار فأحرقته , وقد قال الله تعالى: ( فكلوا ما غنمتم 
حلا لا طيباأ ) . (ةوله وأعطيت الشفاعة ) أى الشفاعة العظمى فى إراحة الناس من 
هول الموقف بتعجيل حسام » وهو المقام الحمود المذحكرر فى قوله تعالى : 
( وس الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً موداً ) قال ابن دقيق 
العيد : والشفاعات خمس : أحدها هذه وهى مختصة بمحمد صلل الله عليه ول ؛ 
والثانية الشفاعة فى إدخال قوم الجنة من دون حساب ؛ والثالثة قوم قد استوجيوا 
الذار فيشفع فى عدم دخولم . والرابعة قوم أدخلوا النار فيشفع فى خروجهم منها . 
والخامسة الشفاعة بعد دخول الجنة فى زيادة الدرجات لأآهلها انتهى ملخصاً . وعن 
عا ونوضي اتتهنة انروسي لات صل الله عليه وسلم قال: « من قال حين يسمع 
النداء : اللبم رب هذه الدعوة التاهة والصلاة القائمة آت عمد الوسيلة والفضملة 
وابعثه مقاماً موداً الذى وعدته حلت له شفاعتّ بوم القيامة» أخرجه الخارى 
والآربعة . زاد البمق «[نك لا تخلف الميعاد, . 


بأب الحجيض 


الحديث الاول 


ب 
ما 


عن عائشة رضى الله عنها « أن فاطمة بنت ألى حبش سألت النى 


صلى الله عليه وسل ققالت : إتى استحاض فلا أطب” أفادع الصَّلامَ ؟ 


1 
مال : لا إن لع دم عرق وَلَكنْ دَعِى الصّلة كدر الأنام 5 


كات 6 م تحيضين فما 03 اغتلى وَصَلَ» وى رواءه : « وَلِيْدَت 
2 3 فإذًا أقبات الطضة فا س5 الصّلاة 9 فإذا ذ ذه قد رهأ 


ظ ال عَنّك الم وَصَلَ » . 


الحيض : دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها فى أوقات 
معلومة لحكمة تر بية الولدء يمخرج ف الغالب فىكل شبر سنة أيام أو سبعة » وقد 
يزيد على ذلك وينقص . قال الله تعالى : ( ويألونك عن الحيض قل هو أذى 
فاعتزلوا النا. فى الحيض ولا تقربوهن حتى يطبرن فإذا تطبرن فأتوهن من حيث 
أمرى الله إن الله حب التوابين وبحب المتطبرين ) . 

( قولها إنى أستحاض فلا أطبر ) الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة فى 
غير أوانه . ( قوله إن ذلك دم عرق ) بكر العين يسمونه العاذل . ( قوله ولكن 
دعى الصلاة قدر الايام الى كنت تحيضين قها م اغللى وصلى ) فه دلبل على أن 
المستحاضة تبنى على عادتها . ( قوله وفى رواية وليست بالحيضة فاذا أقبلت الحمضة 
فاترى الصلاة قبا فإذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وصل ) فيه دايل على أن 
المرأة ذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتير دم الحميض وتعمل على إقباله 
وإداره فإذا اتقضى قدره اغتسلت عنه ثم صارحم دم الاستحاضة حم الحدث 
تتوضأ لكل صلاة » وروى أبوداود والناق عن عائشة رضى الله عنها « أن فاطمة 
بنت أنى حبيش كانت تستحاض » فقال لها رسول الله صل الله عليه وسل : إن دم 
الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمك عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضتٌ 
وصل » انتهى . وإذا كان للستحاضة عادة وتميز قدمت العييز فعملت به وتركت 
العادة وهو ظاه ركلام الخرق » ورواية عن الإمام أحمد ؛ وإ نكانت لا تمميز لها 
ولا عادة فإنها تقعد ستة أيام أو سبعة فىكل شهر ثم تفتسل وتصل ؛ الحديث حمنة 
رضى الله عنها قالك : كنت انتخا طن حيضة كثيرة شديدة فأنت النى صل ألله 


عليه وسل أستفتيه فقَال : « إنما هى ركضة من الشيطان فتحيضى ستة أيام أو سبعة 

ثم اغتسلى, الحديث . والمبتدأة تجلس عادة نسائها . قال فى المغنى : روى صالح قال : 
57 «أول ما بيدأ الدم بالمرأة تقعد ستة أيام أو شبعة أيام وهو أ كثر ما تله 
النسآء » على حديث حنة » وف الحدنث جواز استفتاء المرأة نفسبا ومشافتا | 
للرجل فيا يتعلق بأحوال النساء وجواز سماع صوتها الحاجة . 


الحديث الثاى 


م 7 


عن عائثشة رصحي ألله عنمأ أن 1 5 التمفت 0 سين 


ا مرا الله صلى الله عليه وسل ذاه اا ره 1 


له 


ل الحافظ : (قوله ذأمرها أن تغتسل) زاد الإسماعيلى وتصلى » وهذا الآ 
بالاغتسال مطلق فلا .دل على التسكرار ؛ وقال الليث بن سعد فى روا.ته عند مل : 
لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسها أن تغتل لكل صلاة 
ولكنه شىء فعلته هى انتبى . وللستحاضة أحكام تخالف الحائض : منها جواز 
وطئها » وكونها لا تترك الصلاة والصيام والطواف ؛ والحائض بضد ذلك ( ةوله 
فكانت تنتسل لكل صلاة ) فيه دليل على استحباب الفسل للستحاضة عند كل | 
صلاة؛ والواجب عليها الوضوء كا فى رواية للبخارى ه وتوضتى لكل صلاة ء انتبى 
فإذا دخل الوقت غسلت المستحاضة 32 وعصبته وصلّت . لقوله فى حددث 
أم سللة ه ولتستثفر ثم تصلى ٠‏ رواه أبو داود . 


الحديث الثالثكث 


عن مائشة رضى الله عنها قالت. 00 أغتّسل 9 ري ل أنه 


0 


صلى الله عليه وسل مين إِنْء 0 وكا ن فى فر 


مع وأن ايض وكأن مرج رَأسه وهر شنتكنة فأطيا. 


فيه جواز مباشرة الحائض فيا فوق الإزار » وفيه دليل على طبارة بدف. 
الخائض وعرقباء وفيه أن الحائضٌ لاتدخل المسجد » وفيه جواز اغتسال الزوجين 


من إنأء وأحد » وقد تقدم . 


الحديث الرأ 
سيد 
وسل رشك فى حَجْرِى وأا حَائض فيقرأ القرآان » . 


فيه جواز ملامسة الحائض » وفنه إشارة إلى أن الخائض لاتقرأ القرآن . وقال 
البخارى « باب قراءة الرجل فى حجر امرأته وهى حائض , وكان أبو وائل برسل 
خادمه وهى حائض إلى ألى رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته وساق الحديث . 


عن معاذة قالت ويا ل في اماما علد اه 


- 
ل 


اخائض ات مره ورا تقضى الصّلآَةَ ؟فقالت روي 2 
قلت : لنت بجرئورية ولك 0 فقَألت كان سيك ات 


م 


> ع م 7 


تومن بقضاء الصو م ول نوس بقضَاء الصّلآة » . 


بال 


قال أبن دفيق العيد الحرورى نبه إلى حرورا ل وعر مومع طاهر ار 
اجتمع فيه أوائل الخوارج ثم كثر استعاله حتى استعمل فىكل خارجى » ومنه قول 
عائشة لمعاذة : أحزورية أنت ؟ وإما قالت ذلك لآن مذهب الخوارج أن الحائض 
تقضى الصلاة . قال الحافظ : والخوارج فرق كثيرة ؛ لكن من أصولم المتفق علها 
بينم الاخذ با دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث ملعا (قولها ولكتى 
أسأل ) أى سؤالا بجردا لطلب اللم لا التعنت . وق الحديث الجواب بالنص لأنه 
أبلغ وأقوى وأقطع لمن يعارض » وبالله التوفيق . 


5 سس" 35 
أ بالصالاة 
بأب 7 اقيت 


عن أبى مرو الشيباتى » واسمه سعد بن ن إلى قال : حدثتى 
واعز :فق النار وأهاز بده إلى اوعدا إن مسعو د قأل : « َل 
النئ صلى أنه عليه وسنم 3 الأعمَال أ ب إلى الله عن وَجَل ؟ قال : 
الصّلاة عل وتم م :م أي ل ف الوَالديق » قلت : ثم 


أ 
ليه وسل وَأ م ادق ». 


الصلاة : فى اللغة الدعاء . قال الله تعالى ( وصل عليهم إن صلاتك كن لم ) 
أى ادع لم » ومى والشرع عبارة عن الأفعال المعلومة . قال الله تعالى ( وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنقاء ويقيموا الصلاة وتوا الركاة وذلك 
دين القيّمة ) وقال تعالى ( مندين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا 

من المشركين ) وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وس 
ه بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة , رواه اجماعة إلا الخارى والتسانى . وعن 
بريدة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسل تقول ه العبد الذى 

بيننا و ينم الصلاة فن تركبا فقد كفر » رواه الخسة » ومناسية تعقيب الطبارة 
الح و 1 ظ 


)١(‏ قوله أى “ قيل : الصواب أنه غير منون وحى ابن الجزرى عن اينالجعاب الجزم بتنويته. 


؟ قال : لاد فى سَبيل ال قال حَدتتى بن رسول اله صلى ال ظ 


2 
9 


بالصلاة لتقدم الشرط عل المشروط والوسيلة علىالمقصود » والمواقيت: جمع ميقات 
قال الله تعالى ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) أى. مقكدّراً وقتها » 
فلا تقدم عليه ولا تؤخر عنه . قال ابن عباس : أىْ مفروضاً : وقال تعالى ( أتم 
الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفج ركان مشموداً ) 
والدلوك : زوال الشمسء فيدخل فيه رقت الظبنّ والحصر ء ويدخل فى غسق الليل 
وقت المغرب والعشاء» وعن عد الله بن تمر رضى لله عنهما أن النى صل الله 
عليه وسل قال ه وقت الظبر إذا زالت الشمس وكآنَ ظل الرجل كطوله ما لم يحضر 
العصرء ووقت العصر مال تصفر الشمس » ووقت صلاة المغرب مالم ينب الشفق» ' 
ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ظ ووقت صلاه ابيع من طلوع 
الفجر مالم تطلع الشمس ‏ رواه مل . 


( قوله مالك رسول اد صل الله عليه ول أى الأعمال أحب إلى الله تعالى ؟ 
قال : الصلاة على وقتها ) أى فى وقتها » فلا تصح الصلاة قبل دخول وقنها ورم 
اا عر وقتها . قال الله الى : (تقلف من يعدم خلف أصاعوا الصلاة 
واتبعرا الشبوات فسوف يلقون غيا ) قال ابن مسعود : أخروها عن وقتها . وقال 
سعيد بن المسيب : هو أن لا يصلى الظبر حى يأتى العصر ولا العدمر حتى تغرب 
الشمس . وعن أبن مسعود أنه قيل له : إن الله كثر ذكر الصلاة فى القران. : 
(الذين ثم عن صلاتهم ساهون . وعلى صلاتهم داتمون وعلى صلواتجم يحافظون ) 
فال ان مسعود : على مواقيها ء قالوا : ماكنا نرى ذلك ١!‏ على ارك ء قال : 
ذلك الكفر : وف الحديث تعظم الوالدن » وأن أعمال البر يفضل بعضها على 
عض وفيه السؤال عن مسائل شى فىوقت واحد » والرفق بالعالم والتوقف عن 
الاكثار عليه خفية إملاله » وفيه أن الإشارة تتنزل مزلة التصريح إذا كانت مبينة . 


الحديث الثانى 


عن عائشة رضى الله عنبا قالت : لقدّ كان رسول الله صلى الله عليه 


وسم ل الفَجْرَ قيشهد مَعَهُ نا من اأومنآت متلفمات عر وطون 
م جعن إن ومين 0 ف ل الخدم نَ التلس » . 


قال المروط : أ كسية معلبة تكون من خن ونكون من صوف . ومتلفعات : 
ملتحفات . والغلس : اختلاط ضياء الصح بظلة الليل . 


فيه استحباب المبادرة بصلاة الصبح فى أرل الوقت وهو تحقق طلوع الفجر 
كا فى حديث أن موسى ,نام الفجر حين انشق الفجر والاس لا يكاد يعرف 
بعضيم بعضأ , وأما المبادرة ها من حين طلوع الفجر فلم يفعله الى صل الله عليه 
وسلم إلا يوم مزدلفة . . قال الشوكانى : ولا معارضة بين هذا لذت ويح نلق 
أى برزة. أنه كان صرف من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جيه ء لآن هذا 
إخبار عن رؤية المتلفعة على بعد ء وذ'ك إخبار عن رؤبة الجليس . وعن معاذ بن 
جيل رضى الله عننه قال , بعتى رسول الله صل الله عليه و-لم إلى الإن » ققال : 
ا معاذ إذا كان فى الشتاء فغلى بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا علبم ؛ 
وإذاكان الصيف تأسفر بالفجر فإن الليل قص_يرن والناس ينامون فأمبلهم حتى 
يدركوا » رواه البغوى فى شرح السنة ( قوله والغاس اختلاط ضياء الصبح بظللة 
الليل » أى الصبح المادق وهو الفجر الثانى» وأما الفجر الآول فلا تصح فيه ؛ 
وى الحديثك جواز خروج الناء إلى الماجد إذا لى خش فته . 


الحديت الثالث 


3 


عن جابر بن عبد اله رضى الله عنهما قال : ( كان النئ صلى الله 
عليه وس 1 - م وَالمْرب 


انا راان ذا رام" ادا 0 اذا اه 


ا حر لسار 


2 


١نال‎ 


عدوا ا خ عت والفظ كان الى عا اه عللة وس يا ا 
يطنوا خر ء والصبح ل نى صلى لله عليه وسلل نصامها بخاس » . 
الماحرة : هى شدة لل سد ازوال : 


وهذا الحديك ددل على فضيلة أول الوقت » وهو عام مخصوص بالابراد 
قاشدة الحمرب راغي البثاء إذا لم يشق (قوله والعصر والشمس نقية ) أى صائية 
لم تدخاها صفرة ( قوله والمغرب إذا وجيت ) أى إذا سقطت » يعنى غربت 
الشسين ٠‏ وعن أى. بن كعب رطى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وس 
ديا لال : اجمل بين أذاتك وإقامتك نفساً فرغ الكل . ن طعامه فى مب[ و شقَضى 
المتوضىء حاجته فى مهل » .رواه عبد الله بن أحمد فى اند . قال (بن دقيق العيد : 
وتأخير صلاة, الماعة أفضل من 'صلاة المنفرد فى أول الوقت ؛ لآن التشديد فى 
تزه الذاعة والتزغين قافليا موعرد»“لقاناء نف المع :نضا الملاة فى 
أول الوقت وردت على جهة الترغيب ف الفضيلة » وأما جانب التشديد فى التأخير 
عن أول الوقت فلم ردكا فى صلاة الماعة . ظ 


الحديث الرابع 


3 


عن ألى المهال سيار بن سلامة قأل : «دخلت أن أوأبىعلَأبى 
َه الأسْلِي » فقال له أبى : كيف كن النئ ملى الله عليه ول 
ا 56 به ؟ فقال : كان يُصَل المجير التي تدعويها الأولى حين 


8 جح ١١١١‏ تلن 
© سمس ذل به سا # تي سدهى و2 مير 


تدحض الع لومرفل لسر م "اعحدنا إلى ر<له اع 
المدينة ضاي 0 6 5 م ارب ؛ وَكان 0 حا 


أن يآخر من المشَاء التى تَدمُوتهاً الممة » وَكن يكرة النوام قله 


واطدريث يَندَهاء كني من سَلاة ادا رين يرف ارم 
لح عجرا 0 5 0 4 7 1 : 1 1 ٠‏ 
جلية وكان يقرأ بالسّتين إلى لمأن » . 


وقول والتفين حية) أى يساناقة »ور متك قال ان وقق اللرن: 
وإنما قيل لصلاة الظهر الآولى » لآنما أول صلاة أفامبا جربل عليه السلام للنى 
صل الله عليه وس ( قوله وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها) فيه دليل على 
كراهة لاعس بن .ع وروى الحافظ المقدسى فى الاحكام من حدبث عائشة رضى الله 
عنها ممفوعاً دلا سعر إلا لثلاثة : مضل ء أو مائرء أو عروس » فاآل التووى : 
واتفق العلاء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كآن فى خير. . 


76 3 مير الى لبور يمره 1 2 0 ١| - ١‏ قَ 51 8 ٠.‏ 0 

لله “ورم ز رمم "ارا شغلو: أن ظ صلاة لومعلى <دى 
2 1 . 5 3 يد 7 3 9 0 ساس 
فابت الشمس «( وف لفظ لمسل : « شغلونا عن الصلاة الوّسّطى صلاة 


المت نم صّلاها بين ادرب والمشاء » : وله عن عبد الله آل مسعود 
ش 1 5 7 م 
قال : « حيس المشر كون رسول مدعل امعاي وس عو * صلاة 
العصر حَتَ امرّت الشمْس أو اضْفرَت » فقالَ رسول الله دلى الله عليه 
ل عوبر ل 7 0 2 ااراء 3 
ل ا 0 


1 ا رم © هكد و ص 
وقبورم نأا أو حشا الله اجوافيم وقبورع" نأرا» . 


فى الحديث دلالة صريحة على أن الصلاة الوسطى هى صلاة العصر ( قوله ثم 


-_- ةي © سس 
صلاها بين المغرب والعشاء ) أى بعد دخول وقت المغرب ا فى حديث جاير فصل 
العصر بعد ما غريت الشمس ثم صلى بعدها المغرب . 


عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : « أَمْت النىئ صلى الل 
ع و لور ا ل 
0 0 30 و م 


ا ع ل ياه 1 الصّلاة هذه انق 64 -. 
فيه دليل على استحباب تأخيز الغشاء إذا لى يشق على الناس . قال اين دقيق العيد : 
وفى الحديث دليل عل تنبيه الأكابر : إما لاحتّال غفلة أو لاستثارة فائدة . 


الحديث السابع 


بو النترض الهم عن النى صلى الله عليه وسلم قال : « | إِذا 
قيمت للد وَحَضَرَ المعّاء فابدئوا بالمشّاء » وعن ان وبي 


1 


| الحد نمك الثأمن 


ولسلم عن عائشة رض لله عنهاقالت : و كرا اسن ظ 
لله عليهوسلم 0 : لاصلاة حضرة م طمام ولا وهو : يدأقعة الأخبتآن» . 


م 


فه دليل على تقدم فضيلة الخشوع فى الصلاة عا على فضيلة أول الوقت ولو فاتته 


وه 


الجاعة ,. ولا بحوز اتخاذ ذلك عادة . وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلّ. 
الله عليه وسل قال : , إذا قندّم” المَشاء فابدموا به قبل أن تصلوا المذرب ء ( قوله 
فى حديث عائثة : ولا وهو بدافعه الآخبئان ) يعنى البول والغائظ . قال ابن دقيق 
العيد : : ومدافعة الأخبثين إما أن تؤدى إلى الإخلال ركن أو شرط أولاء فإن 
أدى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة مغه وإن دخل واختل الركن أو الشرط فسدت 
الصلاة يذلك الاختلال » وإن لم ود إلى ذلك فالمشهور فيه 8 اهة . 


5 وعد فين على ونيا انز ييه 
0 وَأَرْضَاه تعد و إن الى مل لعي ةوسا ع عن 


الصّلاة 1 . الصبح حي 1 شرق سي ود المتصلر 0 أغرئات 5" 
وما فى معناه من ن الحدريث الماشر [ 


5>*هظ5 


صم اه ب 


وسام قال : «الأملاة بعك البح حت ثرا رقع لخد وَلامَةَ 
ند لمر حت حي لحك ظ 
كال المعطفت ركفتال توق اناف عن على بن أنى طالب رضى الله عنه 


وعبد ألله بن مسعود وعبد ألله بن عمر وعد ألله بن عمرو بن ألعاأص وأنى هريرة 
وسمرة بن جندب وسلءة بن الآ كوع وزيد بن ثثابت ومعاذ بن جبل وكعب بن.مرة 


”7ه ل 


وأنى أمامة الباهلى وعمرو بن عيّسة الأسلبى وعائشة رضى الله عنهم والمسّنا.ى 
ولم يسمع من البى صل الله عليه وسل من قوله قال الصاف إلى آحره من الأآصل . 

قال النووى : أجمعت الآمة ع ىكراهة صلاة لا سدب لها فى الأوقات البى 
عنها » واتفقوا على جواز الفرائض المزداة فها » واختلنو! فى النوافل التى لحا سيب 
انتهى . وقال الموقق فى المفئع : ويحوز قضاء الفرا'ض ف أوقات النبى» وتجوق - 
صلاة الجنازة وركعتا الطواف وإعادة الماعة إذا أقيمت وهو فالمسجد بعد المجر 
والمصرء وهل و فى الثلاية الباقة ؟ على رواتين » ولا وز التطوع بغيرها 
فى ثىء من الآوقات الاة إلا ما له سيب كتحة المسجد وجرد التلاوة وصلاة 
الكسوف ووضاء الين الراتية انما على روايتين أتهى . وعن جبير بن مطعم 
رضى اله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل دانى عند متناف لا منعوا 
أحداً طاف مذا الفت 6توس] أذ شاع عاء سن لذن أوخعار »ورك اله 
وهذا الحديث يدل عل مشروعية ركد الطواف فى أوقات البى تدا اراق . 
قال الموفق فى المغنى: ولافرق ,بين مكة وغيرها ف المنع من النطوع فى أوقات النبى 
والله أعل . 


الحديث الحادى عشر 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : « أن مر بن اكَلُطأب رَضى 
ام عن عار وام التاق ين ها د ل الع حال يغ كار 
ظ شي وَل ب رَسُولَ الله : ما كدت أَمَل المَمْرَ حت كادّت 
ال وه ؛ققال النئ مإ ىله عليه وسلم رات اا ؛ َال : 
قنما إلى انكر وو انمره 50 
"اعفن 2 من بَْدهَا الغرب » . 


فى الحديث دليل على جواز قضاء الفوائت فى أوقات التهى » وفيه جواز الدين 
من غير استحلاف إذا اقتضت مصاحة من زيادة طمأنينة أو نف برهم وفيه 
مشروعمة ترتبب قضاء الهم ولا رعاو اق اخاعة, 


باب فضل صلاة الجماعة ووجو ما 


د ط ا ء 6 ١‏ ء' 
عن عبد الله ن عمر رضى الله ء ما ( أن رسول الله صلى الله عايه 


5 سلم قال : صلاة بْمَعة أفضًا ل من صللاة الف سيم وَععْرن دَرّحَة ]1 
الحد, دث الثانى 


عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : ( قال رسول الله صل الله عليه ظ 


: 2 عر م اا و 2 حل ل اد اماه ل 
وس[ : صللاة ارزجل فاطاعة تضمف_ عا فى صلا نه فى 4 وفى سوقه ٠‏ 


6 
تنا ورين مننقا وذك أنه إذا يا سن الؤعنو» م حرج 
إلى الْجِد لا رجه إلا الصّلاة 1 مط خَطوَة إلا رُفمَت له . ا 
2 با خَطيكَة ؛ كُإِذا 39 تزل اللامكة 200 
اذاه قشلا : ال صل علي ل اغن هي انمث ولا اند 
ف سَلاةِمَاانتطر الَلة ) . ظ 0 
(قوله ملا لمعة أفضل من صلاة ا بسبع وعشرين درجة) قال الترمذى 
عامة من رواه قالوا خمسا وعشرين إلا ابن عمر فانه قال سبعاً وعشرين انتهى ؛ 


4ه - 


وقد جمع ببنهما بأن ذكر القليل لا ينف الكثير وفضل الله واسع ؛ وقيل السبع 
مقتصة بالجبرية والخخس بالسرية لان فى الجهرية الإإنضات عند قراءة الإمام و التأمين 

عند تأمنه ؛ وفى حديث أنى هريرة إشارة إلى بعض الآسباب المقتضية للدرجات 
وهو قوله «وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا مخر جه 
إلا الصلاة لم بخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه مها خطئة» ومتها 
الاجماع والتعاون على الطاءة والأآلفة بين الجيران واللامة من صفة النفاق ومن 
إساءة الظن به ؛ ومنها صلاة 25021 عليه واستغفارهم له وغير ذلك والله أعل . 


عن ألى هر برة لذن اتفال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( امت الصّلةُ ل الاش ماده اليناه وَصَالدَة القَجْر لل 
مَافِيماً ترما وو خا ناته تمك ان سس بالصّلاة ؛ تقآم > 


عل م 1 ا - ا ا د 
اس رَجَلا 00 الناى م | تطلق ع ارا سم جرم ين 
حطب إل قَوْم لا يشْمَدُونَ الصَّلاة كا نعلي ترك انار ). 


هذا الحديث بدل على وجوب الصلاة فى الماعة » وفيه تقد التهديد على 
العقوية 4 وين ذلك أن للفسيدة إذا ازقفيت الافون من النسجر | كت يعن 
الأعلى من العقوية » وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة » وفيه الرخصة للامام 

فى ترك اجماعة لل ذلك . وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ١‏ لقد رأدتتا وما 
تخلف عنبها إلا منافق معلوم النفاى , ولقد كان الرجل يون به مبادى بين الرجلين 
حتى يام فى الصف » رواه الضاعة إلا البخارى والنرمذى » وقال البخارى : 
وباب وجوب صلاة اجماعة » . وقال الحسن : إن منعته أمه عن العشاء فى الباعة 
شمعة عليه لم يطعها وساق الحدرث . ولفظه : « أن .رول الله صلى ألله عليه وسلم 


قال : والذى نفسى بده لقد عمست أرب أصس تحطب فيحطب »ء ثم أمس بالصلاة 
فود لحاء ثم آم رجلا قيؤم الثاس » ثم أخالف إلى رجال فأحرق علهم ,وتم ؛ 
وأإذى نسى ته لو يعم أحدم. أنه بحد عرق متا 5 مرماتين - 60 حصسلتين 


لشبد العشاء » . 
٠‏ الحديث الرأبع 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النى صلى الله عليه وسلم 

فال : ( وا لسوتت أحدك” امرأئة إلى اللنجد قلا جتن . كَل 

فقال يلآ بن عبد الله والله لتمسعين . قأل انار عله عبد الله قسَيّه 

سَبا سكا ا سعممه سه مثله قط » وقال : أَخبرك عَنْ وَسُول اللو صلى 


1 0-0 اط ”> هل تيراس 7 - هو- ١‏ 
لله عليه وس وَتقَول : واه لتمتعون ) وقى لظ :( لا عتموا إِمَاء الله 


فيه دليل على عزاة ترح انار إلى لاجد إذا أمنت الفتنة بين 0 
ولأبى داود : , ولا تمنعوا ناءم الماجد » وبيوتهن خير لمن » قال ابن دقيق 
العيد : وقد صم أن النى صل الله عليه وس قال : وأبما امرأة أصابت خوراً 
فلا تشبد معنا العشا. الآخرة . ويلحق به حن الملابس ولبس !إلى الذئى ظبر 
أثره فى النة انبى . وف الحد يثك تأدب المعترض عل السان. برأنه وعللى العالم 
جهواء وتأديب الرجل واده وإن 8 كبيراً إذا تكلم . ممالا ينبتئى له » وجواز 
التأدب بالمجران . ٠‏ 


. العرق : العظم بلحمه . وامرماة : الظلف اه تاموس أه مصححه‎ )١( 


205011 َه عنهما قال : ( ما صَلِيتُْ مم رسول الله 
صل لل عليه وسل وكين قبل الظبر ور ين بعدها » و رامين يمد 
ا ورك سه ار 5 ٠‏ وَرَكْمتَينِ مد الممّاه ) وفى 0 
) ما الَربٌ وَالْممَاه افج وَل ففى ينم ) وفى لفظ للبخارى 
أنان عمر قال : ( دان قنصة أن لني صلى الله عليه وسلكان ظ 


© ب” _.. 


صل سد" إن خفيفتال عد مأ يطلع الفخرم كانت مَاعَة لا اك 
ل الي صلى الله عليه وسل فيا ) . 


( قوله صليت مع رسول الله صل الله عليه وسلم ركعتين قبل الظبر ) فى رواية 
د حفظت من رسول الله صل ألله عليه وسلم عشر ركمات ء ؛ فالمراد بةوله « مع , 
التبعية لا التجميع . وهذا الحديث يدل على سنية الرواتب العشر وتأ كيدها( قوله 
فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة فق ببته ) قال الحافظ : والظاعر أن ذلك 
م بقع عن عمد » وإنما كان صل الله عليه وسل يتشاغل بالناس فى الهار غالبا , 
وبالليل مكون فى بيته غالبا انتبى . قال ابن دقيق العيد : وفى :قد السان عل الفرائض 
وتأخيرها عنبا 0 لطيف مناسب ء أما فى التقدم فلآن الإنسان يشتغل بأمور 
الدنيا وأسباما فتتكيف النفس فى ذلك تحال بعيدة عن حضور القلب ف العيادة 
والخخوع فيا التى هو روحباء فإذا “قلتت الاك عل قري تأنت النفس 
بالعبادة وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع فيدخل فى الفرائض على حالة حسنة لم 
تكن تحصل له لو لم تقدم السنة » فإن النفس مجبولة على التكبيف با هى فيه لاسا 
إذا كثرأو طال » وورود الحالة المنافة لما قبلها قدتمحو أثر الحالة الابقة أو تضعفه» 
وأما الأن المتأخرة فليا ورد أن النواقل جارة لنةعان الفرائض » فإذا وقعم 
القرض ناسب أن يكون بعده ما حير خللا فيه إن وقع . ظ 


ام ب 


8 عن عالشة رضى الله عنها قلت : : 1 يَكَنْ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على ثيه من 11 وَاذِل أَعَّهُ تمأهدا منه على وشت الجر 0 


©سى 


وفى لفظ لسلم : «ركما الفَجْر حَيرمِنَ الدنيا ومَافيا» . 


فيه دليل على تأ كيد ركمى الفجر وعظ 'ثوابهما . 

[ تنبيه ] إذا صلى الرجل ركمى الفجر فى ببته وأتى المسجد قبل.أن تقام الصلاة 
اليم إذا دخل أحدم المسجد قلا يملس حتى 
يدلى ركمتين » . 


بآب الكذا ِ 
(لحديث الاول 


الآاذان : لنة الأعلام » قال الله تعالى : ( وأذان من الله ورسوله ) » وشرعا 
الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة فى أوقات مخصوصة . قال اله تعالى : 
(وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها دزو ولعبأ ذلك بأنهم قوم لايعقلون) . قالالقرطى 
وغيره : الآذان على قلة ألفاظه مثنتمل على مسائل العقيدة ؛ لانه يدأ بالا كبرية 
وهى تنضمن وجود الله وكاله » ثم ثنى بالتوححيد وننى الشريك »ثم بإثيات الرسالة 
محمد صلى الله عليه وسل ؛ ثم دعا إلى الطاعة الخصوصة بالرسالة لآنها لا تعرف إلا 


زهت 
من جبة الرسول » ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم » وفيه الإشارة إلى المعاد ؛ 
ثم أعاد ما أعاد توكيداً . وحصل من الآذان الإعلام يدخول الوقت والدعاء إلى 
الجباعة وإظبار شعارر الإسلام ؛ والحكة فى اختيار القول. له دون افد سهولة 
القول وتسره لكل أحد ىكل زمان ومكان. - 

(قوله أمى بلال) أى أعسه النى صل الله عليه وس . والحديث له قصة » وه 
ما رواه البخارى عن ابن عبر , كان الملون حين قدموا يجتمعون فيتحستون 
الصلاة ليس ينادى لحاء فتكلموا يوما فى ذلك . ققال بعضهم : اتخذوا ناقوساً مثل 
ناقرسالاصارى . وقال بعضهم : بل بوقا مّلقرن الهود . فال عمر : أولا تنعثون 
رجلا ينادى بالصلاة » فقال رسو لالله صل الله عليه وسلم : بأبلال قم فناد بالصلاة». 
( قوله أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة ) أى بألفاظ الآذان شفعا والإقامة فرادى 
إلا قد قامت الصلاة . قأل اين عبد الى : ذهب أحمد وإحماق وداود وآين جرير 
إلى أن تربع التكبير الأول فى الآذان وتثنيته والترجيع فى النشبد وتركه وثثنية 
الإفامة وإؤرادها من الاختلاف المباح » فالجميع جائز اتبى . 


الحديث الثانى 


' عن أنى جحيفة وهب بن عبد الله الوا قال : « أَمَيْتْ النى 
صلى اله عليه وسل وهو ف قب له ا من من أَدّم » قال كفي با 
برَضوء فَنْ تأضح ونأل ؛ قال : ري الني) ملى الله عليه وس وَعَليِ 
له ترا الى أنظره إلى يض ساي » قال : موسا وَأَدْنَ بلآء 
قال ملت نيم م فأه هبن وَهبنا .كول كيئا و وَثمالاً : : حي عل الصّلاة 

حي على انلاح , إن ع ةل عر رقم 
يرل يصلى 7 ركس حَتَى رَجَمْ إلى المدينة . 


8ه سل 
ظ فيه دليل على مشروعية الالفات عند اميتي » وضع السترة للصل ؛ 
والا كتفاء بمثل العثزة » وأن السنة فى السفر قضر الصلاة ٠‏ قال أحمد : لا دور 
المؤذن إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجبتين . . 


الحديث الثالثك 


عن عبد الله بن جمر رضى لله عنهما عن وسول الله ل اله ليه 
0 : « إن بلالا يوذن دن ليل فكوا اربوا سس دن 


فى الحديث دليل على جواز أذان الآعبى إذا كاتبا. له من مخيره » وكان 
ابن أم مكتوم رجلا أعى لا ينادى حتى يقال له أصبحت أصبحت . وللبخارى : 
« فإنه لا يؤذن حى يطلع الفجر » .. ولملُ : « ولم يكن بنهما إلا أن يتزل هذا 
ويرق هذا » وفيه جواز اتخاذ مؤذنين فى المسجد الواحد » وفيه جواز الكل مع 
ألشك فى طلوع الفجر لآن الآصل بقاء الليل » وجواز ذكر الرجل بما فيه من 
العامة إذا كان بقصد التعريف ونحوه؛ وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر يذلك 
وأحتج إأبه. قال الموفق فى المغنى : وستحب أن لا يؤذن قبل الفجر إلا أن 
يكون معه مؤذن آخر يؤذن إذا أصبح كفعل بلال وابن أم مكتوم اقتداء ,رسول 
الله صل الله عليه وسل . 


عن أبى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 


اله عله روسل د إوَا ممح م* لون ققولوا مثل مَا يول » . 


ا 

فيه دليل على مشروعية إجابة الأؤذن بمثل نا يقول إلا فى الجيعلتين » فقول : 
لاحول ولا قوة إلاياته » ويقول يعد فراغه : اللبم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة آت مدا الوسئلة والفضيلة وابعثه مقاما موداً الذى وعدته إنك 
لاتخلف الميعاد» رضيت الله رياء وبالإسلام ديناً »و محمد صل الله عليه وسل نيبا . 

[تنمة ] وعن أنى'هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
«لو يعم الناس ماف النداء والصف الآول عم بحدوا إلا أن يتهموا عله لاستهموا 
ولو ضليوق ماق البجين لاست ستبقوا إليه » ولو يعدون ما فى العتمة والصبح لآبوهما 
ولوحبوا.. 


الحديث الاول 


عن ابن تمر رذى الله عييا « أن رسول الله ملى الله عليه وس 
كان 3-3 خ عل طبر حلت حيت كان يوم برأسه» وكان ابن تمي 
0 . وفى رواءة : «كان ع عبايام» م 
لايْصل عَلا الكثوية » ولبخارى : « إلا الفَرَائضِ » . 


استقبال القبلة : شرط فى صمة الصلاة » والقبلة هى الكعبة . والآصل فى ذلك 
قول الله تعالى : ( وقد نرى تقلدّبٍ وجرك ف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجبك شطر المسجد الحرام وحيث ماكتم فولوا وجوهكم شطره ) . 
(قوله كان يسبح على ظهر راحلته ) أى يصلى علها . وفيه دايل على جواز 
صلاة النافلة على الداية سواء كان إلى جبة القبلة أو غيرها » وعن جاير رضى الله 
عنه قال  :‏ بعشنى رسول الله صل الله عليه وسل فى حاجة نت وهو يصلى على راحلته 
نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع » روأه أبو داود » ونجوز صلاة الفرض 


عل الراحلة للعذر ؛ لحددث يعلى بن مة : « أن النى صل الله عليه وس اتتبى إلى 
مضيق هو وأحاءه وهو على راحلته والناء من فوقهم والبّلة من أسفل متهم » 
خضرت الصلاة ء فأمى الأؤذن قأذن وأقام » » ثم تدم رسول الله صل الله عليه ول 
على راحلته فصل هم يوىء إبماء حمل السجود أخفض من الركوع » رواه أحمد 
والترمذى . وعن ابن عبر رضى الله عنهما قال : ه سل النى صل الله عليه وس 
كيف أصلٍ ف السفينة ؟ قال : صل فها قآما إلا أن تخاف الغرق» رواه الدارقطنى. 
وقال البخارى : « وصل جابر وأبو سعيد فى السفينة قائمأ » وقال الحسن : « قاماً 
مالم تشق على أصحابك تدور معبا وإلا تقاعداً ٠.»‏ 


٠‏ الحديث الثانى 


عن ابن عمر رضى الله عنها قال : ينها التأمر بقبأه فى صَلاءِ 

الم شبح إذ اوه ٠‏ أت فقال : : إن ان صلى لله عليه وسل قذ أل عل 

الليلة ان وقد أن أن 1 القبلة فأستق وها ؛ وكانت وهب 
ِل له َأسْتَدَارُوا إلى ل لكيه ٠‏ 

فيه دليل على صمة صلاة من صل إلى غير القبلة جاهلا أو ساهياً أو بجتهداًء 

وفيه أن العمل الكثير لمصلحة الصلاة لا يبطلبا . وفيه قبول خير الواحد ووجوب 


العمل به ؛ وفيه جواز تعلبم من ليس ف الصلاة لمن هو فيا » وأن استماع المصلل 
لكلام من ليس ف الصلاة لا نفسد صلاته . 


الحديت الثالكث 


عن أنس بن سيرين قال : «استقبلنا أَنسَاحِينَ 0 من الشام 


ين الشثر» قرأيئة يل عل حار ووجمه من ذا امنب ؛ 5 
رد عه عرقي لير التبلَِ؛ فتال: لزلا ا 
َأ يسول الله سل لله عليه وس ْله ما مله » . [ 


فيه دليل على جواز ااصلاة على الخار . قال ابن دقيق العيد لات هنذا 
الحديث طبارة عرق الخار لان ملابته مع | لنحرز منه متعذرة » لاسما إذا طال 
الزمان فى ركويه واحتمل العرق . قال الحافظ : وف هذا الحديث من الفوائد 
أن من صل على موضع فيه نبجاسة لا.ساشرها بثىء.منه أن صلاته صحيحة لان 
الداية بة لا تخلو من تيحامة ولو علىمنفذها ء وفَيْه الرجوع إلى أفعاله صلى الله عليه سل 
كالرجوع إلى أقواله من غير عرضة للاعتراض عليه » وفيه تلق المسافئر وسؤال 
التلليذ شيخه عن مسند فعله » والجواب بالدليل » وفيه التلطف فى الال والفيل: 
بالإشارة لقوله من ذا الجانب انتهى . 

[تنمة] وعن أب هريرة رضى انه عنه قال : قال رسول القه صل اله عليه وسل 
و ما بين المشرق والمغرب قبلة » » وعن عأمى بن ربيعة رضى انه عنه قال : دكنا 
مع رسول اقه صل الله عليه ول ف للة مظذة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلا 
طلمت الشمس إذا نحن صلنا إلى غير القبلة فنزلت : فأبنها تولوا مم رع ا 
رواهما الرمذى . 


عن أنس ن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ” « سوا سُفُوفَك إن تَنْوية المسُفوف مين كام الصّلآة » . 


فيه دليِل على وجوب تسوية المفوف . وف رواية البخارى : , فإن تسوية | 
الصغوف من [قامة الصلاة » . وعن جابر بن شمرة رضى الله عنه قال : ه خرج 
عليئا رسول الله صلالله عليه وسلم قال : ألا تصفو نك تصف الملائكة عند ريها ؛ 
فقلنا : يا رسول الله كيف تصف الملاتكة عند ما ؟ قال شنون الضف الأول 
وتراء رن و االفتدي وواء الخاعة إلا شار وا 5 


ايا يقول نكأ أو ليا 
مجرهك: ». 


ل فََّ ةم 


اما متي القداح > رأ ا 
قم كو اليه 0 باديا صَدْرُهُ ققال : عياد الله 
ون فوفك أَوْليحالفن الله بين وبجوهك» 6. 


قال فى القاموس : ( القدح ) الهم قبل أن يراش وينصل ؛ جمعه قداح . 
قال ابن دقق العيد' : القداح خشب السهام حين ترى وتنحت وتبيأ للرى وهى 
ما يطلب قبا التحرير وإلا كان السهم طائشاً انتهى . وف الحديث دليل على وجوب 
تسوية الصفوف وعلى جواز كلام الإمام فيا بين الإنامة والصلاة لما بعرض 
من حاجة » وفيه مراعاة الإمام لرعيته والشفقة علهم. وتحذيرم من الخالفة . 


الحديث الثالك 


عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس إن مالك رسن أن 
ل وسمر 


عنة : « أن حدنه 0 ماف سردل 
صنْسه له » فأ كل من نم" قال : قوسوا امل لك ؟ قال أنس : 
فقت إلى مير لنا قد اممو دمن طول ما لس قَنَضَحتُه عأء » َم 
عله . رسول انسل اليهوسل وسقت نام ورا الوه 
من وان فصل وكين نم أصرف » “واجل أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم صل بوبم دام عَنْ بعينه وَأَقام ار" "أذ خَلقئاً » . 
اليتئه : هو ضديرة جد حسن بن عبد لله بن ميرة . 
فيه دليل على أن المرأة وحدها تكون صفاء وفيه إجابة الدعوة ولو لم نكن 
عرساً ولوكان الداعى امرأة إذا أمنت الفتنة ؛ وفيه 14 صلاة الناذلة جماعة ؛ 
رجا » وق أن الرأة لاتمف مع الرجال» قل 0 أت ت صلاتا عند 
ا جمهرر . 


الحديث الر ع 


فيه دليل على أن موقف المأموم الواحد يكون عن بين الإمام » وفيه دليل 
على جواز الاتهام لمن لم بنو الإمامة » وأن العمل السير فى الصلاة لا يفدها . 


باب الامامة 
الحديث الاول 


عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال : 
قحل 2ك ”د الو لو سد ”> ايسا 5" سيو اطع لةلهم مه ل 
د اما خثى الذى رفع راسه قبل الإمَام أن حول الله راسه راس 
#5 ”سس ا 0 ا 2 
جار أو حمل صورته صورة حمار 7 
(قوله أما) استفبام تو بيخ » وفيه وعيد شديد لمن سابق الإمام» وفيه 
الاحكام وما يترتب علما من الثواب والعقاب . ظ 


الحديث الثانن 


عن الى هر برة رضى الله عنه عن النتى صلى الله عليه وسل قال : 
« عا جمل اِمَام لباعم به فلا تختلفوا عليه فإذا كَيْرَ فَكيروا 
01110071 0 ساس« د و و اوه اساه 
وإذار كم فار موا » وإذا قال مم الله لمن حمده فقواوا ربنا ولك 
سا 0 5 5-1 سه يالك اوم س 
امدء وَإذا سد فاسْحدواء وَإِذا صَل جَالسا قصلوا جلوسا 


عي سير « 


1 الك 


الحديث الثالث 


عن عأئشة رضى الله عنها الت : مَل رسول الله صل الله ليه 
وسل ف يه وهو شاك ٠‏ قصل جَالمًا له :م قيأما ما فأَشَارَ 


م 3 


إل أن اجْلِسُوا ؟ كلا انصَرّف قال : ها جل الْإمَام يوشم بو ء 


فإذ ركم فر كتواء وَإذا َم ارقئواء وإذا آل مه هم الله لمن تمده 
واوا يا قا وَاسل عَِنا سلا جرس أي » 


( قوله [تما جعل الإمام لؤتم به » أى ليقتدى به ويتبع » ومن شأن النابع أن 
لا يسبق متبوعه ولا ياويه ولا تقدم عليه فى موقفه ( قوله وإذا قال سمع الله 
من حمده تتمولوا رننا ولك امد ) فيه دليل على أن المأموم لا يشول سمع الله لمن 
حقو شرن وها وق الف رون اجن عاتن رطى أه عيناء أن الى عل اذ 
عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال : اللبم رينا لك ابد ملء السموات 
قدا الا رف اندها ها وول ويفا فتكوين تو ويف :أو القناءيو اليف 
لا مانع لما أعطيت ولا معطى لا منعت ولا بنفع ذا الجد منك الجدء وعن رفاعة 
ابن رافع الزرق رضى الله عنه قال : ه كنا بومأ نصلى وراء التى صل الله عليه وسلم 
فليا فلا رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لن حمده » قال رجل وراءه : ربنا ولك 
المد حمداً كثيراً طسأ ماركا فيه فليا انصرف قال : من المتكام ؟ قال أي الي 
رأيت بضعة وثلائين ماكأ ستدروتا م كا اله 

( قؤله وإذا صلى جالاً فصلوا جلوساً أجمعون ) قال البخارى فى صميحه قال 
الجيدى : قوله : إذاءصل جالساً فصلوا جاوساً , هو فى مرضه القدم , ثم صل بعد 
ذلك النى صل الله عليهوسّل جالاً والناس خلفه قياما لم يأمرم بالقعود . وإنما 
يؤخذ بالاخر فالاخر من فعل النى صلى الله ليه وسلم . 


عن عبد الله بن بريد المطمى الأ نصارى رضى ا عنه قال : « حد أنى 
المراع وَهُو ير كذوب قال 8 ونمو ل الله ملى الله عليه وسلم إِذَا 
0 ميم الله أن ده 1: يمن أحد ا 0 قم رسول الله 


ل بلي | 


صل الله عليه وسل سَاجدا نم قم سجودأ ده 0 . 


فيه دليل على أن المأموم بتأخر حتى تمكن الإمام من الركن الذى ينتقل 
إله » وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلٍ : 
ما جعل الإمام ليؤتم به فإذاكي فكيروا » ولا نكيروا حتى يكب ؛ وإذا ركع 
قاركعوا » ولا تركعوا حتى يركع , وإذا قال سمع الله لمن حمده فمولوا : اللبم ربنا 
لك الجدء وإذا سجد فاججدؤا ولا تسجدوا حدى يسجدء وإذا صل قائماً فصلوا 
قياما » وإذا صل قاعداً فصاوا قعوداً أجمعين » رواه أبوداود . 


عن ألى هر برة رضى الله عنه أن رسول إل سلا عليهوسل قآل : 
ذا من الإمام فامنوا فانه مره وَافق ل ا له 


7 دم من ذبد » :5 


الي 3 مسر وعية التأمين للإمام والاحوم وا لجير به فى الجورية . ومعى 


عن ألى هربرة رضئ ضى لمعنه أن رسول الله لله عليهوسم قال+ . 
2 إذا صَل أذ 5 للناس لخ فإن هم الى فب والسة 
البق داص سه ]+ اله قا يطول م مَاشَاء » . 


) 


عن ألى مسعود الأنصارى رذى الله عنه قال : «جَاءِ رَجل” إلى 
رسول الله دإ لى له عليه وس ققال 0 حر عن صّلاة الصبح من 
أجل فلآن ما يطل" بن فا رايت عزاو ير 
مَوْعظة أَعَدَّ ما عضي تومعذ» قتال : يا أَم الناسُ | 0 
مين » كشك" أم ١‏ الاي ال فإ وراءة الكبيرَ و 
ودا ا ام 
فيه دليل على استحباب التخة.ف الإمام حيث يشق التطويل على المأمرمين» 
وفيه الخضب ف التعلم . .قال ابن القم : الإبحاز أمى نسى إضانفى راجع إلى السنة 


ظ لا إلى شهوة الإمام ومن خلفه . وقال شيخنا سعد بن عمق رحمه الله تعالى : لبس 


باب صفة صلاة النبى صلى الى عليه وسيل 


الحدث الأول ' 


عن أ هريرة رضى الله عنه تل :كان رسول الله سل الله يه 
سل إذاكيْد و فى الملا كم 0 رار م 
الخرلاك لات وا أدأت 00 الشكبير 
وَالقرَاَة ما ور اله أثول : اللي باعد ينى وَيْنَ خَطااي 
38 6 6 2 شي وى © 


1 ورد © . 


قله هنية) وق روأية هشة : أى شيا سيرآ (قوله بأى أنت وأى) أى 
أفديك بأنى وأى ( قوله بالماء والثلج والبرد ) قال ابن ديق العيد : عبر بذلك عن 
غابة الو فإن الثوب الذى يتكرز عليه ثلاثة أشياء منقية «كون فى غابة النقاء . وفى 
الحديث دلل. على مشروع.ة الامتفتاح بين التكبير والقراءة » وحددث الياتٍ 
أصيم ما ورد فى ذلك » وقد ورد فيه أحاديث منها « وجهت وجبى إل آخرهء 
ومنها «سبحانك اللهم ويحمدك إلى آخرهء . ونقل عن الشافعى استحباب المع 
دين التوجيه والتسبيح » وإن جمع :بين « سيحانك اللرم ويحمدك ء وبين ١‏ اللبم 
اعد بدنى وبين خطاياى » لسن . وف الحديث من الفوائد جواز الدعاء فى الصلاة 
با ليى فى القرآن » وفيه ما كان الصحاية عليه من امحافظة على تقبع أحوال النى 
صمل الله عليه وسل فى حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه حَتى حفظ الله بهم الدين . 


ل 
وعن الحسن عن ممرة عن النى صل الله عليه وم « أنه كان يكت سكتتين إذا 
استفتح الصلاء وإذا فرغ من القراءة كلبا وفى روابة سكت إذا كير وسكتت إذا 
فرغ من قراءة غير المنضوب علهم ولا الضالين » رواه أبو داود . قال التووى: 
بكت قدر قراءة المأمومين الفاتحة . وقال فى الفروع : وستحب سكوته بعدهأ 
قدر قراءة المأموم . وقال فى اللغنى : يستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة 
سكتة يتريح قبا ويقرأ ها من - خلفه الفاتحة ى لا نازعوه قبا . 


الحديث الثاتى 


وس بدح الصلاة باتكيير وقاية ب + 
2 ا لمر ياية 0 وديمو ١‏ 
وكان إذا ر 1 لشضخحص راحة و اصروة وكين 
وكان إذا رَفم ون الأكوع . بَنْحِدُ حت يستوي قاعاء 
وَكأن ددهم َأسَهُ من السّجْدة 1* اليه 0 َسْسَوِي قاعدا » وكان 
قولف كل وَكْسَنَ التحيّة ء وكان يرش رجه الى وَيِنْصِبْ ظ 
8 ليق كن يلعى عن عقب ة الشييطآن وينْعى أن شرع ألر جل 
ْرَاءَيه تراشا يم » وكان 0 الصلاة بالتسللم» 

قال ابن دقيق العيد : :هذا الحدث نبا المنف فى إراده فى هذا الكتاب فإنه . 
ما اتفرد به ملم عن البخارى » وشرط الكتاب تخري الشيخين الحديث ٠‏ (قوله 

كان يستفتم الصلاة بالشكبير ) أى سول :الله أكبر » وهى تكبيرة الإحرام ( قوله 
والقراءة) بالنصب أى ويستفتح القراءة بالححد لله رب العالمين يضم الدال على الحكاية 
( قوله وكان إذا ركع لم يشخص رأسه وم يصوبه) أى لم يرفعه وم مضه ( قوة 


دا ونا 

وكان يقول فى كل ركعتين التحية ) أى يحلس للتشبد ويقول : التحياتٍ لله ( قوله 
وكان ينهبى عن عقبة الشيطان ) هى أن يلصق الرجل أليتيه فى الأرض وينصب 
ساقيه وعفذيه ويضع يديه على الارض كأ يقعى الكلب . ( قوله وى أن يفرش - 
الرجل ذراعيه افتراش السبع ) أى بسطبما فى موده كالكلب (قوله وكان يفرش 
رجله السرى وينصب المتى ) هذه الجلسة تكون ف التشهد الآول وف القعود 
ين السجدتين » وأما التشبد الآخير فيتؤرك فيه الحديث أنى حميد فى صفة صلاة. 
النى صل الله عليه وس قال : ٠‏ وإذا جلس ف الركعتين جلس على رجله اليسرى 
ونصب العنى » وإذا جلس ف الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأآخرى 
وفعد عبل مقعدته » أخرجه البخارى لالجل ا رد خلاف فق ذلك » 
والظاهر أنه من الأفعال ا خير فها. 


الحدرث الثالث 


عن عند الله بن عمر رضى الله عنهما أنْ النى صلى الله عليه وسلم 
كان يرقم يديم حَذْوَ مَنَكيَيهِ إَِا افتكمَ الملآة » وَإِذَا كير 
1 3 50 9 اا سير اسيك 7 سام جز م 
هيحد ري وه لل يانلا ذلك فى بود ». 
34ل الشحاب رف التذين ف عنذه الزانت انلقة ربعي اها ظ 
حين يعوم من الشبد الآول لمأ روى البخارى عن نافع ه أن أبن مر كان إذا دخل 
ظ فى الصلاة كبر ورفع يديه » وإذا ركع رقع يديه ٠‏ وإذا قال سعع الله لمن حمده رقع 
وسلم ء ويستحب أن يضع بده العنى على كوعه لحديث وائل بن حجر « أنه رأى النى 
صل الله عليه وسلم وضع بده العنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد » روآاه أحمد 
وأو دأود » ويضعبما نحت سرنه افقو اناوه . قال العلاء : الحكمة فى هذه 
المثة أن ذلك صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع . 


0 


: عن أن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


2 أبنت أن أسْمد على سبنة أ : عَلَ اميق واشا شار. 
يدم إل أنقه : وَاليِدَن وا كن 6 وَأَطرّاف القَدمَيْنِ » 


0 11100 

( قوله وأشار بيده إلى أنفه ) يدل على دخول الآنف فى السجود مع الجهة 
فصارا كالعضو الواحد . 

وعن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه أنه سمع زسول اللدصل الله عليه وس 


يمول : « إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب : : وجبه وكفاه وركيتاه وقدماه» 
روأه الماعة إلا النخارى . 


عن أنى هريرة رضى الله عنه قال ا 
دسم امإ الام ب ١‏ لجن قوع 56 لكي حين 7م20 م 


عم 


سول - الله ل اده حين رفم صَليةم 0 ار 4 9 0 
وهو مو كم رَبنا وَل 0 حين وى » © 0 حين 
دقع َه نم بكي جين يسْجِد م م سكي حين فم سه م 


9 ذلك فى صّلاتم حت يقضيها وكير حين قوم من 


اه سم 


: العره نتن بعد اموس 0 7 


عن مظر”فن عبد الله قال : ( صليت أن وعمران بن بحُصين 


لف عل ابن ألى طالب رضى الله عنه؛ فكان إذا سجد 1 وذ 
رقم رَأسَهُ ير وإذا بض بال كن كن فنا َم اللا 


مام ير يا ع © 


اخدذد بيدى مان بن حصا ذقأل : د كنى ذا صَّلاة د صل 
الله عليه وسلمء أؤ آل ل اذ عليه وس ».. 


فى ذلك دليل على مشروعية التكبير فى كل خفض ورفع وقيام وقعود إلا فى 
الرقع من الركوع» فإن الامام شول “بم ألله لمن حمده وول هو والمأموم :رنا 
ولك امد إلى آخره. قال البغوى فى شرح السنة : اتفقت الآآثمة على هذه التكبيرات . 
وقال النووى: قد كان فيه خللاف فى زمن أنى هريرة ؛ وكان بعضهم لا يرى التكبير 
إلا للاحرام انتبى ؛ واختلف العلاء هل التكيير واجب أو مندوب ؛ فذهب 
جمبورم إلى أنه متدؤف فيا عدا تكبيزة الاحرام .. وقال أحمد. فى رواية عننه 
و بعض أهل الظاهر إنه يحب لقول النى صلى الله عليه وسم «صاوا كارأ يتمونى أصلى» 
روأه البخارى, ولحديث أنى هوسى فال : « إن رسول ألله صلى لله عليه وسلم خطبنا 
فبين لنا سنتنا وعلنا صلائنا فقال : إذا صليتم فأقيموا صفوفك ثم ليؤمكم أحدكء 
فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا » وإذا قال غير المغضوب علهم ولا الضالين 
فقولوا آمين حبك الله » وإذا كبر وركع فكيروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم 
ويرفع قبل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل فتلك بتلك » وإذا قال سمع الله 
لمن حمده فقولوا اللبم ربنا لك الجد يسمع الله لم ' فإن الله تعالى قال على لسان 
تيه : سمع الله لمن حمده . وإذا كبر وحد فكيروا واججدوا فإن الإمام سجد ' 
قمل؟ م ويرفع قبلم . لاس ا ودر الحديث رواه ‏ 
أحمد رمسلٍ والنسانى وأبو داوه . 


ع/ة سس 


صو 


عن البراء بن عازب رضى الله عنْهما قال : ( رَمَقَتْ الصّلاة مم 
#رمل ال ررس اجا مه كه َاعْتدَاله بد و كوعه 
00 فسحد نه عه ب الستحد7 سس د خلسة 0" 3 اللي 
ولأنمران قاين بن السو ( ونور لخر ) مَا خلا القيآم 
ده دليل عل تقارب الآركان ف الطول م الركوع والرقع مصسه والسجود 
والجلوس بين السجدتين ( قوله ما خلا القيام والقعود ) يعنى القيام للقراءة والقعود 
للتشبد الآخير فانبما أطول من قمة الأركان . 


الحديث الثامن ‏ 
نات كان ن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ( إنى 
لون صل 106 كآن رسول الله مَك العليووسم يُصَلَى بن ) . 
قال ثابت : ( فكان أنس يصتم سَيكًا ل 3 تصتمونة ؟ 
ظ 1 5 امم راحَةنين اذ كر تسب ا يول" القأئل قد 
سي وَإذا قم وَأسَهمِنَ ع السحدة م 00 القآئل قد نسي ) . 


( قوله لا آلو ) أى لا أقصر . وفى الحديث دليل على تطويل هذين الركنين 
كسائر الآركان ؛ وعن ابن عباس رضى الله عنبما ه أن اانى صل الله عليه وس 


5-5 
كان شَول بين السجدتين : اللبم اغفرلى وارجتى واجيرنى واهدنى وأرزقتى » 
رواه أبو داود والتزمذى واللفظ له ١‏ وأما الرفم من الركوع فكان نقول فيه : 
اللبم ربنا لك امد ملء السموات وملء الأآرض وملء ما بينهما وملء ما شكّت . 
م يا ب نت 0 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد » : 


6 اتير ساس 


00 مالك رضى اله عنه قال : ( تا س5 َوه مام 
ا صَلاة ولا أت صّلآة من رَسُول الله صلى الله عليه وسل ). 


قال ابن دقيق العيد : الحديث يدل على طلب أممرين فى الصلاة 5 التخفيف فى 
حق الإمام مع الا عام ١‏ والثابى عدم أأتقصير 6 ودلك هو الوبيية ادل رادل 
إلى أحد الطرفين خروج عنه ؛ أما التطويل فى حق الإمام فإضرار بالمأمومين وأما 
التعصير عن الاعام فسمخس قَْ حى العمادة | نتهبى , 


الحديث العاشر 


5 
بن الْأوَئرث فى ماحد ذا فقال :إى لَأسلى ب" اا 


ل 


لسّلاة» أسل كيف 110 اا 


فلت لأى قلابة 0 لى ؟ قال : مثل م 'ة شيخنا مذاء 


كان ” بحل سإذارَهمَ 0 من ) الستحود 0 أن > ل 000 


أراد بشيخهم أبا بريد مرو بن سلة الجرى . 

:قال انين دقيق العيد : هذا الحدرث ما انفرد به البخارى عن مسلم وليس من 
شنرط هذا الكتابٍ » وقال الحافظ : أخرج صاحب العمدة هذا ايديا 
.عند مسلم من حديث مالك بن الحويرث ... ش 
. ( قوله إنى لاصلل بك وما أريد الصلاة ) أى ما أريد الصلاة بكم ول يرد نفى 
القرنة [تما أراد تعليمهم ؛ ولهذا قال : « أصبل كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلى » وفى رواية «: كان مالك ابن الحويرث يرينا كيف كانت صلاة النى 
صبى ألله عليه وسل » وذلك فى غير وقت صلاة ( قوله وكان مجلس إذا رقع رأسه 

٠‏ هن السجود قبل أن ينبض ) هذه تسمى جلسة الاستراحة . واختاف العلياء فى 
مشر وعيتهأ ؛ فذهب الشاةء ى وطائقة من أهل الحديث إلى مثشروعيتها » وهو رواية 
عن الإمام أحمد ول يستحها الاكثر لحديث وائل بن حجر ه أن النى صل الله 
عليه وسل لما يحد وقعت ركبتاه على الآرض قبل أن بقع كفاه » فلا يمد وضع 
يي دين كفيه وجافى عن [بطيه » وإذا ن,ض :بض عل ركيتيه واعتمد على نفذيه » 


رواه أبو داود . 
الحديث الحادى عسر 
عن عبد الله بن مالك بن محمينة رضى الله عنه « أَنَ النى صلى الله 
عليه وسلم كن إذا صل فرج بين كاي حت بدو بياض إإطدا» . 
فيه دليل على عل استحماب التجاق لارجال فى السجود . 
الحديث الثأى عقر 
ظ عن ألى سامة سعيد بن يزيد قال : « سألت أنس بن مالك 0 
أ كان النئ صلى الله عليه وس يصَلى فى ؟ قال : م40 . 


فيه دليل على جواز الصلاة فى النعلين . وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : د إذا جاء أحدى إلى المسجد فلينظر » 
فإن رأى فى نعليه أذى أو قذرا فليسحه وليصل فبما ٠‏ رواء أب داود : وعن 
شداد ين أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « غالفوا الهود فإنهم 

لا يصاون فى تعالم ولا خفافهم ».رواء. أبو داود الا 
.عن جده قال : ورأيت رسول اتا دعا ظ 


روأه أبو دأود. 
الحديث الثالث عشر 
عن ألى قتادة الأنصارى رضى الله عنه « أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم كان يُصَلى وَهوَ امل أمَامَةَ بنت َيْنَبَِ بنت رسول الله 
وَصّمَها وَإِذَا ام جلها . 
فى هذا الحديث دليل على جواز مثل ذلك ف الصلاة وأنه لا يبطلا » وفيه 


جواز دخول الصييان المساجد » وفيه تواضعه صل الله عليه وسل وشفقته على 
الأطفال و[ كرامه لمم رحمة يهم وجيرا لوالديهم < 


( اعْتدلوا فى السجودء ولا سمط أَحَد 5" ذرَاعَيهانسّاط الكلى ) . 


( قوله اعتدلوا فى السجود ) قال الخافظ : أى كوبوا متوسطين بين الافتراش 
والقبض انتهى » وينتصب على كفيه وركبنيه وصدور قدميه وبجاق عضديه عن 
جنديه » وبطئّه عن خفذيه » ونفذيه عن ساقيه » ويسجد دين كفيه » ويفرق ركبتيه . 
(قوله ولا شسط أحدم ذراعية انساط الكلب) أى لا يفترش ذراعيه » وقد أص 
التى صلى الله عليه وسلم بمخالفة الحيوانات فى هيئة الصلاة . قال بعض العلماء : 
إذا تحن قنافى الصلاة فنا نهينا عن الإتيان فها بستة 
بزوك بعير والتفات كثعلب2 ونقر غراب.فى سجود الفريضة 
وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه وأذناب خملعند فعل ااتحية 


باب رجوب الطبأنينة في الركوع والسجود 
الحديث الاول 


غق | الور ينباله اللرسار اسل اليم 
فغل السمجدَ ندعل 2 كما * جا فس على اله ىّ صلى الله عليه 
وسل آل : ازجع قصل فك | تا فج تلكا سل» مم 
1 سم عل ان صل لله عليه وسلم فقال. الور 
لام » فقا وَالذى بعك باحق يد ا م كَلْسْتى » ققال : 
فت إل اسل تكئا» م ارما ركم نّ القرءان , 
ضار 2 تمتدل 5-5 
0 سَاجِدا ء ثم اهم تَطَيْنَّ جَالسًا وَافمل ذلك فى 


م 


صلانك كلها » . 


(قوله باب وجوب الطمأنينة فى الركوع والسجود) أى ووجوبما فى الاعتدال 
من الركوع ؛ وف الجلوس بين السجدتين . وهذا حديث جليل مشتمل على معظم 
ما يحب فى الصلاة وما لاتم إلا به » وفيه وجوب الطمأنينة فى جميع الآركان . 
(قوله فسل على النى صل الله عليه وسل) فى رواية فقال  :‏ وعليك السلام ؛ ارجع 
فصل فإنك لم تصل » ( قوله شم ارفع حتى تطمئن جالساً ( زاد البخارى , ثم اعد 
حتى تطمئن ساجداً ‏ . قال الحافظ : وفى هذا الحديث من الفوائد وجوب الإعادة 
على من أخل” بثىء من واجبات الصلاة ؛ وفيه الام بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ 
و ححسن لتعل بغير تعلدرف ٠‏ وإيضام المساألة ؛وطلب المتعلم من العالم أن بعلله ,"0 
وفيه تكرار السلام ورده وإن لم مخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال ظ 
وفيه جلوس الإمام فى المسجد وجاوس أسحابه معه » وفيه النسلم للعالم والانقياد له 
والاعتراف بالتقصير والتصريم تحك البشرية فى جواز الخطأء وفيه حمن خلّقه ‏ 
صلى الله عليه وس ولطف معاشرته » وفيه تأخير البيان فى امجاس للمصلحة . 


باب القراءة فى الصلاة 
الحديث الاول 

عن عيادة بن الصاممت وفع اندفة ا موصو ل الله صلى الله عليه 

وسلم قال : « لاصلاة 0 3 سا قأحة الكتأب . 
فيه دليل على ؤجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد, 
وردى أبو داود والبرمذى عن عأدة قال : و صلل رسول ألله صلى ألله عليه وس 
الصبح فثقات عله القراءة » فلءا انصرف تال : إنى أرا كم تقرءون وراء إمامم 
قال : قلنا يا رسول الله [ى والله ؛ قال : لا تفعلوا إلا بأم” القرآن فإِنه لا صلاة 


لن لم يقرأ بها » وعن أن هريرة رضى الله عنه قال : قال رسو لاله صلالله عليه وس 
ومن صلى صلاة لم هرأ فها بفاتحة الكتاب فهى خداج . يقوذا ثلاثا . نقيل 


200 

لأبى هريرة إنا تكون وراءالإمام؟ فقال: اقرأ ا فى نفسك » إتى سعءت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يفول ٠‏ قال الله عز وجل :“قسمت الصلاة دبنى وبين 
عبدى نصفين ولعبدى ما سأل » فإذا قال العمد : الخد لله رب العالمين » قال الله : 
حدنى عبدى » فإذا قال-: الرحمن الر<يم ؛ قال الله : أنى عل عبدى» فإذا قال : 
مالك يوم الدين » قال : بحدنى عبدى » وقال مرة : فوض إلى عمدى» و إذا قال : 
[ياك نعبد وإياك نستعين »قال : هذا ببنى وبين عبدى» ولعبدى ما سأل » فإذا قال : 
أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعسع عليهم غير المخضوب علهم ولا الضالين 

قال : هذا لعيدى , واعبدى ما سأل رواه الجاعة إلا البخارى وان ماجه . 


الحديت الثانى 
عن ألى قتادة الأنما رف رضن الله عه قال : ذ كن زستو ل الله 
1 ره ع , وعرهرره وى سره الى ساس ع 
صلى الله عليه وس شرا فى ال كمتن الأولين من صلاة الظور 


3 0 ص 6 1 ١‏ وم سس 2 0 0 
فأمة الكتآب وسو ران اطول فى الأولى وَقَصٌّمْ فى الثاني » وَفى 


كن الأضين بم الكتاب , وكآنَ لله فى الك 
ظ الأو لى فى صلاة الصبح و ار ف 5 يه . 

فيه دليل على استحباب تطويل القراءة فى الأوليين من الصلاة » وكون الأولى 
أطول من الثانية » وجواز الجبر فى السرية بالآنة وتحوها أحماناً » وجواز النظر 
إلى الإمام » وفيه الاقتصار عل الفاتحة فىالآخريين » وفيه ااتنصيص عا قراءة الفاتمحة 
ف كل ركنة مترووعق أ سعد الحدرق برضن التاعفيية قال و كا فون قا 
رسول ألله صلى ألله عليه وسلم فى الظبر والعصرء لخزرنا شمأمه ْ الركعتين الأولبين 
من الظبر قدر 1 الدجدة » وق الآخردين قدر النصف من ذلك » وى 
الآوليين من العصر على قدر الآخربين من الظبر » والآخربين على النصف من 
ذلك . رواه مسل . والمع بين الحديثين أنه صلى الله عليه وس كان بصنع هذا نارة . 


ؤإغى د 

وهذا تارة فيقرأ فى الآخربين غير الفاتحة معبا أحياناً » ويقتصر عل الفا تمة أحماناً. 
وروى مالك من طريق الصناحى و أنه سمع أبا بكر الضديق رضى الله عنه يقرأ فى 
'الثه المغرب : : ربنا لا تزغ قاوينا بعد إذ هديتاأ وهب لنا من لدنك رحمة نك 
أنت الوهاب , . ظ 


الحديث الثالثك 


ا رذ اشجده قل + : ( سمعت لني ملى ان 
للفو َرأ فى العَرب بالطور » : 


فيه دليل على استحباب القراءة فى المغرب بطوال المفصل أحياناً . وعن سلمان بن 
يسار عن أنى هريرة رضى الله عنه أنه قال : « ما رأدت رجلا أشيه علذة رعولاة 
صالقه عليه وس من فلان : لإمام كان بالمدينة . قال سلمان: فصليت خلفه » فكان 
يطيل الآوليين من الظهر وذفف الآخربين » وتخذف العصر » و هرأ فى الأوليين 
فق اقرب تفار لقص كوت أن الار اتن التسا رمق مط الها واهرا 
الثذاة عار ان امقس ران انعد والضا.” 


الحديث ارج ْ 


م 
ع 


ا 20 « أن الى 0 ا - 
عر َصَل المشّاء الآخرة هَترَاً ف إحدى الل كمتين بالتين 


َ 0 


وَالة حون ف عن 0 احسن ا 1 قرَاءِة مله صلى الله 


5 عليه سم ا 


حدد لاد 
فيه أستحاب نحسين الصوت القراءة فى الصلاة وغيرها ٠.‏ وتخفيف القراءة 
ف السفر . وعن أنى هريرة رضى ألله عنه قال : : ه معت رسول أللّه صل الله عليه 


وسلم هول' : ما أذن الله لثىء ما أذن لنى > الحسن العبوت تن بالقرآن يمر به » 
متفق عليه . 


الحديث الخامس 


يجبي بسن 


عن عأئشة , دشىالل نا أذ رسول اسل اليه وسل بت 
ل على سر بم فكان يقرأ لابه بد ملاجم فيخم ؛ ا 
أحند» اواو ل رسول اله صلى ل عليه وس فقال : 


له 


08 ل يِمْنَمُ ذلك ؟ فقال : لأا صفة الم ن عن وجل 5 
أن أحب أن أمرأ أها . فقال رسول له صل الله عليه وس أَخيروه أن 


سل بسن لل 2 


الله عاك حب . 


00 على جواز المع بين السورتين فى ركعة واحدة » وفيه فضل قل هو 
الله أحد » وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن ميل النفس إليه والاستكثار 
منه ولا بعد ذلك مجراتاً لغيره . وقال البخارى : «باب امع بي نالسورتين فى ركعة. 
والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة » ويذكر عن عبد الله بنالسائب 
«٠‏ قرأ التى صل الله علية وس المؤمنون فى الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهرون 
أو ذكر عسى أخذته سعلة فركع » وقرأ عمر فى الركعة الاولى بمائة وعشرين آبة 
من البقرة » وف الثانية بسورة مر._ المثانى » وقرأ الاحنف بالكيف ف الأاولى ؛ 
وف الثانية بيوسف أو بونس » وذكر أنه صلى مع عمر رضى الله عنه الصبح ما ؛ 
وقرأ بن مسعود بأربعين آنة من الآنفال . وفى الثانية بسورة من المفصل وقال 
قتادة فيمن هرأ سورة واحدة فى ركعتين أو بردد سورة واحدة فى ركعتين : كلل 


م 
كتاب الله . وقال عبيد الله عن ثأبت عن أفس «كان رجل من الأانصار يؤمبم 
فى مسجد قباء » وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم فى الصلاة ما تقرأ به افتتح 
هَل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها » وكان يصنع ذلك . 
فى كل ركعة » فكلمه أحمابه فقالوا: إنك تفتتح هذه السورة ثم لاترى أنها تجحزئك 
حتى تقرأ بأخرى» فاما تق رأ باء وإما أن تدعبا وتقرأ بأخرى . فقال : ماأنا يتاركبا: 
وإن أحبتتم أن أؤمم بذلك فعلت وات كرهتم تركتك » وكاتوا يرون أنه من 2 
أقضلبم وكرهوا أن يؤمهم غيره ء فليا أناهم التى صل الله عليه وسلم أخيروه الخبر . 
فقال با فلان : ما منعك أن تفعل ما بأمىك به أصحابك وما تحملك على لزوم هذه 
السورة فىكل ركعة ؟ ققال : إنى أحها . فقال : حبك إناها أدخلك الجنة » . 


معان رضى الله عنه « أن النى صلى الله عليه وسلم قال لمماذ : 
الل 0" لماي 5 2 46> 0 0 0 ف 3 2 
506 تم وااس 1 2 و اه ثم 
ششى ؛ فإنه بيصلى زراءك اكير اليف وَدْو الماحة . 


قال البخارى : ه باب من شكا [مامه إذا طول » وقال أبوا أسَيّد : طولت 
نايا بن ؛ وذكر حديث أنى مسعود ١‏ قال رجل با رسول الله : إنى لأتأخر عن 
لذ ن التدرعا لال جا قاذن قياء 1525 ديع با رعو لهل الب اقل 
رجل بناضحين وقد جنح الليل » فوافق معاذا يصلى » فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ - 
:فقرأ بسورة البقرة أو النساء ء فانطلق الرجل وبلته أن معاذاً نال منه » فأق النى 
صل الله عليه وس فشكا إليه اذا يفال التى صلل الله عليه وسل با معاذ ؟ أفتان 
أنت » أو أفاتن ثلاث مرار » فلولا صليت بسبح اسم ربك الآعلى » والشمس 
وضحاها ؛ والليل إذا شثى » فانه تصلى وراءك الكبير والضيف وذو الحاجة , . 
وفى الحديث دليل على استحياب قراءة أوساط المفصل ف العشاء واقتداء الإهام 


بأضعف المأهومين ومراعاة حواتجهم وعدم المشقة علهم . قال الحافظ : وقسه 
' استحاب تخسيف الصلاة راعأة لجال المأمومين 4 وثمه أن الحاجة ٠.‏ *نن أمور الدنيا 
| عدذرفى خشف الصلاة وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذرء وفه الا كتقاء : 
ف التعزير بالقول » وفية أن التخلف عن الجماعة من صفة المنافقين انتهى ملخصآ . 


باب ترك الججهر بيسم الف ال ىحمن الى حم 
الحدمثك الاول 


عن | انون ن مالك رضى الله عنه « أن النى صلى اله عليه وسلم 
با بكر ومر” رضى الله عنهما كانوا يكتحُونَ الصّلةَ باد له رب 


و« 
بت و 
م عر عر 


ظ المأمين » وى رواءة رد أ بكر وس مان فل - 


مره 7 2ه ١‏ 


أحَدَا منهم يقرأ سم الله اسمن التحيمر » وللم : « صلينت خَلف 
هسل اذ عيهوسع وأ تك ون دض لذ نهم كنا 
. يحون الخلا بالخ ل وَب لما لين لأ يذ ارون بنم. الله 


١ 2 


< 0 ن الاجم فى أَوَّل قرام وَلافى آخرها » . 


قال ابن دقيق العيد : يستدل به من برى عدم الجر بالبسملة فى الصلاة . 
والعلياء فى ذلك على ثلاثثة مذاهمب . أحدها تركها سرك| وجبراً » وهو مذهب مالك 
رحمه الله تعالى . الثانى قراءتها سر لاجبراً » وهو مذهب أنى حتيفة وأحمد رحمبما 
الله . الثالك الجبر ما فى الجبرية » وهو مذهب الشافم ى رحنه الله » والمتيقن من هذا 
الحديث عدم الجبر انتهى . وقال اين القم : إن النى صلى الله عليه وسلم كان يحبر 
سم الله الرحن الرحم تارة وتخفضبا | كبر ما جبر ما . وقال صاحب الاخشارات 


-ه8م- 


لشبيخ الإسلام ابن تيمية : ويستحب الجهر بالبسملة التأليف كا استحب أحمد ترك 
القنوت ف الوتر تأليفاً للأموم ولوكان الإمام مطاعا يتبعه المأموم فالسئة أولى . 


باب سجود السهو 


عق تمدن سيون عن أن عريرة رضي الله عنه قال : « صل بنا 
رَسُول الله صا لى الله عليه وسلم إحدى صلا المتبي . قال ابن سيرين : 
وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أن قال : قصل بن رَكْمنِ 09 


09 فقآم إلى خشبّة مَعروطْة لوانتي نكأ ا سان 


وَوَضْم ندة اليمتى عل السرى وَشبك ن أَمَابيه وَحَرَجَت السرعَان 
ام : قصّرّت الصّااة وق اقم بكر 

ا 1 رن التو حرف مدعل ل كه 
عب أنسيت أَمْ قَصُرت الصّلاةٌ ؟ فقأل : 
رادا طزاقانها بأ كلاق لارام قت 
تسل م ل 00 كير وَسَجَدَ مثل سسُجوده أذ اطول م دَتمَ 

ةي أو أطوَل م َم وَأسَه 
م قال : قبت أن ع: ران بن حُمَيْنٍ قال : 


- 


4 


ذا 


العئى” ما بين زوال الشمس إلى غرويا . قال الله تعالى : ( وسبح بحمد ريك 
بالعثى والإبكار ٠.)‏ 00 


(زقوله إحدى صلاق المشاء) أن إما الظبر وإما العصرء وف رواية لمسلم 
صلاة العصر. والحديث دليل على مشروعية جود السهو وعلى أن كلام الناس 
لا يبطل الصلاة » وأن السلام سبوا والخروج من الصلاة على ظن الام لا يبطلها 
وإذا تكلم عامدا لمصلحة الصلاة لم تبطل ع فعل ذواليدين ولم يأمره النى صلى الله 
عليه وسل بالإعادة » وفيه جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهواً» وفيه دليل على 
أن جود الهو بتداخل ولا يتعدد بتعدد أسبابه » فإن النى صل الله عليه وس 
سم وتكلم ومشى ) وفيه دليل على أنه إذا سها الإمام فسجد سجد معه المأمومون 
وإنلم يبوا ؛ وفيه التكبير فى جحود البو والسلام بعده . وق الحدرث جواز 
. السهو على النى فى الافعال : كا قال صلى الله عليه وسل « 1م أنا بشر مثلم أنى ظ 
5 تنسون وإذا نسيت فذكرون ء ولكنه لا يقر عليه بل بع له بيان ذلك » وقائديه 
يان الحم الشرعى إذا وقع مثل ذلك لغيره » وفيه أن الاعتقاد عند ققد اليقين 
شوم مقام القين لموله دل أنس» أى ف اعتقادى لا فى نفس الآم » وفيه جواز 
ذامل ساعن البصار عرمة واي المتره اذى !توه ا رداون عن كني 
ابن محرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم د إذا توضأ أحدم ٠‏ م خرج 
عامداً إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه فى صلاةء فن العلماء ء من ضعفه » وملهم 
من جمع بين الاحاديث بأن النبى مقيد بما إذا كان فى الصلاة أو قاصداً لها والله أعم . 


الحديث الثابى. 
ا ل 0 اب 0 [ 
بجع اليا صلى م نهم الظبر فقا فى 


د 


الو 00 الأو لين 3 لس فَقَآم الناس و د عي إِذاَى اللا 


جد عية اراح 
هاعر م ىلوتيل 56 لس رامرءه دمر وه 
وانتظر النأس ليه كك وَهَوَ حالس فسجد سحدثان قبل ال 


_- س 


0 
فيه دليل على أن من ترك التشبد الأول ساهياً جبره بسجود السو قبل السلام . 
وقد اختلف أهل الع فى حك سجود البو هل هو واجب أو سئة ؛ فنهم من قال 
مستون ه ومنهم من قال واجب » ومنبم من فصل فى ذلك . واختلفوا أيضا فى تحله ؛ 
فنهم من قال قبل السلام ‏ ومنهم من قال بعده ؛ ومنهم من قال يستعمل كل حدبث 
فها ورد فيه » ومالم يرد فيه حديث فحله قبل السلام . قال الحافظ : ورجم البق 
طريقة التخير فى سجود السهو قبل السلام أو بعده : ونقل المأوردى وغيره 
الإجماع على الجواز : وإنما الخلاف فى الأفضل انتهى . وعن أنى سعيد الخدرى 
رضى اله عنه قال : قال رسول اله صلل الله عليه وسل ه إذا شك أحدك فى صلاته 
فم يدرك صل ثلاث أم أربعا فليطرح الشك وليين على مااستيقن ثم يسنجد سجدتين 
قبل أن يسل فإن كان صلى خمساً شفعن صلاته » وإن كان صلى تماماً كانتا ترغيا 
الشيطان » روأه مسلم . ظ 

فقن | قال الوقن الان «و]ذا فى سجر النبو حك لان انمز 
م تبطل الصلاة » وحكم النافلة حكم الفرض فى سجود السهوء والله أعلم . 


باب المرور بين يدى المصلى 
ظ الحديث الاول ظ 
ظ عن أنى جهم بن الحارث بن الصّمةَ الأنصارى رضى الله عنه قال : 
لبون اه اله عليه وسلم . م لسك دي اللصَلى 


2 


3 ركه اه 7 2 د الاء را اء عون هر مت ثري * 
مأذأ علية من الثم لكان أن يف أربعين خيرأ له من أن عر يكن 


مر 


575 هخم 


يدي الل . قال أو 0 :لا أدرى ؟ قال أرببين فنا أدقير 


فيه دليل على نحريم المرور بين مدى المصلى » ولا فرق بين مكة وغيرها » 
واغتفر بعض.الفقباء دلك للطائفين دون غيرمم للضرورة . 


الحديث الثانى 


> ابي ا ثر اير 


عن ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال 0 


١‏ 0 ا ل 2 ل 
ل ام شول : 0 ذا صلى أحد ك' إلى يه ب لسار هقنو 8 
َ ور مر 


العا س فَارَادَ 0 أن حار س0 ديه لد فإِنَ ألى فلية 57 


ا سم 


هو 00 . 


المقاتلة : المدافعة باليد لا بالسلاح » ولو صلى إلى غير سترة فليس له الدقع 
لتقصيره » والحكمة فى السترة كف" البصر عما وراءها ومنع من يحتاز دونما . 


الحديث الثالث 


ش عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : «أقبلت رَا كبا كل 


وين امعان ا 0 اه علي 


المك 0 و أل لك ا 7 
دلك 7 د 0 . 


( قوله إلى غير جدار ) قال ابن دقيق العيد : ولا يلزم من عدم الجدار عدم 
لرناترى ات ع خلفه » وه ليت 


الحديتك الرابع 
ةرش لهات :كن م يبي رثول 


2 


دراه 


اسساويي 
2 َ" ما 5-20 . 5 2 


وَإِذا إذا قم 200000 5 لديا ناهج . 6 


. فيه دليل على جواز الصلاة إلى النائم وير أن اللس بغير لذة 
لانقض الطبارة » وعلى أن العمل البسير لابفسد الصلاة ؛ وعن عبد الله بن الصامت 
عن أنى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ إذا قام حدم 
صل فإنه يستره إذا كان ين يديه مشل آخرة الرحل. » فإذا لم يكن دين يديه مدل 
آخرة الرحل فإنه شطع صلاته المرأة والخار والكلب الأسود » قلت با أيا ذر : 
ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الآصفر ؟ قال يا ابن أختى 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلل كا سألتى فقال : « الكلب الأسود شيطان , 
رواه الجماعة إلا البخارى . واختلف العلماء فى معنى قطع الصلاة ؛ فقال قوم : تبطل 
الصلاة بالمذكورات فى هذا الحديث ؛ وعن أحمد تبطل عرور الكلب اللأسود تفط ؛ 
وقال جمبور العلياء : لا تبطل بمرور شىء من ذلك » وتأولوا القطع ننقص الصلاة 
لشغل القلب .هذه الآشيا. » ولنس امراد إبطالها ٠‏ وعن أى هريرة رضى الله عنه 

عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : د إذا صلى أحدك فليجعل تلقا. وجره شيتاً 
فإن لم يحد فلينصب عصاء فإن لم يكن معه عصا فليخط خطتا ثم لا بضره من مر 


دين ديه » زواه أحمد وأو داود وأبن ماجه . 


يبأب جامع ظ 
الحديث الاول 
.عن ألى قتادة الحارث بن ربعى الأنصارى رضى الله عنه قال.: قال 


وول انه صل اله عليه وس : « ذا دَخَل أحَد 5 السْحِد فلا ئحلس 
حتى تصل ر كمتان 00.6 

فيه دليل على استحباب صلاة تحية المسجد . قال الحافظ : واتفق أئمة القتوى 
على أن الآمس فى ذلك للندب . وقال الطحاوى : الآوقات الى نهى عن الصلاة ها 
لس هذا الآمس بداخل فبا . قال الحافظ : هما عمومان تعارضا : الام بالصلاة 
الكل داخل غير تفصيل » والنهبى عن الصلاة فى أوقات مخصوصة فلا بد مر. 
تخصيص أحد العمومين ؛ فذهب جمع إلى تخصيص النبى وتعمم الآمى وهو الأصح 
عند الشافعية ؛ وذهب جمع إلى عكسه وهو قول الحنفية والمالكية انتهى . والحديث 
له سبب » وهو أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النى صل الله عليه وسل جالساً بين 
أصحابه خلس معبم ؛ فقال له : ما منعك أن تركع ؟ قال : رأيتك خالا الاين 
جلوس » قال : فإذا دخل أحدى المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين, رواه مسلم» 
ولاءن أنى شدبة : ه أعطوا المساجد حقها . قبل له : وما حقها ؟ قال : ركعتين قبل 
أن تجلس , . ١‏ 


الحديث الثانى 


ظ ََ 70 عست لاسا حتت ا ال لس 2 
عن زيد نادم قال : « كنأ تكله فى الصلاة يكلم الرجل منأ 


2 
ناحبّة وَهُو إلى جَنْبِه فى الصّلاة حَتَى يزلت : ( وقوموا لله قانتين) 
غِ ظ 
مين با شكوت وَبهيناً ء من الكلام » . 

القنوت : هنا الكوت » وأجمغ العلاء على أن الكلام فى الصلاة من عام 
بالتحرم عامد لغير مصاحتها أو إنقاذ ملم مبطل لا . 

الحديث الثالثك 

عن عبد الله ن مر وألى هريرة حا 
صلى اله عايه وس أنه قال : « إا اش الث كأ نردُوا عن الصّلآةٍ ؛ 
فإن شدة ال > من فيح 0-2 0 ظ 


فيه دليل على استحباب تأخير الظهر فى شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وينكسر 
الوهج » والاحاديث الدالة على فضيلة التعجيل عامة » وهذا خاص ؛ والخاص 
مقدم على العام » والحكية فى الإيراد دقع المشقة لكونما قد تسلب الخشوع . 


عن أنس بن مالك رذى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


0 : « من لمي صلاة فليصلهاً إذا ذكرها لاد 
إلا ذلك , نَل قواله شل : أَر الصلاة لد كرى ؛ وأسل : ١م‏ 


عم _ 2 


نسى صَلاَة أو نَم مها فكفارئا آن يُصَليها إذاذ كرما » . 


2 با 


اودوع سمو ل ليه اد يو 
الصلاة لذكرى» أى أت الصلاة لتذكرنى بها . وال مقاتل : إذا تركت صلاة 

ثم ذكرتها فأقها . وفى الحديث دليل على وجوب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم 
أو بالنسيان فوراً ولا [ثم عليه » وأما العامد فإنه يحب عليه قضاوما والإثم باق 
عليه بإخراجه الصلاة عن وقتها . قال الله تعالى : ( نفلف من بعدم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف للقون غمًّا إلا من تاب وآمن وعبل صالحاً 
فأوللئك يدخلون الجنة ولا يظلون شيا ) . 


3 1 ةدوع هس رات امرض او بره 
عن جاير بن عبد الله رضى الله عنه « ان معاذ بن جبل كآن ريصلى 


بت تبن سبلن ل )ا 


ارفس عرو ين اليم نه ل 
تومه فيصل م تلك الصلاة 04 . 
نيه دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتتفل . وللدار قطنى « فهى لم فريضة 


وله تطوع . . قال الحافظ : وهو حديث حيح رجاله رجال الصحيح . وفيه جواز 
إعادة الصلاة الواحدة فى اليوم الواحد ص تين . 


ار و 


2 00 نصَلى مم رسول الله 


صلى اله عليه وس 0 فإذا 1 ينتطع تطعأ 52 


ا حاار 


جمهنة م مِنَ الْأَرْض ‏ ها 0 فسجد 01 4 


فيه دليل على جواز استعمال الثياب وغيرها فى الحيلولة بين المصلى وبين الارض 
لاتقاء حرها وبردهاء وفيه جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلى » وفيه جواز 
العمل القليل فى الصلاة بداطاحن 19 » وفنه ا فى شدة الجر 
وإن كان الإبراد أفضل . 


عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول اي 
دلا 00 فى الثورب الواحد لي سعلتاتقد من ثي2 2 . 


13 لا عل ) مادام رع حر يت الى ب والتتلف النلاء او وجرت 

ستر العائق ؛ فذهب الجبور إلى استحبايه و#ة صلاة من تركه » وحملوا النهى على 
التنزيه . وعن أحمد : لاتصم صلاة من قدر على ذلك فتركه » وعنه تصح ويأثم ؛ 
واختار ابن المنذر وجوه إذا كان الثوب واسعاً ؛ لحديث جابر رضى الله عه : 
أن الت صل اله عليه وس التي ] ذ اكات االتري وانما فالتتات وي و السلوة” 
ولسل : , تالف بين طرفيه » وإن ن كان ضيقاً فاتتزر به » متفق عليه . 


الحديث الثامن 


عن جاير عبد لله رض لله نهناء عن الى سل اث عليه وس 


ل ا ره كَليَسرْلنا أؤ يشل مَسجدن وَلِيقمُد 


م صر صر 


فى ننه وأ بذ ر فيه شت رامن بول رجه ا رعاء سال 
تأخر عا جام نَ اقول ؛ ققال : وما إلى بتنض أححَابوء كلا 


ع8 - 


ونان مل الي وس قل من 1 العمل 
أو الوم أو لُكيات فلا يقري جد ٠‏ إن ٠‏ الملايكة " 00 ذى تما 


ِحَأَدَى منه 0 الإنسان 6 . 


فيه دليل علل البى عن حضور الماعة لمن به رانحة من هذه المذكورات 
لإيذاته المسلمين والملائة . قال الخطابى : نومم بعضهم أت أكل الثُوم عذر 
فى التخلف عن اجماعة » وإنما هو عقوية لاكله على فعله إذ حرم فضل الماعة . 
قال الحافظ : ولا تعارض بين امتناعه وي ا 
مطبوخا وبين إذله لهم فى أكل ذلك مطبوغا » فقد علل ذلك بقوله إنى لست 
كأحد متك . 


يأب | 2 5 )2 | 


الحديث الاول 


سر بذ كل كيدا ب 4 اشرزة ين 


5 
لا #6 


56 ال وتركاتة 5-9 ع أ ول عبآد الله الصّاطِين ا 


إن 0 


0 3 وأشبد أن 2 


2 


0 0 ») وق لفل : « إذا قمد 


كك 8 # ب 


أحد ٠5‏ لكّلاة فليقل : التحيات لله 4 وذ اكره ٠‏ وقمة فنك إذا 
0 ذلك قَقَدْ سدح 52 رمي فى السّماء وَالْأَرْضِ . 


- رمم 2ه 


قال الترمذى : 1-0 مسعود أصم حديث ف التشهد والعمل عليه عند 
أكثر أهل العلل من الصحابة والتابمين انتهى . ( قوله ثم ليتخير من المسألة ماشاء ) 
فيه دليل على جواز كل سؤال يتعلق بالدنيا والاخرة فى الصلاة وغيرها . 


الحديث الثانى 


عن عبد الرحن بن أبى للى ل +« كيك ف ير فقال . 
ألا أمْدى ل هدية ؟ إن رامل ادير حر علي 
فقلنا : :رثول لذ عبنا يف شع مكيف نصل عليك ؟ 
ارد كه عل د وَعَلْ آل ريأ بعل آل إرَاهم” 
يش حيد »برل و71 تمد باوَكْتعَلَ إ اهيمر 


د وز وي لم 


إنك حميد مجيد » . 


سر 


من حميسه فى ترجة [رأهي عليه الام ب لظ ,ا صلمت اف عل آل 
إراهي ؛ وكذا فى قوله كا بأركت » . 


الحديث الثالث 


عن أب هريرة رضى الله عنه قل : «كان رسول اله صل لله عليه 
وس يدعو فيسلا : الهم إلى أَعُود ب بك من نْ عَذَاب القبْر» ومن 
عَدَابِ النار» وَمِن فته امنيا والات » ومن نْ ف اسبح الأَجّالِ » 


م 


لاج سس نه ساار وى 


0538 إن شد حدم هتمذ بلله م من أريع . 
فرن ق أئر الي تان 112 7" . 
الدجال : الكذاب؛ والمراد به هنا الذى مخرج فى آخر الزمان بدعى الالوهة . 
وف الحديث دليل على استحباب الدعاء بعد التشبد والصلاة على النى صلى الله عليه 
دسل نوالا سكفاذة باش عن هده الاربع فى كل صلاة لعظم الم فها وشدة البلاء 
ف وفوعبا . ظ 


. الحديث الرابع 


عن عيذ ألله بن عمرو ن العاص » عن كز الصديق رضى 
لله عنهم « أنه قال لرسول الله صلى اووس : عن َه أذ 
ساس واه 2 ادم 


2 0 


فى صَلاتى » قال قل : الم | 
ع َف لى من مون + عندك وَارْاني إنلك أت 


فيه دلل على استحباب هذا الدعاء فى الصلاة خصوصاً بعد التشبد » وفيه 
استحباب طلب التعلم من العالم . 


-7اة - 

الحديث الخامس ‏ 
نائقة رمي انغنا قلت يوقا مل رغول اقاهل انا 
عليه وس صَلآةٌ بَنْدَ أن" َرَت علي ذا جام تر الله وَالفتح » 
إلا ول إفمأ : سبحا نك الهم وسدك الم اغفر' لي » وق لهل : 

0 : : اس لش . ب 

« كآنرسول الله صلى اللهعليه وسلم نكثرأن يقول فى رز كوعه وسحوده : 

سبحا نك الله رين وحندك اللبم اغفي' لى » . 


فيه دليل على استحباب هذا الدعاء فى الركوع والسجود , قال ابن دقيق العيد : 
ولا بعارضه قوله عليه السلام ١‏ أما الركوع فعظموا فيه الرب » وأما السجود 
فاجتهدوا فى الدعاء » فأنه بو خذ من هذأ الحديث الجواز ف ومن ذلك الأاولوية 


باب الوتر 0 
الحديث الأول 
عن عبد الله بن مر رضى الله عنه| قال : « سََلَ رَجَلُ النى صلى 
لَه عليه وسلم وهو عل لت ما ف بعلا االاان :قال #متى, 
مدت » فإذًا حت أَحَد 5 المسييم صَلى وَاحِدَة وسرت له مَا صل ؛ 


2 خا م او ا سار سَ 8 
ونه كان يقول : اجِمَلوا آخر صَّلا نك بالليل وايرًا » . 


جد الاشايت 


الوتر من1 كد السنن لا يفبغى تركه . وفى الحديث دليل على استحباب القسلم 
فى كل ركعتين من صلاة الليل» واستحباب الإيتاز بركعة واحدة؛ وإن أوتر ثلاث 
أو خمس فلا بأس كا ورد ذلك فى الأحاديث الآخر » وبجوز الوصل ؛ والفصل ‏ 
أفضل لكونه صل الله عليه وس أجاب به السائل . 0 


الحديث الثالى ‏ 


5 ظ لذ ٠‏ 24 نر ظ 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : لا من كل الليل قدأ واثر رسول 
اله صلى الله عليه وسلم م من أَوَل الليل وَأُوْسَطد و آخر ه فانم ى واترة 
ال الس هد: ظ 


دولل غل تتاف أعيو نارين إل عو اال أانبرنق لياط :+ 
الحدرث الثالثك 


5 توويك اد «كان رسول الله صل الله عليه 


مم ١‏ عير 
1 7 ور 1 8ه 1 7 لى 


فيه دليل على جواز الإبتار خمس بسلام واحد . وعن أم سللة رضى الله عنما 
قالت : ه كان رسول الله صلى الله عليه وس رنصلى من اليل ثلاث عشرة ركعة 
يي اك بيهن لسلام ولا كلام » رواه أحند والنساق 


الحديتث الاول 
ظ عن عبد اله بن عباس رضن لله عنهما « أَنَ َم الصؤت "كي 
حين ,صرف “ الناس من ال مكتونة كان ل هد رسول الله صلِى الله 
وبر سكنت أعله إذا انصرفوا بذلك إذا ممت . 
وفى لفظ 107 ف ااه صلا رسول الله ىاه عليه وسيل 
إلا ؟ بالشكبير ». 


فيه ذليل على استحباب رفع الصوت بالذ كر عقب المكتوية . 


الحديث الثانى 

عن وراد مولى الغيرة بن شعبة قال 0 ل ل اليه كله 
ف كعات ب إلى مُعَاوية : أن الى صلى الله عليه وسلم كان يقولُ فى دير 
1 َو 2 كو :لإ إِلؤَالل وَحَدَهُ لآ شَريك له له الك وله 
دوو عل كل" حا قد ,الث ب لآمَِنم لا أغطيت ولا ممعي 
1 مات ولا قم 0 لد منك ا ( نم وفدت بعد على معأو به 

فسممته بأصس الناس ذلك . ظ ظ 
وق لل كان يْعىء عن قيل ف وال 1 َإِضَاعَة مأل 2 


حل قسن توق لمات ء ووأ بات ونع وََاتِ» . 


00 ص كك 
( قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) أى لا ينفع ذا الحظ حظه وإنما ينفعه 
العمل الصالحيا قال تعالى : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) وقال تعالى : ( يوم 
لا نفع مال ولا بنون إلا من أن الله بقلب سليم ) وإضاعة المال يذله فى غير 

مصلحة ديئية ولا دنيوية . 
قال اين دقيق العيد : وأما كثرة الؤال ففيه وجبان. أحدهما : أن يكون 
ذلك راجعاً إلى الأمور العلبية » وقد كانوا كرهون تكلف المسائل الى لا تدعو 
الحاجة إلها » وفى حديث معاوية : « نمى عن الأغلوطات » وهى شداد المسائل 
وصعاما ؛ وإبما كان ذلك مكروها لما يتضمن كثيراً من التكلف فى الدين والتنطع 
والرجم بالظن" من غير ضرورة تدعو إليه مع عدم الآمن من العئار وخطأ الظن ». 
والآصل المنع من الحم بالظن إلآ أن تدعو الضرورة إليه ٠.‏ 
الوجه الثانى : أن بكون ذلك راجعاً إلى سؤال الال » وقد وردت أحاددث 
فى تعظيم مسألة الناس انتهى . قال الحافظ : والأولى حمله عل العموم . 
( قوله وكارتف ينبى عن عقوق الآمبات ووأد البنات ) أى قتلهن ( ومنع 
٠‏ وهات ) أى منع ما أس ببذله ؛ وسؤال ما لس له » وحكك اختصاص الم بالذكر 
بار أ ما والخرار ركو سق اويا ,رق فل : « إن الله 
حرم عليكم عقوق الآمبات : ووأد البنات هتما وهات كاه «لك قيل وقال؛ [ 
وكثرة السوّال » وإضاعة المال برافال الذاط قوق انيف كعات هذا لكر 
عقب الصلوات لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله والمنع 
والإعطاء وتام القدرة» وفيه المبادرة إلى امتثال السأن وإشاعتها. . 


الحديث الثالك 


١ 5 1‏ 2س َ ّ 
الى صا السمانء عن الى هريرة رضى الله عنه « ان فمرَاء المسامين 


هد ا كاد . ظ 
تامسو لس ل عي وس قاوالرسو لال مهالو ظ 
الدَرجَات العلى و اليم اقيم قال : : وَمَا داك ؟ قالوا : ٠‏ عارن 16 ا 
وشريون 6 نصوم سس ولا تساف ينون ولا 0 
فقال يسول أت سل لل عليه وس 26 26 266 ركو + به 
مسق اس 134 زر كو أ انل 2 
لأسن صَنَمْ مثل مَا سدم قالوا : على يا سول الله قال : ل 
رن وكخمذون دير كل مَل الم وثلاثين مر . قال 
أوسا : فرجع ا مهاج رين فقالو| نا وستول ال : مع إخوانن 
ا الأَمْوَال 8 فملنا ملا مثله؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس ذلك فضّلٌ الله أنه مح َنأ . قال سمى لانت يض أهزر 
م الدع تان : وَعمنت نا قال م الله ملام وعلانين 
سد الله 2لا0) وثلائين وشكي الله ملام لاني » فجت إلى 
ظ أى ماح فذكريث لهذلك فقال: ال أ بد وَسبْحَانَ الله واد لله 


- -_- 


حجَّ 2 من جميعهن 95 وثلانين » . 


الديور : جمع در هو المال الكثير ( قوله تسبحون ونكيرون مدو ور 
كل صلاة ثلاماً وثلاثين) قال الحافظ : حتمل أن يكون المجموع للجميع فإذا وزع 
كان بكل واحد إحدى عشيرة , والأظبر أن المراد أن المجموع لكل فرد فرد : أى 
تسبحون خلف كل صلاة ثلاماً وثثلاانين ونحمدون كذلك وتكيرون كذلك انتهى . 


لب لا وى 4 


قلت : ويؤيده ما روأه مس عن أنى هريرة رضى اه عنه عن رسول الله صلى الله 
علية وس قال : ه من سب الله دير كل صلاة ثلاثاً وثلاائين وحمد الله ثلاث وثثلامين 
وكب الله ثلاث وثلائين فتلك قسع وتسعون وقال تمام الماثة لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » له املك وله الخد وهو على كل شىء قدير غفرت خطاباه ولو كانت 
مثل زبد البحرء . قال الحافظ : وفى الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن العالم 
إذا سئل عن مسألة يقع فيها الحلاف أن بحيب بما باحق به المفضول درجة الفاضل 
ولا بحيب بنفس الفاضل لثلا يقع الخلاف » وفيه التوسعة فى القبطة والفرق يينهما 
وبين الحسد المذموم . وفيه المسابقة إلى الأعمال الحصلة للدرجات العالية لمادرة 
الاغنياء إلى العمل بما بلغيم » وفيه أن العمل السبل قد يدرك به صاحبه فضل 
العمل الشاق ؛ وفيه أن العمل. القاصر قد ساوى المتعدى . 


الحديث الرابع 


00 عن عاشة رض لله نه نان صلى له علي وس سَقى فى 
تميصة لها أغلام, فنظر إلى أغلامها نظرة» كمأ انصَرف ل 1 


الخصة : كساء مرج ف أعلام» والابمانية : > كار علظ, 


قال ابن دقيق العيد : فيه دليل على جواز ليا س الثوب ذى العم وعلى أن اشتفال 
الفكر يسيراً غير قادح فى الصلاة؛ وفيه دليل على طلب المنشوع فى الصلاة والإقبال 
علبها ونق ما يقتضى شغل الخاطر بغيرها انتهى . وقال شيخنا سعد بن عتبق رحمه 
الله تعالى : فى الحديث دليل على جواز الاو كرا والدعاء ؛ 


والله أعل . 


< ل م و00 

[ تنمة ] وعن نوبان قال : «كان رسول الله صل الله عليه وسل إذا اتصرفب ‏ 
من صلاته استغفر ثلاث وقال : اللبم أنت السلام ومنك السلام تباركت باذا الجلال 
والإإكرام » رواه اجماعة إلا البخارى . وعن ألى أمامة قال : ه قيل با رسول الله : 
أى الدعاء أسمع ؟ قال : جو ف اليل الآخر ؛ ودبر الصلوات المكتوبات » رواء 
لترمذى . وغن أم سلة : أن النى صل الله عليه وسم كان يقول إذا صلى الصبح 
حين سل : اللهم إنى أسألك علا نافماً ورزقاً طيباً وعملا متقبلا ء روا أحمد واين 
ماجه . وأخرج مس من حديث البراء « أنه صل الله عليه و-لم كان يول بعد 
الصلاة : رب قنى عذا بك يوم نبعث عبادك » قال الشوكاتى : وورد عقب المغرب 
والفجر خصو صهما عند أحمد والنساتى ٠‏ من قال قبل أن يتصرف مثهما : لا [له - 
إلا الله وحده لا شربك له ء له الملك وله المد وهو على كل ثىء قدير عشر رات 
كتب له عثر حسنات وعى عنه عدر سيئات وكان يومه فى حرز من الشيطان » . 


0 باب جع بين الصلاتين فى السفر 
الحديث الأول ظ 
عن عبد لله بن عباس رضى لله عنعا قال . «كانَ رسول الله صلل 
عليه وس يخم فى السفي ب بن صَلاة الظبر وَالمَصْر نر إذا كان عَلّ 
طبر سيروم بن" الم ب وَالمشَاهه . 


آل الموفق فى التتى : المع بين الصلاتين فى السفر فى وقت إحداهها جائز 
فى قول أكثر أهل العم . وقال امجد فى المنتق ه باب جمع المقم لطر أو غيره » عن 
ابن عباس رضى الله عنبما ارس الس ااا 
الظبر والعصر والمغرب والعشاء » متفق عليه . 


باب قصر الصلاة فى السفر 


عن عبد الله بن مر رضى الله عنها قال : « صحبت رسول الله صلى 
ل عليه وسل كان لآ ري افر عل ركنن وأبا بكر وحم 
وفسدسهة ار 2 < - 
وَعمان كذلك ». 


.ذا هو لفظ روابة البخارى فى الحديث ولفظ رواية ملم أكثر وأزيد 
وليعم ذلك . 

الأصل فى قصر الصلاة الكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى : ( وإذا 
ضربتم فى الآرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم 
الذينكفروا ) وروى مسل عن يعلى بن أمية « قلت لعمر بن الخطاب : ليس عليكم 
جناح أن تمصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا ؛ وقد أمن الناس 
فقال : يحبت مما يحت منه فألت رسول الله صلى الله عليه وسل قال : صدقة 
تصدق الله بها علي ذاقبلوا صدقته . . 

( قوله ولفظ رواية مس أ كثر وأزيد ) قال ملم : وحدثنا عبد الله بن مسابة 
ابن قعنب ٠‏ حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال : 
, صحبت أبن عمر فى طر بق مك . قال فصلى بنا الظبر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه 
حدى جأء رحله وجلس وجلسنا معه خانت منه التقاتة نحو حمث صل فرأى ناس 
قياماً فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قلت : يسبحون قال ل كنض فعها اعفن علد 
يابن أخى » إنى ححبت رسول الله صل الله عليه وسل فى السفر فلم يزد على ركعتين 
حت قبضه الله » وصحبت أنا بكر فم يزد على ركعتين حتى قبضه الله » وصحبت عس - 
فلم يزد على ركعتين حى قبضه الله م ححبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله » 


ههم.و ١‏ 
وقد قال الله ( لقد كان لك فى رسول الله أسوة حسنة ) قال النووى : وقد 
اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة فى السفر واختلفوا فى استححاب النوافل 
الراتبة » فكرهبا ابن عمر وأخرون » واستحها الشافعى وأحابه والجبور . 


[فائدة] عن ابن عباس رضى الله عنهما « أنه قيل له : ما بال المشافر يصلى 
ركعتين فى حال الاتفراد وأربعاً إذا ائتم مقم ؟ فقال تلك السنة » رواء أحد . 


[كليه] النسن ابم توسلئة ارائنة > يتقذه كل المنافرن + بل هو .رخفي 
عارضة » فسنة المسافر قصر الرباعية سوأ كان له عذر أو لم يكن ' لضم 


الصلاتبن خادة ورخصة . 


باب اجئعة 

الحديث الاول 
م الام لي ا 0 
فى مر رسول الله صل الله عليه وسل من أى عُود هو ؟ فقال سهل : 
ين طرإفاء الناة 6 اوعد را يت وسيول ات ملى اله عليه وسل كام عل 
بوره وطر كل ديرج ص كلل الى حئى 
َجَدَ فى أصّل اشير معاد حت فرع من آخر صّلاته ؛ - 
نأس ققال :يا أَمَا التّاس كا صَتَمْتْ هلذا التَاَمَوًا لى وَلتَمَلما 
006 .وى لفظط : «صل عَلَم] م 5 رع اج 


الي 


37 5 
الأصل فى فرض الجعة الكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى : ( يا أمها الذين 
آمنوا إذا ودى للصلاة من يوم المعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير 
لك إن كنتم تعلدون ) . قال الحافظ : يستفاد من الحديث أن من فعل شيثاً بخالف 
العادة أن يبين حكيته لأصوايه ؛ وفيه مشروعية الخطبة على المثبر لكل خطيب خليفة 
كان أو غيره » وفيه جواز قصد تعليم المأفومين أفعال الصلاة الفعل وجواز العمل 
البسير فى الصلاة وكذا الكثير إن تفرق » وفيه استحباب اتخاذ المنبي لكونه أبلغ 
فى مشاهدة الخطب والسماع منه واستحباب الافتتاح الملاة فى كل جديد 
إماشكراً وإما تبركا . 


الحديث الثانى 
عن عبد الله بن مر رضى الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قآل : مجه كاه للد ناض 64 . 
فيه دليل على استحباب الغسل بوم الجمعة وتأ كيد سئيته . 
الحديث الثالك . 


عن ا بن عبد له رض ال اقل « مجه جلو م له 

عليه وسلم تخب الثآاس كام اللممة » فقال : : صَلَيتَِبا فلآن ؟ قال : 
لآ قال : هركم ركس » وفى روابة « قَصَل” رسن ». 

فيه دليل على استحباب صلاة تحية السجد حال الخطبة » وف الحديث الآخر 


إذا جاء أحدك يوم الجمعة والإمام مخطب فليركع ركعتين وليتجوز فهماء رواء 
مس ء وفيه أن التحية لا تفوت بالقعود » وأن للخطيب أن يأمى فى خطبته و ينبى 


اروس ظ 
وببين الأحكام المحتاج إلها . وعن برئدة رض الله عنه قال : « كان رسول الله 
صل الله عليه وسل مخطبنا لجاء الحسن والحسين عليهما فيصان أحران ميان 
ويعثران» فنزل رسول القه صل الله عليه وسل من المنبر لفملهما فوضعهما بين يديه 
ثم قال : صدق الله ورسوله ( [تمبا أمرالم وأولاد؟ فتنة ) نظرت إلى هذين 
الصديين عشيان ويعثران فل أصير حتى قطعت حدبى ورفعتهما » رواء الخنسة . 


ظ الحديث الرابع 

عن عبد لله بن صمر رضى الله نبا قال : كان رسول اله صى اق 
عليه وس عطي خطبتان وهو وتام فصل 1 يجاوس 6 . 

فيه دليل على مشروعية الجلوس بين الخطبتين » ولفظ الحديث فالبخارى عن 
ال و 6 ١:‏ 
ا 1 1 212011111 ال لخي 

فإن احتاج إلى مالا بد منه فبالإشارة . 
عن ألى هر يرة ون اتدهه ارابك جل العاية وز 


حي | ل سبلن 


0 ن اعشَلَ تام ا 4 َرَاحَ فى السّاعة اول لكا عا 


5008 
دنه » وَسَنْ رَاحَ فى السّاعة اَي فكاً نا قرب بر »وَمَنْ راح فى 
َة اثالث فكأ عا مرب كشا أَقَرَنَء وَمَنْ رَاحَ فى السّاعة ابم ظ 
0 قرب دَجَاجَةَ » وَمَنْ رَاحَ فى السّاعَة الامسة فكأ ها كرب 
»ذا حرس الإمَامُ حَضَرَت انك لستععون ون الدٌ كر ». 


1 ( قوله ثم راح ) أى ذهب » وابتداء لاعس ماه الس رن 
من الفوائد الحض" على الاغتسال يوم اجمعة وفضله » وفصل التبكير إليها . 


عن سامة ن الأكوع » وكان من أصعاب الشجرة رض لله عه 


قال 50 ستل مم رسول له سل لله عليه وس فىضَّلاة 2 
7 ننصرف ولس للحيطآن ظل ينتطلة ب به » . وفى لفط 1 


سول مل اله ليه وس | إِذا الت الشسنس م را جع 
نيم الو 2 . ظ ْ 

( قوله َع ) أى نصل اجمعة (قوله وليس للحيطان ظل يستظل به) لايق 
أصل الظل ولكن يق الظل الكثير الذى يستظلون به » وفيه دليل على مشروعية 
التكير بصلاة الجمعة فى أول الوقت بعد الزوال . قال الموفق فى المغنى : المستحب 
إقامة الجمعة بعد الزوال » لآن النى صل الله عليه وسل كان فعل ذلك ؛ ولآن 
فى ذلك خروجا من الخلاف »ء فان عداء الآمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت 
للجمعة و[ما الخلاف فما قبله انتبى . وقال التووى : وقد قال مالك وأبو حنيفة 


05-1 7 0 للك 


والشافى وججماهير العلاء : لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس » ولى تخالف 
فى هذا إلا أحمد اين حشل وإسحاق جْوزاها قبل الزوال انتبى . وقال البخارى : 
واو قنك اللة إذا ؤالت الشيس د 


عد ن أنى هريرة رضى الله عنه قال : ركان له صلى لله عليه وس 
كرا فى صلاة ب وم م م 0 تيل السحدة , وهل أى عل 
الإنسان » . 

لعا لساب تراه ما لوو 3 صلاة الفجر بوم الجمعةع 
وقيل إن الحكمة فى ذلك الإشارة إلى ما فهما من ذكر خلق أدم وأحوال بوم 
القيامة لآن ذلككان وسيقع بوم المعة . وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسؤل 
آدم عليه السلام » وفيه أدخل الجنة ؛ وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساءة إلا فى يوم 
الجمعة » رواه مسلم . ش 


باب صلاة العيدين . 
الحفيت الأول 
وجلا دريس لبان ا لبوا 
وس وأب9 بكر وتم كارن العيدن نل اللطية 6 . 


الآصل فى صلاة العيد : الكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى : ( فصل" 
لريك وانحر ) وفى الحديث دليل على مشروعية صلاة العيد قبل الخطبة . 


اي 4١‏ 
الحديث الثانى 


عن الراء قفا درف الع ال : : «خَطب الى صل الل 
علية ول ْم الى بد الصّلاة فقال: من 2ل علدنا ردك 
نتكنا قد أَسَابَ النثك” , وب : نَسَك قبل الصّلاة قلا نك له . 
فقا أب بردة نيار ل البواء بعازب: ايسول ل | 1 فى لتكت 
ان قبل الصّلاة وعَرَفتْ أن ايوم ام ]كل وَشُرب» وَأَحينت 


2 
01 رسابر‎ ٠ 


ن ١‏ ل ا ألما يي فى كنت » َع شَانى وتنديت ‏ 
قبل أن أ الصّلاة .قال : سشَاتك سَاة شل الازارسر :2 
عندنا عن وى حب مائو فى و ؟ قال : لى ”)ع 


مم 
ان نجي عَنْ أَحَدِ سدك » . 


(قوله تحزى) 5 ؛ ومنه - تعالى : ( لا تحرى نفس عن نفس ثيثا ) 
وف الحديث دليل على مشروعية الصلاة يوم العيد قبل الخطبة » وأما ما ذيح قبل 
الصلاة لا تحرى عن .الاضحية؛ وأن العناق لا تحرى فى الاضحية . قال ابن دقيق 
العيد : وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمس ل بعذر 
فها بالجبل » وقد فرقوا فى ذلك بين اللأمورات والمبيات فمذروا ف المنبيات 
بالنسيان والجبل » كا جاء فى حديث معاوية بن الحكم حين تكلم فى الصلاة انتهى . 
قال الحافظ : وفى الحديث من اافوائد غير ما تقدم » أن المرجع فى الأحكام :ما 
هو إلى النى صلى الله عليه وسلم » وأن خطابه للواحد يعم جميع المكلفين حتى بظير 
دليل الخصوصية » وفيه أن الإمام بعلم الناس فى خطة العيد أ-كام النحرء وفيه 
جواز الاكتفاء فى الاضحة بالشاة الواحدة عن الرجل وعن أهل ببته . قال الشيخ 


ا يد 


أبو حمد بن أنى جمرة : وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع 
على وفق الشرع » وفيه جواز أكل اللحم يوم العيد من غير ل الآخحية ؛ وفبه 
كرم الرب سبحانه وتعالى لكونه شرع لعبيده الأضحية مع ما لهم فيها من الشبوة 
بالكل والادّخار ؛ ومع ذلك نيت لم الأجر ف الذي » وفى الحديث أن الجذع 
من المعز لا يحزى وهو قول الجمبوذ » وفيه تأكيد أمى الأضحية » وأن المقصود 
منبأ طيب اللحم وإيثار الجار على غيره؛ وأن المفتى إذا ظبرت له من المستفتى أمارة 
الصدق كان له أن يسبل عله <تى لو استفتاه اثثنان فى قضية واحدة جاز أن يفتى ‏ 
كلا منهما بما يناسب حاله » وجواز إخبار المرء عن نفسه بها يستحق به الثناء عليه 
قدر الحاجة انتبى ملخصاً . ( قوله وتغديت قبل أن آنى الصلاة ) فيه جواز 
الأكل قبل صلاة الأخحى . قال ابن القم فى إعلام الموقعين : وتختلف الفتوى 
باختلاف الأشخاض والآحوال والازمان» والله أعلم . ظ 


الحدرث الثالثكث 
٠‏ .عن جتدب نن عبد الله الى رضى الله عنه قال : « صلى رشول 
الله صل الله عليه وسلم َم اذ ثم" خب وقال : من ذم قبل أن 
ا ا 0 
لج أذى تاءوتن نع مذ يلم الو 
( قوله فليذيم بسم الله ) أى فليذيم قائلا بم الله » وفيه دليل على أن وقت 
الأضحية بعذ صلاة العيد . 


عن جار رضى الله عنه قال : د« سَبدْت مَمّ رسول الله صلى اك 
شيارء لشي الماش شه #رة هس الوسر ساس 
عليه وس يام اميد قبَدًَ بالمّلاة قبل الطب بلا دان وام 


5١1و‏ 
نم قأم و عَلَ بلال فم تقوى الل حت علَ الطعَة» ووَحَظ 


وود 0 ممق ٍِ- يأ ى النسّاءِ وعظ وو سد" . 
:قال 3 تمده ةا 1 خط جم ب قَنَآسَتْ | اراء هن 


سمط الشَاهسَفمآه ادن قلت :.1> يارسول الله ؛ قال : لتك 


2 2 به ا ف . قال خسان يتصَدنَ من 


( قوله فقامت امرأة من سطة النساء ) أى من وسطبن فى انجلس ( قوله سفعاء 
الخدين ) الاسفع والسفعاء : من أصاب خده لون مخالف لونه الأصللى من سواد 
أو خهرة أو عه . والحديث بدل على عدم مشروعية الآذان والإقامة لصلاة 
العيد وهو بإجماع العلماء . قال ابن دقيق العيد : وكان تخصيص الفرائض بالاذان 
تميزا لها بذلك عن النوافل وإظباراً لشرفها » وهذه المقاصد الى ذكرها الراوى 

من الآمى نتقوى الله والحث على طاعته » والموعظة والتذكير هى مقاصد الخطبة 
انتهى.قالالحافظ : وفىهذا الحديث من اافوائدأ ضا استحماب وعظ الفساء وتعليمين 
أحكام الإسلام » وتذكيرهن بما بحب علين ؛ وحثهن عل الصدقة » وتخصيصين 
ذلك فى مجلس منفرد» وعحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة » وفيه خروج النساء 
إلى المصلى » واستدل به على جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن 
زوجبا أو على مقدار معين؛ وفيه أن الصدقة من دوافع العذاب » وفيه بذل النصيحة 
والإغلاظ با لمن احتيج فى حقه إلى ذلك » وفيه جواز طلب الصدقة للمحتاجين 
ولو كان الطالب غير عحدتاج ؛ وفى مبادرة تلك النسوة على الصدقة ءا بعن علين من 
حلهن مع ضيق الحال فى ذلك الوقت دلالة على رفيع مقامين فى الدين وحرصين . 
على امتثال أمس الرسول صل الله عليه وس ٠‏ ورضى عنهن 


م11 


عن أم عطية بي الأنمارة رضى الل عنها قالت 0 
ع الى" صلى الله عليه وس أن رج فق الفيدن الموائق وَذْوَّات 
الثورء سر ايض أن يسان مُسَل لين » وفى لفظ : دنا 
ان 2 ب امد دي رج ابكرم نخِدرِهَاة وَحَتى حر 
ميض كر كيت ودعون عَم ع اجون 32 


اليم 00 0 . 


العواتق : جمع عاتق » وهى من بلغت الل » أو قاررت »؛ أو استحقت التزويج 
أوهى الكرمة عل أهلباء أو الى عتمت عن الامتهان فى الخروج الخومة .والمدون: 
جمع خدرء وهو ستر يكوان ف ناحة البدت تمعد السكر وراءه » ونين العاتق والسكر 
جموم وخصوص وجبى . وق الحديث مشروعية صلاة العيدين فى الصحراء  »‏ 
واستحباب خروج النساء يوم العيد» وحضور الحيض واعتزالحن المصلى» الله أ عل . 


' باب صلاة الكسوف 
الحديث الأو ل 


- 
ع2 لان ص كس موي لينم 


عن عائشة رذى الله عنها : « أن 021 


له صل الله عليه وسام فست منأويا وى : الصلاة جَامعة توا 3 


جح ل ا مر 


وَنقَدَمَ فَكير وَصَل ريم 


2 1 5--»* م ل سمس مل 1 
ركست فى رفن وأر بع عسل ارك 286 
ص د بي ا _ في ١‏ 


7 00007 الك 


الكسوف والخسوف : ثىء واحد» وكلاهما قد وردت به الاخبار» وقال 
تعالى ( فإذا يرق البصر وخسف القمر ) وفى الحديت مشروعة صلاة الكسوف 
جماعة ركعتين فى كل ركعة ركوعان ويجدتان . 


الحديث الثانى 


قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : « إن المسس وَالقَمرَ ابآن 
من بات لله توف الله مهما عبادة » وَإَِّهمَا لا يمكسفآن لوت 


مم م ّ 2 ا مه 2 داك ايه و غزياء - من 
أحَد من الناس ولا يات » فإذارأ يتم" منها شيئا فصوا وَادْعوا حَتى 
22-01 2 .و 

37 كنت نا 3 6. 


فيه دليل على مشروعية الصلاة لكسوف الشمس أو القمرء وعلى مشروعيتها 
فى أي وقت حدث فنه الكسوف » وفه الام بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى 
(قوله وإنهما لا يتكسفان لموت أحد من الناس ولالحاته) . قال الحافظ : وفى هذا 
الحديث [بطال ماكان أهل الجاهاية يعتقدونه من تأمير الكوا كب فى الأرض وهو 
عو فول ق التديف الأخر و قر وفك مظرنا نور كذا+ قال اقطان + كانوا 
الجاهلية ستقدون أن الكسوف بوجب حدوث تغير فى الأرض من موت 
أو ضرر » تأعلم النى صلى الله عليه وس أنه اعتقاد باطل » وأن الشمس والقمر 
خلقان مسخران ليس لما سلطان في غيرهما ولا قدرة على الدقع عن أنفسهما 
(قوله يخوّف الله هما عباده) . قال الحافظ : فيه رد على من يزعم من أهل اللميئة 
أن الكسوف أمس عادئ لا ,تأخر ولا يتقدم , إذ لو كان ما يقولون لم يكن ذلك 
تخويف ويصير بمنزلة الجزر والمد فى البحر . وقال ابن دقيق العيد : ربما يعتقد 
بعضبم أن الذى يذكره أهل الحساب يناقى قوله ه مخوف الله ما عناده » ويس 


ه6١99‏ ظ 
نشّىء » لآن لله أفعالا على حسب العادة وأفعالا خارجة عن ذلك » وقدرته حااكة 


على كل سبب فله أن يقتطع ما يشاء من الآسباب والمسييات بعضها عن بعض ؛ ‏ 
وإذا يدت ذلك فالعلماء يألله أقوة اعتقادم فى حموم قدزته عل خرق العادة وأنه 


يفعل ما يشاء إذا ؤقع شىء غريب حدث عندمم الخوق لقوة ذلك الاعتقاد: 
وذلك لا بمنع أن بكرن هناك أسباب تجرى عليها العادة إلا أن يشاء اله خرقبا . 


وحاصله أن الذى يذ كره أهل الحساب إن كان حقاً فى نفس الام لا ينانى 
كون ذلك مو فأ لعماد الله تعالى» والله أعل ٠‏ . 


الحديث الثالث 


0-6 مجحسيية ويم 
انا س فَاَطَالَ القيام 10 1 ع2 اشم قم فأطال 7 
مون اليم الأول مك مأطَال 00 
الأول ثم سَجِدَ فأَطّالَ الشجود م ل فى الى كمة الأخرى مثل 
مَأ فمل فى|(> 0 ل ا ف وقد شت الفح حتفا 1 
لناب س مد الله وَأَتى عله 1 علي مم 1 :إن لمن فالس اي 
أت اذ لا ينات أحد ولا يتو» فا أي ذلك" 


فادعوا الله وَكيرُوا ا دما 8 9 ثم قال : ييا 


5 طَّ كراج سا دع ع " له اس وسير 2 > © ٠.‏ 0 


حد أَغيرَ مِنَ أله سبحا ان يرنىعبده أو" لى 


١١5 


وَانَه او نعامون يم ؛ قليلا ولبكيم” كبيرا» . وق 
نفظ : « كاكلا ديم د ناث وريم سَجدَات » . 


هذا اللت مقر م مشتمل على مَقَة غلاة الكدوق:. وفة وليل عل مشروعة 
الخطة والموعظة بعدهاء وفيه اللآم بالصدقة وكثرة الذكر والدعاء والاستغقار . 
(قرله ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الآول ) فى رواية مم قال : 
سمع الله لمن حمده رينا ولك الخد ء . [ ه قوله ما من أحد أغير من الله سبحانه أن 
يزتى عبده أو تزنى أمته » وقيل غيرة الله تعالى ما بغير من حال العاصى بانتقامه منه 
ومنه قوله تعالى « إن الله لا يغير ما بوم حتى بغيروا ما بأنفسبم ». وقال ابن دقيق 
العد : أهل الشربعة فى مثل هذا على قولين إما ساكت وإما مؤول على أن المراد 
الغر شفاه والجاءة فهو من مجاز ا ملازمة التى قلت والسكوت فى هذا المقام نحو 
أسل من الخوض ف ذلك فتفسيرها امرارهايا وردت » ولما كانت هذه المعصية من 
أقبح المعاصى وأشدها تأثيرا فى إثارة التفوس وغلبة الغضب ناسب ذلك تخو يفوم 
فى هذا المقام من مؤاخذة من حرم الفواحش وحماها : قال أبن دقيق العيد : فيه 
دليل على غلبة مقتضى الخوف وترجيح الخوف فى الموعظة على الإشاعة بالرخص 
لمان ذلك من التسيب إلى تساع النفوس 1 جبات عليه من الإخلاد إلى الشبوات 
وذاك مرضبا الخطر والطيب الحاذق شَايل العلة بضدها لا ما بزيدها اتهى ]| . 

قال الحافظ : وفى حددث عائشة من الفوائد غير ما تقدم المبادرة بالصلاة وسائر 
ما ذكر عند الكسوف والزجر عن كثرة الضحك والحث عل كثرة البكاء والتحمق 
ما سيصير إليه المرء من الموت والفناء والاعتبار بأيات الله » وفيه الرد على من زعم 
أن الكوا كب تأثير فى الأرض لانتفاء ذلك عن الشمس والقمر فكيف ما دونهما ؟ 
وبيان ما خثى اعتقاده على غير الصواب ؛ ومن حككة وقوع الكسوف تدين 
أ>وذج ما سيقع فى القيامة وصورة عقاب من لم يذب والتنبيه على سلوك طريق 
الخرورف مع الرجاء لوقوع الكسوف بالكوكب ء ثم كشف ذلك عنه ليكون 
المؤمن من ريه على خورف ورجاء . وق الكسوف إشارة إلى تقبيح رأى من , تعمك 


ااا 
الشمس أو القمر » وحمل بعضبم الأآمس فى قوله ( لا تسجدوا الشمس ولا القمر 
واسجدوا ته الذى خلقين ) على صلاة الكسوف لأنه الوقت الذى يناسب 
الإعراض عن عبادتها لا يظبر فيهما من التغير والتقص الممزه عنه المعبود جل 
وعلا سبحانه وتعالى . ظ 


ا ا م6 عَم فر 5200-0 
الكاعة عن أ التنجد َم فصل بأطوّل 0 2 23 0 
مَآ وأ أنه هله فى صَلاته قصلء ثم قال : : إن هذه الا ١‏ بأت التى ثم 


ا 207 6 
دعائه واستغفاره »> . 


فيه دليل على مشروعية #طويل صلاة الكسوف ؛ وفيه الندب إلى الذكر 
والدعاء والاستغفار لأنه ما يدفع به البلاء (قوله فقام فزءا خشى أن نكون الساعة) 
قدر صل الله عليه , وسلم وقوعبا لولا ما أعله اله تعالى بأنها لا تقع قبل الآشر اط 
تعظها منه لآمى الكسوف ليبين لمن يقع له من أمته ذلك كيف يخثى ويفزع . [ 
| ( قوله فافزعوا إلى ذكره ) أى التجتوا وتوجهوا » وفيه أن الالتجاء إلى الله عند 
انخاوف بالدعاء والاستغفار سدب نحو مأ قرط من العصيان يدجى به زوال انخاوف 
وأن الذذرت مفب لقنا والنقزية الداع عر الاح »سال اق بال رمف 
وعفوه وغمرأنه . 


الحديث الآاول 

لني صل الله عليه وسلم تق فتَوَة إلى القبلة يدمو وَحَوَلَ را 
ل ره - ار ا 1 1 #2" 
نم صل رَكْدتَدنِ جَهرَ فيهما بالقراءة » . وفى لفظ : « أت المصلى » . 

فيه دليل على مشروعية صلاة الاستسقاء » وهى سنة مؤكدة ؛ وفيه دليل على 
أن سنة الاستسقاء البروز إلى المصلى » وفيه استحباب تحويل الرداء فى هذه العبادة. 
واستقبال القبلة عند تحويل الرداء والدعاء . وعن أبى هريرة قال : ه خرج نى الله 
صلى الله عليه وسل يرما يستسق فصل ركعتين بلا أذان ولا إقامة “م خطبتا» ' 
رواه أحمد وابن ماجه . قال الحافظ : ويمكن المع بين ما اختلف من الروايات ‏ 
0 فى ذلك ء أنه صل الله عليه وس بدأ بالدعاء ثم صلى ركعتين ثم خطب » والله أعلم . 


الحديث الثالى 

عون ١‏ ل ن مالك رضى الله عنه « أن رجلا دحل التنجد وم 
ليد من بأ ب كان مو دار القضّاء 4 ول الله صل الله عليه وسلم 
0 2 ع كّ دعص واي 07> 
َه مخطبُ » فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قأعا م قال 
1 سي 26 لير ل سس وى ل ىء ا و ابر ترس 
يا رَسُولَ الله ملكت الْأموال واتقطمت السشبل فاذع الله يميثنا . 
قال : قرفم رسول الله صلى الله عليه وسل يديم م قال : اليم أغشا 


- 9984- 
الي أغنا ال أغشا . قال أنن” :لاما نرَى فى التَّما مر 
-5 لا رعق وَمَا يتنأ ون سَلع من يت وَلآدار . قال . 
لت من ورائه 0 شل ترس ٠‏ فمأ توسّطت السماء 
انكرت مم أنطرت » قال : وان مَا را ينا العك” م سب قال م ظ 
رركي : ذلك البآب فى الخممة بل ورسول اله صى الله عليه 


م 


وس َعم 2 بالناس » فَعَآل با رَسُولَ اله ملكت لْأمْوَالَ 
5 ت الشبل قاذ الله عسكها عناء فرقم رسول الله صلى الله 
ومسل كم ني قال : الله حوالينا لا ليا » الهم عل الآكام 


© جر ا تس 


وَالظر ا .قال : فأقلشْعٌ معنا 


نئى فى الثسمس . قال شيك اي 
الكل ؟ قال الآأذرى». : 


قال رضى الله عنه : الظراب الجمال الصغار . ظ 

الأكام : جمع أكة » وهى أعلى من الرابية ودون الحضبة . وذار القضاء : دار 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ سميت يذلك لآنها دبعت فى قضاء دنه . 

( قوله سبتا ) المراد به الأسبوع وهو من تسمية الثىء باسم بعضه كا يقال 
جمعة . قال الحافظ : وف هذا الحديث من الفوائد جواز مكالمة الإمام فى الخطبة 
للحاجة » وفيه القيام فى الخطبة وأا لا تنقطع بالكلام ولا بالمطر » وفيه قيام ' 
الواحد بأمى الماعة و[نما لم يباشر ذلك بعض أ كابر الصحابة لآنهم كانوا يسلكون 
لدت بالتسليى و ترك الابتداء بالسؤال » ومنه قول أنس : كان يعجبنا أن بجىء 
الرجل من البادية نأل رسول الله صل الله عليه وسل » وفيه سؤال الدعاء من أهل 
الخير ومن يرجى منه ألقبول وإجابهم لذلك : وفيه نكرار الدعاء ثلاما وإدخال 


لاي ”# 4 ب 


دعاء الاستسقاء فى خطية الجعة والدعاء به عل المنير ولا تحويل فيه » ودلا استقمال 
والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء » وليس فى السياق ما بدل عل أنه 
نواها مغ الجمعه ‏ وفيه علم من أعلام النبوة فى إجابة الله دعاء نبيه عليه الصلاة 
والسلام عقبه أو معه ابتداء فى الاستقاء وانتهاء فى الاستصحاء » وفيه الآدب 
فى الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقا لاحمال الاحتياج إلى استمراره فاحترز فيه ' 
ما يقتضى دفع الضرر وإقاء النفع ؛ ويستنبط منه أن من أنعم الله عليه بنعمة 
لا ينبثى له أن .يتسخطها لعارض يعرض فباء بل يسأل الله رفغ ذلك العارض 
وإبقاء النعمة وفيه أن الدعاء برفع الضرر لا ينافى التوكل وإن كان مقام الافضل 
التفو يض » لانه صلل الله عليه وس كان عالما بما وقع لمم من الدب وآخر المؤال 
فى ذلك تفويضا لريه » ثم أجاهم إلى الدعاء 11 سألوه فى ذلك بياناً للجواز وتقريراً 
لسنة هذه العيادة الخاصة أنتبى . وقال الخارى : وباب رفع الناس أيد-هم مع الإمام 
فى الاستسقاء » وساق حديث أنس قال : : ه أتى رجل أعرانى من أهل البدو إلى 
رسول الله صل الله عليه وس يوم اجمعة فقال : يا رسول الله هلكت الماشية .هلك 
العيال هلك الناس : فرقع رسول الله صلى الله عليه وس يديه يدعو ؛ ورقع الناس 
أبل. هم معه يدعون . قال : ثا خرجنا من المسجد حى مطرنا » فا زلنا تمطر ححى 
موي و00 فى الله صل الله عليه وس فقال :نارهول 
لله تضق المسافر ومنع الطريق » الحدريث . (قوله بق ) بفتح الموحذة وكسر 
المعجمة بعدها قاف : أى مل واشتد عليه الضرر ء والله أعلم . 


بأب صلا ة ا خوف 
الحديث الاول 


9 


ل غو و 


فعا العدو. 6 مت طَائقَة مع مَمَهُ وطائقة بإزاء ادو قَصَل اين 


ايام 
3 ل قر 


معة رز نم َهبُواء وجا الآحَرُونَ فَصَل + :وه وقَضّت 
الطائفتآن ركم ركه » . ظ 


صلاة الخوف : ثانة بالكتاب والسنة . قال الله تعالى : ( وإذا ضررتم 
فى الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ة إن خفتم أن يفتكم الذين 
كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً » وإذا كنت فيهم فأقت لم م لملا فم 
طائفة منهم معك واأخذوا أسلحتهم فإذا جدوا فليكونوا من وام ولت 
طائقة أخرى م يصلوا فليصلوا ملك و وليأخذوا حذرم وأسلحبم , ود ا 
و تخفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيمياون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن 
كان بم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا ار وخذوا 0 إن الله 
أعد للكافرين عذابأ مييناً ) . 

سبب نزول هذه الآية ما قال بجاهد عن أنى عياش الزرق قال 57 
رسول الله صل الله عليه وس بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظبر 
فقال : لقد أصنا غرة لو لو حلنا عليهم ومم فى الملاة » فنزلت الآية بين الظبر 
والعصر , . 

ا : صلاة الخوف أ: نواع ٠»‏ ملاعا لني سل ات عليه وسل فى أبإم 

مختلفة وبأشكال متبايئة ؛ يتحرى فى كلها ما هو الأحوط للصلاة والأبلغ فى الحراسة ) 
فبى على اختلاف صورها متفقة المعنى اتهى ( قوله فى بعض أيامه الى لق فهبا 
العدو و ) وف روأية : ه غزوت مع رسول الله صل الله عليه وس قبل تجد 2 
( قوله فقأمت طائقة معه وطائفة بازاء ٠‏ العدوء فصل بالذين معه ركعة ثم ذهبوا ) 
. وف الموطأ : , ثم استأخروا مكان الذين ل ,يصلوا ولا يسلدون» . قوله وجاء 
الآخرون فصل بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة ) ولآنى داود من حديث 
ابن مسعود ‏ ثم سل فقام هؤلاء أى الطائقة الثانية فقضوا لآنقسبم ركعة ثم سلبوا 
م ذهبوا ورجع وك إلى مقامهم فصلوا لأنفهم ركعة ثم سلدوا . قال الحافظ : 


ل 
واستدل به على عظ أمس الماعة » بل على ترجيح القول بوجويها لارتكاب أموى . 
كثيرة لا تختفر فى غيرها » ولو صلى كل أمرىء منفردا لم بقع الاحتياج إلى معظم 
ذلك انهى . ظ ظ 
الحديث الثانى 

عن بزيد بن رومان عن صالم بن خوات بن جبير من صلى مع 
وسول الله صلى الله عليه وسل نات الرقاع صلاة الأموف « أن 
طائقة صَفت م الْإمَام وَطائقة وجا المَدوٌ فصَلى بالذين ممه رَكمة 
+ ل هم كه 57 ا ل ل د 
1 ندت قاعا ذا غوا لاقهم ثم انصّرفوا قصَفوا وجَاهَ المدو» وَياءت 

2-2 0.0 007 ضير 2 ان له 26 2200 ص 
الطائفة الأخرى فصَلى م أن كعة التي بقيت » "م “بت جالسا 
عه عر . 2 72 ا ا 0 
وأعغوا لانقسهم » ثم سل بهم الر جل الذى صَلى مع رسول الله صلى 
لله عليه وسل هو سَمدل بن أبى حثمة » . ظ 

الوق فل :هذا الأنديت ويد ود ا عن أن قلالفة: الارق الى لاكتها 
ْ مع بقاء صلاة الإهام وتو جبت للدراسه فارغة هن الصلاة 4 والذى فى حد دث 
ابن عمر أن الطائفة الأولى توجبت للحراسة مع كوتما فى الصلاة ٠‏ ( قوله ثم سل . 
هم ) ظاهره أنه انتظرثم فى التشبد لبليوا معه » فالطائفة الأولى أحرموا معه » 
والأخرى سلوا معه . قال البخارى » قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت فى صلاة 
الحوف : يعنى حديث سول . 0 
الحدرث الثالث 
٠‏ عن جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنهما قال : شهدت مم 


خم ب سم 


سول الله سل لثهعليه وسل سل كلاف وَالَُ ين ينالب 


١1"‏ ب 


نكي ليل الل عليه وسل وك جنا . م ركنا يما 
قوسن الو كمع ورقه: يما » * م انحدر جود وَالصفٌ 
الى يليه وام الصف لاخر * فى نر لا 
عليه وس السُجُود وام الصّفهْ الى يليه انمد صّفَه الك 


اه يات ل 


بالسشدود وَقامُواء م تقد اماس ل الصّفة القدم مم 


امل يدرس تكن نأ جيما» موقأس من لكوع 1 
ا بالستجود والصف اذى يليه الذىكات 
وخر فى الم الأول وَقامَ المّف ؛ لوحك فى تر امد كه 

فى النىئ صل الله عليه وسل اديه وَالصفً الذى بليه ا ند ٠‏ 


0 


ار 6 تسَجَدُوا ثم 0 1: يمل الله عليه وس 
يتنا فيا 


قال جايز : 5 يصتع” تحرتسشك هؤلاء بأأمس انك ؛ ذكره مسل بتيامه : وذكر 
البخارى طرفاً منه ه وأنه صلل صلاة الخوف مع النى صل الله عليه وسل فى الغزوة . 
السابعة غزوة ذات الرقاع , . ظ 

هذا الحديث فيه صفة ثالثة لصلاة الوفى .. قال التووى : وبذا الحديث 
قال الشافعى وأبو يوسف وابن أنى ليل إذا كان العدو فى جبة القبلة انتهى . 

وقال الإمام أحمد : نيت فى صلاة الخوف ستّة أحاديث أو . سبعة أمها فعل المرء 
جاز » ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أنى حثمة . وعن جابر رضى الله عنه قال : 
كنا مع النى صلى الله عليه وسل بذات الرقاع وأقيمت الصلاة » فصلى بطائفة 
ركعتين ثم تأخروا وصل بالطائفة الآأخرى ركعتين» فكان للنى صلالله عليه وسل 


لد - 


ظ أربع والقوم ركعتان ٠»‏ مفق عليه . وللشافعى والنسانى عن جار : أن النى 
صل الله عليه وس صلل بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سل » ثم صلى بآخرين ركعتين 
م سل ». وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : : ه صليت مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد » فقام إلى صلاة المصمر فقامت معه طائفة 
وطائفة أخرى مقابل العدو وظبورثم إلى القبلة ظ فكبر فكيروا جميعاً الذين معه 
والذين مقابل العدو » * م ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة الى معه » نم يحد < 
فسجدت الطائفة الي تله والاخرون قياما مقايل ااعدو » ثم قام وقامت الطائفة 
الى معه فذهوا إلى العدو فقابلومم » وأقبلت الطائفة الى كانت مقابل العدو فركعوا 
ويجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كا هوء ثم قاموا فركم ركعة أخرى وركعوا 

معه وسجد وسجدوا معه» ثم أقبلت الطائفة التى كانت مقابلة العدو فركعوا دوأ 
ورسول الله صل الله عليه وسل قاعد ومن معهء ثم كان السلام قسل وسليوا جميعاً ‏ 
فكان لرسول الله صلى الله عليه وس ركعتان ولكل طائفة ركعتان .» رواه أحمد 
وأبو داود والنسانى ٠‏ وعن تعلبة بن زهدم رضى الله عله قال و كنا مع سعيد 
ابن العاص بطبرستان » فقال : وأيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وس صلاة 
الخوف ؟ فال حذيفة أنا ؛ فصلى ؤلاء ركعة ومبؤلاء ركعة ولم يقضواء رواه 
أبو داود والنسانى . وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ه فرض الله الصلاة على 
نكم صل الله عليه وسلٍ فى الحضر أربعاً وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة » 
رواه أحمد ومل وأبو داود والنسانى . وعن ابن عمر : أنه وصف صلاة الخوف 
ثم قال : فإ نكان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أوركيانا 
مستقيلى القبلة أو غير مستقيلها . قال مالك , قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر 
ذكر ذلك إلاعر. 0 صلل الله عليه وسل » .رواه البخارى . قال الكوكانى : 
وقد أخذ بكل نوع من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النى صلى الله عليه وسل 
طائفة م ن أهل العلل ؛ والحق الذى لا محيص عنه أنها جائزة علىكل نوع من الآنواع ظ 
لتساك اليل : لا أعل فى هذا الباب حديثاً إلا سمبحاً انتهى : 


وأنله أعلم . 


الحديث الاول 


ا 72 ود ضير 
56 ؟. ظ ظ 0 
فيه دليل على استحباب إعلام الأهل والأسحاب والجيران وأهل الصلاح 
بالمست: لشبود جنازته والضلاة عليه » ولس ذلك من النعى المهى عنه ؛ وهو نعى 
الجاهلية » فإنهم كانوا إذا بوني الرجل ركب رجل دابة ثم صاح ف الناس أنعى 
فلانا » واستدل به.على جواز الصلاة على الغائب » وهو مذهب الشافعى وأ>مد 
واجبور ؛ وعن المالكية والحئفية لا بشرع ذلك ؛ وعن أحد لا تجوز الصلاة 
على الغائب إن كان صل عليه : واختاره شيخ الإسلام | ابن تيمية وقال الخطاى : 
لا.يصلى عل الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلى عليه . وفىالحديث 
دليل على أن سنة الصلاة على الجتازة التكبير أربعاء وفيه عل من أعلام النبوة . 


الحد, ث الشابى 


ظ عن جابر رضى الله عنه :أت الت صلى الله عليه و وس م طٍْ 
الجَائِيّ فَكَنت فى الصف الثأنى أو الثالث » . [ 


فيه دليل على مشروعية الصفوف عل الجنازة» وقد روى أبو داود وغيره من 


حديث مالك بن هبيرة مرفوعا « من صلى عليه ثلاثة صفوف قد أوجب » حسنه 


1١55 


الترمذى وصححه الحا . وفى رواية له ه إلا غفر له » . قال الطبرى : ينبنى لآهل 
لمبت إذا لم يخشوا عليه التغير أن يتنظروا به اجتماع قوم ,قوم متهم ثلاثة صفوف 
هذا الحديت . 


الحديث الثالث 


عن عبد الله ن عباس وف الدعييا : « أن النى صلى الله عليه 
8 5 ّم اهبس الت الي 2 لكر 1 
وسل صل على قبر يمد مَا دن فكير عليه يما » . 
فيه دليل على مشروعية الصلاة على القبى لمن لم يصل على الجنازة » وفى رواية 
قال ابن عباس : د فصمفنا خخلقه » » وفيه مشروعية صلاة الصديات مع الناس 
على الجنائز. ظ 


الحديث الرابع 


#0 35 | ًّ 5 2ة يي ع و ل ل 

عن عائشة رضى الله عنها : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ىن ا لق نوا 1 للد او قاس مه 
كفن ثلاثة ا'ثواب عا نية بيصس سَحولية” ليس قعأ تيص" 
- ال, 0 1 5 
ولا عمامة » . 


فيه دليل على استحباب التكفين فى ثلاثة أثواب يدرج فا إدراجاً » وفيه 
استحاب التكفين فى البياض . قال ابن دقيق العيد : فيه جواز التكفين يما زاد ‏ 
على الواحد الساتر لميع البدن , وأنه لا يضايق فى ذلك ولا شع رأى من منم منه 


ف الوولة) 


. نسبة إلى سحول قرية بالمن‎ )١( 


١ /ا!‎ 


عن أم عطية الأنصارءة قالت : «دَخَلَ علينَا وك الله مل ا 
سدع وفيت ابن رب . فقال. :امسلا بثلاث أو خس 
أؤ] كرب دك | اد بس ذلك عأء دار وَاجْمَانَ فى الأخيرة 


ال سم بن لك ا 7 


كافورا أذ سَينَا, نْ كأفور» إن فرعن فاو » كلما قرغت اذاه 
فأغطانا حقوَهُ » فقال : أشمرنتا إيأهُ . يمنى إِزَارَهِ » وفى رواة : 
أو سما » وقال :أن ا منع الوه منها » وَإِنَ َم عملي ظ 
قالت : وَجَملنا رأسبا لامة ون » . 


قال ابن المنذر : ليس'فى أحاديث الغسل للبيت أعلى من حديث أم عطية » وعليه 
عول الآثمة ( قوله إن رأيتن ذلك ) معناه التفويض إلى:اجتهادهن بسبب الحاجة 
لا بالتشبى . وفى الحديث دليل على وجوب غسل الميت واستحباب قطع الغسل 
على وثر إذا حصل الانقاء » وفنه .استحباب الغسل بالماء والسدر وجعل الكافور 
مع الماء فى الغسلة الاخيرة » قيلالحكلة فى الكافور مع كونه يطيب راتحة الموضع 
لآجل من حضر من الملائكة وغيرهم أن فيه تحفيفأ وتبريداً وقوة نفوذ وخاصية 
فى تصليب بدن اميت وطرد الهوام عنه » ومنع ما يتحلل من الفضلات » ومنع 
إسراع الفساد ل ٠‏ وهو أقوى الآر اي الطبيةق ذلك : وهذا هو اللسر فى جعله 
فى الاخيرة » وفيه استحباب البداءة بمامن الميت ومواضع الوضوء منه . قال 
الزين بن المنير : والحكمة فالام الوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين فى ظبور أثر الغرة . 
والتحجيل » واستدل به على استحباب المضمخة والاستنشاق فى غسل المت , 
وفيه جواز تكفين المرأة فى ثوب الرجل » واستحباب نقض شعر المت وغسله ؛ 
وجعله ثلانة قرون» وفى رواية : « ضفرنا رأسها ثلائة قرون » ناصيتها وقرننيا 


حاديار؟ 9 بك 

بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها » وكان أول ما أعطانا رسو لاله 
صل الله عليه وسل الحقا * ثم الدرع ثم الخخار ثم الملحفة ‏ ثم أدرجت بعد ذلك 
فالثوب الآخرء قالت ورسول الله صلالله عليه وسلم عند الباب يناولنا ثوبا ثوياء 
ايان بدي ا ا ا ل 
بيدا وعدا اباباي نبو يض جور 


زوبية ال ضبان رن لامي قال : « ينها جل" واقفة | 


عرفة إذ 0 . فقال رسول 


و 


لله صلى انه عليه وسلم : | غس لوه م عأه ه وسِدر و » وك ف وبين 
َل تحنطوة » ولا تخمروا رأ 4 فإنه * معت ا ا" 


وق رواءه ا الاوواونة واي ال رضى الله 
الوقص : كمسر المئق . 


القعص : القتل فى الحال , ومنه قعاص اعنم . وقوواءة 3 فاضت 6 
الصاد : أى هشمته . وفى رواية : « فوقصته » أو قال : فأوقصته . . قال الحافظ : 
الل يي يي ؛: 

والاول أطبن.: 
( قوله وكفاوهفى ثوبين) .فى رواءة :٠ف‏ ثربة ,رقنا ل 


أحرم فهما ‏ . 


-4 - 


( قوله ولا تحنطوه ولا تخمروا رأمه ) » قال التووى : الحنوط أخلاط 
من طيب تجمع للبيت خاصة لا تستعمل فى غيره انتهى » وفيه دليل على أن المت 

غير احرم بحنط ؟ مخمر رأسه » والنبى [نما وقغ لجل الإحرام . ( قوله 
وق رواية ولا تخمروا وجبه ورأسه ) قال التووى : : يتأول هذا الحديث على أن 
البى عن تغطية وجبه ليس لكون حرم لا يحوز تغطية وجهه بل هو صيانة 
للرأس » فإتهم لو غطوا وجبه لم يبؤمن أن يفطى رأسه . قال ابن امنذر : وفيه أن الوتر 
. فى الكفن ليس بشرط ف الصحة » وأن الكفن من رأس المال , للامىه صل الله 
عليه وس بتكفينه فى ثوبيه ولم يستفصل هل عليه دين يستغرق أم لا ء وفيه استحباب 
تكفين ال جرم فى ثياب إحرامه » وأت إحرامه باق ؛ وفيه التكفين فى الثياب 
الملبوسة . قال الحافظ : وف الحديث إطلاق الواقف عل الراكب » واستحباب 
دوام التلبية فى الإحرام » وأتما لا تتقطع بالتوجه لعرفة » وجواز غسل حرم 
السدر ونحوه مما لا بعد طيبا . قال ابن بطال : وفيه أن من شرع فى عمل طاعة 
0 الموت برجى له أن الله كته فى الآخرة من أهل ذلك 
العمل انتهى . قلت : ويشهد لهذا قول الله تعالى : ( ومن مخرج من بيته مباجراً 
إلى ألله ورسول ثم تدركة الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحما ) . 


الحديث السابع 
عن رع الانصارية قالت : 0 ينأ عن انباع المنائر و1" 


معنا .ل 

( قرلا نبينا ) أى نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكل هأ ورد مبذه 
الصيغة فهو فوحك المرفوع . قال ابن دقيق العيد : فيه دليل على كراهية اتباع النساء 
الجنائز من غير تحرجم » وهو معتى قوطا : ولم بعزم عليناء فإن العزيمة دالة على 
التأ كيد . وقالالقرطى : ظاهر سياق أم عطية أنالنهى نبى تنزيه »ويه قالجمهور أهل 
العم . وقال المبلب : فى حديث أم عطية دلالة على أن الهبى من الشارع على درجات . 


ىل 
الحديث الثامن 


ْ عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النى مل اتعلة وبل :قال 

َ. رم اه شابر 9 > دهى هي 0 © شا تار 
ظ « أسرعوا بالحنازة فإن نك صاطلة تخي تقد 0 إليه » وإن تنك 
سوى ذلك ركم صَموله عن رقابكر' » . 

فيه دليل على استحباب الإسراع بالجنازة . قال الحافظ : يستحب الإسراع 
لكن حيث لا ينتهى إلى شدة مخافى معبا حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على 
الحامل أو المشسيّع انتبى . وعن ألنى موسى رضى الله عنه قال : ه مرةت برسول الله 
صل الله عليه وسم جنازة مخض عنض الرّق » فقال رسول التهصلى الله عليه وس 
علي القصدء رواه أحمد . وعن المغيرة بن شعبة مرفوعا : ه الراكب خلف الجنازة 


الحديث التاسع 
عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال سبو ل مل 
اعمس ل اوارناتد ون قايها فقآمَ وَسَطهأ » . 

50000 إلى مشروعمة. الصلاة على النفساء ؛ والحائض مثلبا » وفيه موقف 
الامام من المرأة . قال الزين بن المنير :إن اللقنداء وان كانت بسو دن جه 
الشبداء فإن الصلاة علبها مشروعة ؛ مخلاف شبيد المعركة . [ 

الحديث العاشر 


عن الى موسى عبد الله بن قبس رضى الله عنه لان سول الله 


عات عليه وسل يرَىّ من الصّالقة وَاخالقة وَالشَاقّ ». 


0 
قال رضئ الله عنه : الصالقة : اتى ترفع موتها عند للصبية .. 


فى الحديث دليل على تحريم هذه الافعال . . قال الملب : قوله أن برهة أى 
من فاعل ما ذ كر وقت ذلك الفغل, ول يرد نفيه عن الإسلام .. 


الحديث الخادى ع 


عن عائشة رضى اله عنها قالت :لاش كى الث صلل الله 
عليه وس ل ايد نييسّة 


5200007 اه 
ذا مات - و ا مالع : ب عل قبره مسْحِدا ا وا فيه 


تلك لطومرء أولاك مدن ا اق عند الل ؛ . 


فال ايوق الب دل 5-7 ثل هذا الفعل » وقد تظاهرت دلائل 
الشربعة على المنع من التصوير والصور » ولقد أبعد غابة البعد من قال : إن ذلك 
مول على الكراهه . وقوله ( بنوا على قبره مسجداً ) إشارة إلى المنع من ذلك ؛ 
وقد صرح به الحديث الآخر : لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنديائم 
مساجدء انتهى . وقال الحافظ : إنما فعل ذلك أوائلهم ليستأنسوا برؤية تلك الصور 
كد كروا أخز الى الصالحة فيجتهدوا كاجتهادم » ثم خلف من بعدهم خلوف جباوأ 
مرادهم ووسوس لم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونما 
فاعبدوها . 'خذر النى صل الله عليه وسلٍ عن مثل ذلك سدًا للذريعة المؤدية 
إلى ذلك . وى الحديث دليل على نحرسم الصور » وفيه جواز حكاية ما يشاهد 
المؤمن من العجائب » ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به وذم فاعل انحرمات , 


- 


ددر بالشرع 00 وفيه كراههة الصلاة بلفاومرا 


ا ل لقول الني صل ان 

عليه وس « لعن الله زوارات القبور والمتخذن علها المساجد والسرجء رواه . 
أبو داود والنساثى » ولو أبيح لم يلعن النى صل القه عليه وسل من ذهله ؛ولآن فيه 
تضييعا للمال فى غير فائدة » وإفراطا فى تعظم القبور أشبه تعظلي الاصنام » ولايحوز 
اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخير ء ولآن النى صلى الله عليه وسل قال ١‏ لعن الله 
البود والنصارى اتخدذوا قبور أنبا' ثم مساجد » بحذر مثل ماصنعوا , متفق عليه . 
وقالت عائشة : كالم يرز قبر رسول الله صل الله عليه ول لثلا يتخذ جداء 
ظ ولآن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظم الأصنام بالسجود لها والقرب 
إلباء وقد رونا أن ابتداء عبادة الاصنام تعظع الاموات باتخاذ صورثم ومسحبا 
والصلاة عندها اتبى. 2 


الحديث الثاى عر 
عن عائشة ركحى لله عنها قألت : قال ردول الله ار 
ف مضه الذى ل قم منه : 2 ل 0 اود وَالتصّارّى امخذوا قسور 
اما كتاجد » قالت : ولولا ذلك لأرز قبره » غير أنه خشى أن 


000 
قال أبن دقيق العيد : هذا الحديث بدل على امتناع اتخاذ قبر الرسول صلى ألله 

عليه وس مسجدا ؛ ومنه بهم أمتناع الصلاة عب قيره . وقال الحافظ : الوعيد 
على ذلك بتناول من اتخذ قبورمم مساجد تعظما ومذالاة كا صنع أهل الجاهلية 


٠‏ وترى عظامهم + فبذا يختص بالاندياء ويلتحق بم أتباعهم ؛ وأما الكفرة فإنه 
لاحرج فى نبش قبورمم إذ لا حرج فى [هانتهم » ولا يلزم من اتخساذ المساجد 
فى أمكنتها تعظم » فعرف بذلك أن لا تعارض بين فعله صل الله عليه وسل فى نيش 
قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانها وبين لعنه صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور 
الآندياء مساجد » لا تبين من الفرق انتهى.. قال ابن القم : ونبى صل الله عليه ؤس 
عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج علها » واشتد نبيه فى ذلك حتى لعن فاعله» . 
وكأن هديه أن لا تبان القبور وتوطأ ويحلس عليها ويتكأ علها ولا تعظر بحيث . 
تتخذ مساجد فيصل عندها وإلما وتنتخذ أعيادأ وأوثانا . وقال أيضا ولم يكن من 
هديه صل الله عليه وس تعلية القبور ولا بناؤها بآجر ولا حجر ولين ولا تشييدها 
ولا تطيدها ولا بناء القباب علها » فكل هذا بدعة مكروهة مخالفة لمديه صل الله 
عليه وسل » وقد بعث على بن أنى طالب رضى الله عنه ه أن لا يدع تنثالا إلا طمسه 
ولا قبراً مشرفا إلا سواه » فسنته صل الله عليه وسل تسوية هذه القبور المشرفة 
كلبا ؛ ونمبى أن بحصص القير » وأن بنى عليه ظ وأن بكتب عليه ؛ وكانت قبور 
الصحابة لا مشرفة ولا لاطتّة » وهكذا كان قبره الكرح وقير صاحبيه » وقبره 
صل الله عليه وسلم متم مبطوح ببطحاء العرصة الخراء » لا مبتى. ولا مطين , 
وهكذا كان قبر صاحبيه » وكان ,هلم قير من يريد تعراف قيره بصخرة انتهى . 
وقال الشوكانى : والسنة أن القبر لا رفع رفعأ كثيراً من غير فرق بين من كان 
فاضلا ومن كان غير فاضل ؛ وك قد سرى عن تشييد أأبنية القبور وتحسينها من 
مفاسد بك لما الإسلام ٠‏ منها اعتقاد الجبلة لها كاعتقاد الكفار لللاصنام وعظم 
ذلك ؛ فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر » لؤعلوها مقصدأ لطاب قضاء 
الحوائج وملجأ لنجاح المطالب » وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم » وشدوا 
إلها الرحال وتمسحوا با واستغاثوا ؛ وبالجلة إنهم لم بدعوا شيئاً ما كانت الجاهلية 
تفعله بالاصنام إلا فعلوه » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


وقد توارد إلينا من الأخبار أن كثيراً من هؤلاء القبوريين أو أ كثرم إذا 
:وجهت عليه كين من جبة خصمه حلف الله فاجراً » فإذا قيل له احلف يشسخك 


1# 
٠‏ ومعتقدك الؤلى الفلانى تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق » وهذا من أبين الآدلة 
الدالة على أن شركبم قد بلغ فوق شرك من قال » إنه تعالى ثانى اثنين أو ثالث 
ثلاثة.. فيا علاء الدين ويا ملوك المسلدين:أىّ رزء للإسلام أشد من الكفر ؟ وأى 
بلاء لهذا الد, ن أضر عليه من عبادة غير الله ؟ وأى مصيبة «صاب مما المسلبون تعدل 
هذه المصببة ؟ وأى متكر يحب إنكاره إن ل يكن نف 

انتهبى ملخصاً من نيل الأوطارء والله المتتمان + 


اليه اثالث عشر 


عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم 
أيه قالك: 0 نس م عن شرت المدود اق 2 - بدعوى 


الماهائة 6 


تهوعيد قديد إن افتل مآ ذكر» والزاد بدغرى الواملة ما يقولونه عند 
موت الميت كقو لم : واجبلاء ؛ واسنداء » واسيداء » والدعاء الويل والثبور . 
قال الحافظ : وهذا يدل على تحريم ما ذ كر من شق الجيب وغيره » وكان السب 
فى ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاء » فإن وقع التصريح الاستحلال 
فلا مانع من مل النى على الإخراج ج من الدين . 


الحديث الرأبع عشر 
عن ألى هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


مع عن > ا عا عد 2 كي يه 3 5 537 ا 
وسلم « مَنْ شهد المنازة حَتَى صل علا فله قيراط » ومن شبدهاأ 


م١‏ 
0 7 سبد 0 د 22 8 2-6 0 ٠‏ - 
حَتى ادقن فله قيرَاطان . قيل وَمَا القيراطان ؛ قال : مثلٌ البَلين 
ا وشبره «ورة> #4ى- 
المَظيمين » . ولمسل « أمترغما مثل جبل أحُد ».. 


فيه دليل على فضل بود الجنازة'عتد الملاة » وأن الأآجر يراد بشبود الدفن 
مع الصلاة عليها . قال ابن دقيق العيد : والقيراط تمثيل لجزء من الآجر ومقدار 
منه » وقد مثله فى الحديث أن أصترهما مثل أحذ » وهو من مجاز التشديه تشيباأ 
لللعنى العظيم بالجسم العظبم . وقال الحافظ : وف الحديث من الفوائد غير ما تقدم ٠‏ . 
الترغيب ف شهود الميت والقيام بأمره والحض على الاجتماع له والتنبيه على عظيم 
فضل الله وتكرعه للسل فى تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موته » وفيه تقدير 
الآعمال بنسبة الآوزان : إما تقريبأ للآفهام » وإما على حميقته , والله أعلم . ١‏ 


|بأ لراك 
الحديث الاول 


عن عبد الله ن عباس رضى الله عنهما قال : : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لمماذ بن جَبل حين 00 اه : ) قن 
أعل )كناب , دا و حي إلى أن 1 أن لا إل إل 


إن ور 


0 او اث 0 06 لك ؛ ذلك فاخ 5 ا 


حجن و قن اعد تاعز 


2 راعج ه© ات 000 5 ايا‎ ١ 
بذلك َم أن اث ل 5-7 صدقة توأخذ من اغنياهم‎ 
5 ار لاني عم اعاءع‎ ١ مور ةله 0 ع 5 ٠و ذوجعىر مر‎ 
1 فترد على فق رأمهم فإن م" اطاعوأ لك بذلك فإباكء وَكرَا أمواخم‎ 


اك 8 هار 
واق دعوة المظلو فاته لسن ما وات حاب )١©‏ . 


الزكاة : أحد أركان الإسلام » وهى واجبة بالكتاب والسنة والإجماع . قال الله 
تعالى : ( وما أمروا إلا ليعدوا الله مخلصين له الدينحنفاء ويشيموا الصلاة ونوبوا 
الركاة وذلك دين القيمة ) وقال تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآثرا الركاة ) . 

(قوله [نك ستأتى قوما أهل كتاب) هى كالتوطة التوصية لتستجمع همه عليها 
لكون أهل الكتاب أهل عل فى الجملة » فلا تكون العناية فى مخاطبتهم مخاطبة 
الجهال من عبدة الآوثان . ( قوله فإذا جتتهم فادعهم إلى أن يشبدوا أن لا إله 
إلا الله وأن مدآ رسول الله ) قال ابن دقيق العيد : وفى الحديث البداءة بالمطالبة 
الشبادتين » لآن ذلك أصل الدين الذى لا يصح ثىء من فروعه إلا به » فن كان 


بام ول < 
منهم .غير موحد على التحقيق كالتصارى فالمطالبة متوجبة إليه يكل واحدة 
من الشبادتين عيناً » ومن كان موحّدأً كالهود «المطالبة له بالجمع بين ما أقر به 
من التوحيد وبين الإقرار بالرسالة» وإن كان هؤلاء الهود الذين العن, عندم 
ما يقتضى الإشراك ولو باللزوم » يكونمطالبتهم بالتوحيد لننى مابازم من عقائدم ؛ 
وقد ذكر الفقباء : أن من كان كافراً بثىء مومتا بنيره ل يدخخل ف الإسلام 
إلا بالاعان بما كفر ءه انتهى . ( قوله فإن هم أطاعوا لك ذلك ) أى شبدوا 
وانقادوا ( فأخبرم أن الله قد فرض علهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة ) فيه 
البداءة بالاهم ذالم » وذلك من التلطف ف الخطاب لانه لو طالهم بالجميع فى أول 
مة لم بأمن النفرة . ( قوله فإن هم أطاعوا. لك يذلك فأخيرمم أن الله قد فرض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراتهم ) فيه دليل على جواذ إخراج 
الزكاة فى صنف واحد . ( قوله فإن ثم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالم ) 
قال ابن دقيق العيد : ويدل الحديث على أن كرائم الاموال لا تؤخذ من الصدقة 
كلا كولة والربى ء وهى التى تربى ولدها ؛ والماخض : وهى الحامل » ولخل الغتم [ 
وحزارات المال ؛ وهى الى تحزر بالعين وترمق لشرفها عند أهلها ؛ والمدكمة فيه 
أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء من مال الأغنياء ولا يناسب ذلك الإجحاف 
بأرباب الأموال فسا الشرع أرباب الآموال بما يضنون به ونهى المصدقين 
عن أخذه انتهى . ( قوله واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بننها وبين الله حجاب ) 
أى أنها مقبولة ليس لها صارف نصرفها ولا مانع . وعن أبى هريرة مرفوعا ه دعوة 
المظلوم مستجاءة وإنكان فاجرأ ففجوره على نفسهء أخرجه أحمد . وى الحديث 
تنبيه على المنع من جميع الظل » والكتة فى ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم 
الإشارة إلى أن أخذها ظلَ .قال الحافظ : وى الحديث أنضا الدعاء إلى التوحيد 
قبل القتال وتوصية الإمام عامله فما حتاج إليه من الا-<كام وغيرها . وفيه بعث 
السعاة لاخذ الزكاة وقبول خر الواحد ووجوب العمل به ؛ وفيه أنالركاة لا تدقع 
إلى الكافر لعود الضمير فى فقرانم إلى المسدين انتهى.. وقال عياض : فيه إيحاب 
الركاة فى مال الصى وامجنون لعموم قوله من أغنيائهم . وقال البغوى : فيه أن 
المال إذا تلف قبل التسكن من الآداء سقطت الركاة لإضافة الصدقة إلى المال . 


مم1 
[تنبيه] لم يذكر الصوم والحج فى هذا الحديث » وهما من. أركان الإسلام ؛ 
لآن الكلام فى الدعاء إلى الإسلام , فا كتق بالآركان الثلاثة : الشبادة والصلاة 
والزكاة » لآ نكلة الإسلام هى الأصل وهى شاقة على الكفار » والصلوات شاقة 
لنكررها » والركاة شاقة لما فى جبلة الإنان من حب المال » فإذا أذعن المرء 
هذه الثلاثة كان مأ سواهأ سهل عليه بالنسية إللها ؛ وألله أعل 1 


الحديث الثانى 


0 « لمسَ فما دون تنس أوَاق 0 ُ وَلآ فم دُون تنس 


ظ ذوْد صَدَقَة ولا يوأي ستقة». 

فيه دليل عل اعتبار التصاب وسقوط الركاة”فها :دون ذلك ٠‏ :وى وواية 
لليخارى : ليس فيا دون خمسة أوسق من القّر صدقة » وليس فيا دون خمس أواق 
من الورق صدقة » وليس فيا دون خمس ذود من اليل صدقة » وق رواية لمسل : 
د ليس فما دون خمسة أوساق فق 6 وله تحب يانه الوق :انتوق هاعا 
يصاع النى صل الله عليه وسلمء والأوقية : أربعون درهماء وعشرة الدراهم : 
صوعة تفيل ئ 


الحديث الثالث 
عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « لدس طّ ان قَْ عبده ولا فرسهة 1117 . وق لفظ : 
ظ « الأ رَكاة الفطر فى اقيق » : 


وم وا 
فيه دليل على عدم وجوب الزكاة فى الخيل والعبيد إذا كان ذلك لغير التجارة . 
وعن على مرفوعا ٠‏ قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدةقة الرقة » رواه 
أبو داود وقال البخارى وقال الزهرى ف المملوكين للتجارة : يزى فى التجارة ويرك" 
فى الفطر . قال الحافظ : وما نقله البخارى عن الزهرى هو قول الجبور . 


عن ألى هربرة رطى ألله عنه : ١‏ أذ سول اله م لعي وس 
قال : د المحاء 0 6 وَالبثر جبان » وَالْمْدن ا 6 
الور هلان الخد الذى لا شىء فيه . والمجاء : الداءة . 


معيت اليبيمة يجماء لآنها لا تتكلم . وفى الحديث دليل على أنه لا ضهان على أحد 
فى ثىء مما ذكر إذا لم يكن منه آسبب ولا تغرير . وعن البراء بن عازب رضى الله 
عنه قال : «كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطأ فأفسدت فه » فتمضى رسول الله 
صل الله عليه وسل أن حفظ الحوائظ بالنهار على أهلبا » وأن حفظ الماشية بالليل 
على أهلبا » وأن عل أهل المواثى ما أصابت ماشيتهم بالليل.» . أخرجه الشافعى 
وأبو داود والنساتى واين ماجه . 

( قوله وف الركاز الخس ) الركاز : هو المال المدفون . قال البخارى وقال مالك 
وابن إدريس : الركاز دفن الجاملية فى قليله وكثيره الخنس » وليس المعدن ركاز . 
وقد قال النى صل الله عليه وسلم « فى المعدن جبار وف الركاز الخنس ء وأخذ عمر 
ابن عبد العزيز من المعادن من كل هائتين خمسة انتهى . 


5 الله عنه قال : « بَمَثْ رَسول الله صل ال 
عليه وسَلم تمر عل السّدعة : 96 : ملم ان 02 وَحَالِد 9 ؛ الوليد 


الى ع 4 - 


ايه م الى ميا 1 وبر ؛ قال رسولٌ الله صلل الله عليه 
ماسم إن جيل إلا أن كان ققيرا فتاه ال “تل ؛وَأَمّاحَاله: 
4 لون َلدَا قد اميس اف 4 وَأَعنَاء ف دل ان 
َأمّا اباس عي عل ومشلهاً . م قال با مم : أمَا عَلِنتَ أن عم 
الرجل صدو أبيه 6. 
3 0 9 : ' 
(قوله ما ينقم ) أى ما ,شكر ( قوله وأعتادم) هو ما يعده الرجل من الدواب 
والسلاح ( قوله فبى على ومثلبا ) أى هى عندى قرض , لآننى استسلفت منه 
صدقة عامين » ويؤيد ذلك ما أخرجه الخنسة إلا النساتى ؛ عن على رضى الله عنه 
٠‏ أن العباس بن عبد المطلب سأل النى صلى الله عليه وس فى تعجيل صدقته قبل 
أن تحل فرخص له فى ذلك ٠‏ (قوله فإنكم تظلدون غالداً ) أى نيتم [ إباه إلى المنع 
وهو لم منع وكيف نع الفرض وقد تطواع تعس وح وه فى سيل الله؟ . 
واستدل بقصة خالد على مشر وعية تحبيس الميوان واللاح ؛ وأن الوقف جوز 
( عازه 2 نت بد محتسه » وعلى صرف الركاة إلى صنف واحد من العانية ؛ وفيه دليل 
عرز :وجوت الزكاة قعروسن التحارة (قوله ب عمسسر أما علمت أن ع عم الرجل 
صنو أبيه ) الصنو : المثل » وأصله فى النخل أن جحمع النخلتين ان 
قال تعالى : ( وف الآرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وتخيل 
صنوان وغير صنوان يست بماء واحد وتفضل بعضها على بعض ف الآ كل إن فى 
ذلك لآيات لقوم يعقاون ) . 
أل الحافظ : وق الحددث بعث الامام العال لجاءة الركاة ؛ وتنبيه الغافل على 
ما أنعم الله به من نعمة الى عد الفقر ليقوم حت الله عليه والعيب على من منع 
الواجب وجواز ذكره فى غيلته بذلك ونحمل الإمام عن بعض رعيته ما بحب عليه 
والاعتذار عن بعض الرعية مما بسوغ الاعتذار به » والله سبحانه وتعالى 
أعم بالصراب . 


عا لاع اه ا 


عن عبد ال ن ذيد بن عام لاق رض له عن قل - : د لأ أناء 
اله عل بي ر صل له عليه وس م حنان قم > فى الناس وَفى الو الف 


> تر 


و و 0 006 فكاميم وحدوا فى أ قسيم 8 


سيم ما أمَاب ل » َك قال : يا مَمشَرَ الأنصار 11 


أذ ك2 206 فد 421 0 رقن فالقك” 4 4 
وَعَالة أن ]انه فى » كلما آل + ا لذ وشو أ قال : 


ا أن عبرا وول الله سل لله عليه وس ؟ قاو ا رك 


ا م قل : لشم لقلم' + م جثتنا بَكَذا وَكَدَاء ألا رصن أن - 


283 م بالشأة وَالبَمير وَتَدَفون ا 11 عاك ا المجر 
لكنت ارا مِنَ لسار وََوْسَلكَ الت" ادي أ 520 


وادي الأنصّار و 1 م / لالد ار » وان" دان , نك 


رن مدى أَرَة فَامْيرُوا حَتَى تلقو لى عل اأوؤض » : 


١‏ قوله لما أفاء الله على نديه صلى الله عليه وسل بوم حنين ) أى أعطاه غنائم 
الذين قاتلبم بوم حنين »وكان السى ستة لاف نفس من النساء والاطفال؛ وكانت 
الإبل أربعة وعشرين ألفآ » والنتم أربمين ألف شاة ( قوله لو شتم لقلتم جئتنا 
كذا وكذا ) . وفى حديث أنى سعيد : «١‏ فقال أما والله لو شنم لقلتم فصدقتم 
وصدقتم ؛ أتيتنا مكذيا فصدقناك » وعخذولا فنصرناك » وطريداً قآويناك وعائلا 
ظ فواسيئاك , . وى حديث أنس عند أحد فقالوا : « بل أن علينا لله ورسوله » . 


-149- 
( قوله ألا رضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنى إلى رحالكم ) 
فى رواية : ١‏ قالوا با رسول الته قد رضينا . . ( قوله اولا المجرة للكنت امرا 
من اللانصار ) أى اولا أن النسبة إلى الحجرة نسبة ديفية لا يسعنى تركبا لاتنسبت 
إلى دادم .(قو له ولو سلك الناس واديا أو شعا للكت وادى الأنصار وشعبها) . 
قال القرطى : لماكانت العادة أن المرء يكون فى تزوله وأرتحاله مع قومه » وأرض 
الحجاز كثيرة الآودية والشعاب » فإذا تفرقت فى السفر الطرق سلك كل قوم مهم 
واديا وشعيا ؛ قآراة أنه مع الأتصار (قوله الأتصار شعار ا دنار) الشعار : 
الوب الذى يل الجلد » والدثار : الذى فوقه » وهى استعارة لطيفة + وال أن 
طانته وخاصته . والآثرة : الانفراد بالثىء المشتّرك دون من يشرلةه فيه . 
قال الحافظ : وفى الحديث من الفوائد غير ما تقدم : إقامة الحجة على الخصم 
وإخامه بالحق عند الحاجة إليه ؛ وحسن أدب الانصار فى ترك بم الماراة » والمبالغة 
فى الحياء» وبيان أن الذى نقل عنهم [نما كان عن شياتهم ا ضير نا 
وفيه مناقب عظيمة لم لما اشتمل عن من ثنآء الرسول البالغ علييم »'وأن الكبير ينبه 
الصغير على ما يغفل عنه ويوضح له وجه ألثسبة ليرجع إلى الحق » وفيه المعاتتة 
واستعطاف المعاتب وإعتأيه عن عتبه بإقامة حجة من عتب عليه ٠‏ والاعتذار 
والاعتراف» وفيه عل من أعلام النبوة لقوله : د ستلقون بعدى أثرة , فكان كا قال , 
وفيه أن للإمام تفضيل بعض الناس على بعض فى مصارف النىء » وأن له أن يعطى 
الغنى منه للصلحة ؛: وأن من طلب حقه من الدنا “لا غتب عليه فى ذلك : وفيه 
مقرو عنةا الكطانة عن الأآس اذى صقي سواء هاما اء نان : وفسه جواز 
تخصيص بعض الخاطبين فى الخطبة » وفيه تسلية من فاته ثىء من الدنيا بها حصل 
له من بواب الآخرة والحض عل طلب المداءة والآلفة والخنى» وأن النة لله ولرسوله 
على الإطلاق وتقدم جانب الآخرة على الدنيا والصبر عما فات منها ليدخر ذلك 
لصاحبه فى الآخرة ( والاخرة خير وأبق ) . 


باب صدقه الفطر 


عن عبد الله بن حمر رضى الله عنهما قال : « فَرَضَ رسول الله صلى 
0 ا كلاق وال 
متسس سوك وق لفقا أ موقل 
صدقة الفطر 'ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى : ( قد أفلح من 
تزكى وذكر اسم ريه فصلى) . قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز فى قوله تعالى 
ار ا 
0 توجيه . < 
(قوله أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) . قال عكرمة :.يقدم الرجل 
زكاته بوم الفطر اجو ا عت م1 
اسم رنه فصلى) .وف الحديث دليل عل كراهة تأخيرها عن الصلاة. قال البخارى : 
وكان ابن عر رض ع لبا الاين سارها »وكاتوا بعطون قبل العيد بيوم ‏ 


أو يومين ٠‏ 
الحديث الثانى 


1 . 0 مو 
عن الى سعيد االحدرى رذى الله عنه قال : د كنأ نعطعها فى زمن 


0 لله عليه وسلل ماعا من طمآم أو ضَاعًا من شَميو أو عا 
7 زيب »لماجا مُمَاوية وجَاءت ال 2 قآل : أَرَى مدا من هذه 
عدل مدو وال أومفهد : أكا أنااند آزال أخرعة ع كن 
رجه عل بو سول لو سلى اله عليه وس » . 


5 ا الفطر صاعا من هذه الأجناسن المتسوطن 
علبها » واستدل به على أنه لا يحزىء غير الاصناف المذكورة مع قدرته على تحصيلبا . 
وقال أكثر العلماء : بجزىء قوت بلده مشل الآرز وغيره وهو روابة عن أحمد , 
وآختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » واحتج بقوله تعالى ( من أوسط ما تطعمون 
أهليكم ) (قوله صاعا من طعام ) . قال الحافظ : المراد بالطعام فى حديث أنى سعيد 
غير الخنطة . ٠‏ فيحتمل أن تكون الذرة فإنه المعروف عند أهل الحجا: ز الان» وقد 
تق الوزق فى حديث أنى سعيد و صاعا من تمر صاعا من سات أو ذرة أنتهى . 
١‏ قوله فلما جاء معا وبة وجاءت السمراء إلى آخره ) قال النووى : تمسك محديث 
معاوية من قال بالمدين من الحنطة » وفيه نظر ٠‏ لآنه فعل حانى » وقد خالفه فه 
أن عدر لروادن لجار دن عو لزان 2 طهر أغز ان للق صل الله ' 
عليه وسلٍم » وقد صرم معاونة بأنه رأى رآه لا أنه سمعه من النى صلل الله عليه وس 
قال الببق. : وقد وردت أخمار عن. النى صل الله عليه وسلم فى صاع من بر » 
ووزدت أخبار فى نصف صاع ولا يصم شىء من ذلك انتهى . قال الحافظ : وى 
حد بيث أنى سعيد ما كان عليه من شدة الاتباع والمسك بالاثار وترك العدول إلى 
الاجتهاد مع وجود النص» وفى صنبع معاوية وموافقة الناس له دلالة على جواز 
الاجتباد وهو مود , لكنه مع وجود النص فاسد الاعتبار انتبى » والله أعلم . 


الحديث الآوا 3 


؛ ف أ وجويرة شن لاه ول قل رسول الله لى لله علي 
وسلم : : «لاسعَدَمُوا 007 يموع ام ولا عو كاذ 


وا مده بور 


بوم سما ليصا 6 . ' 


'صوم رمضان أحد أزات الإسلام ؛ والأصل فى وجوبه الكتاب والسئة. 
والإجماع . قال الله تعالى 9 أما الذين آمنوا كتببء علي الصيام ا كتب عل الذين 
من قبلك لملكم تَقون ا 0 على سفن قعدة 
من أنام أخر ) الآيات . ظ 
والضيام فى اللغة الإمساك» 7 الشرع : الإماك قْ بار عن الكل 
والشرب والجماع وغيرها مما ورد به الشرع . . وفى الحديث دليل على اللهى عن 
الصيام قبل رمضان يوم أو بومين إلا لمن له عادة فوافق صومه ذلك . قال الحافظ». 
قال العلداء : معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصام على نية الاحتياط لرمضان . 
آل اريت ذا ريع العمل على هذا عند أهل العم كرهوا أن يتعجل الرجل 
بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان اتتهى . قال الحافظ : والحكة فى ذلك أن 
الحم علق بالرؤية فن تقدمه بيوم أو يرمين فقد عارك لطن ذلك الحم , 
وهذا هو المعتمد ؛ ومعتى الاستثناء أن من كأن له ورد فقد أذن له فيه لأنه اعتاده 
وألفه وترك المألوف شديد وليس ذلك من استقبال رمضان فى شىء » ويلتحق بذلك 
القضاء والنذر لوجومما ؛ وف الحديث رد على من يرى تقديم الصوم عل الرؤية ' 
كالرافضة . ورد على من قال بحواز صوم النفل المطلق» وفيه بان لممنى قوله 


< < ا ات [ ظ 
فى الحدريث الآخر « صوموا ارقؤبته » فإ اللام فيه للتوقيت لا للتعليل » وفيه منع 
إنشاء الصوم قبل رمضان إذا كان لجل الاحتماط انتبى ملخصا . 


الحدث يك 


عن عبد الله بن حمر رضى الله عنهما قال : : ممت رَسُول افوهل 
ع مر وار 


لله عليه وس يقول دإذارا تمر َصُومُوا» وَإذا شوم فأفطئواء 


فإنغ” عَلسَك' فاقدرُوا آ له 6 . 


(قوله فاقدروا له) أى انظروا فى أول الشبر واحسبوا مام الثلائينم فى رواية 
البخارى : « فإن غ, علي فأ كلوا العدة ثلاثين » . وله من حدبث ألى هريرة : 
, فأكلوا عدة شعبان ثلاثين » . وقال البخارى : باب قول النى صل الله عليه وس 
٠‏ إذا رأيتم الملال فصوموا , وإذا رأتموه تأفطروا . . وقال صلة عن عمار : 0 
ه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسى صل الله عليه وسل » انتبى . واختلفت . 
الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله فما إذا حال دون منظر الحلال غيم أو قتر ؛ 
فعنه يحب صومه » وعنه أن الناس تيع للإمام فإن صام صاموا وإن أفطر أفطرواء 
وعنه لآ بجحب صومه ثبل رؤرية لاله أو [ كال شعبان » واختاره سمخ الإسلام 
ابن تيمية » وقال هو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه » وعنه صومه منهى عنه ؛ 
وهذا هو الموافق للاحاديث الصحيحة الصريحة . 


الحديث الثالث 


ع ن أنْس بن مالك رضى الله عنه قال : : قال رسول الله صل الله عليه 


وسلم « تسَكرئوا إن فى السحور 2 6 . 


و١‏ 
في هدليل على استحياب السحور . قال الحافظ : البركة فى السحور تحصل 
بجحبات متعددة ) وهى : : اتباع السنة , ومخالفة أهل الكتاب 4 والتقوى به على 
العبادة » والزيادة فى النشاط , ومدافعة سوء الخلق الذى يثيره الجوع 3 والنسدب 


بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يتمع معه على الأكل , والتسيب لكر والدعاء 
وت مظنة الاجابة . 


ظ الحديث الرابع 


قال : « نسَحرنا مم رسول الله صل اللهعليه وسل مم" قا إلى المصّلاة » 
قال أن + فلت“ ازيد + 5* كان ين :الأذان وَالسحُور ؛ فال + قم 


ب فنا 


خحسين أله . 


0 ا خير السحور . قال الحافظ » قال المهلب وغيره : 
فيه تقدير الأوقات ,أعمال البدن : وكانت العرب تقدر الآوقات الأعمال كولم 
فدر حلب ناقة » وقدر نحر جزور ؛ فعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير 
بالقراءة إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العادة بالتلاوة . قال ابن أنى جمرة : 
كان النى صلى الله عليه وسل بنظر ما هو الارفق بأمته فيفعله » كر 
لا تبعره فيشق على بعضهم » ولو تسحر فى جوف الليل لشق أيضأ على بعضهم من 
يغلب عليه » فقد يفضى إلى ترك صلاة الصبح أو تحتاج إلى الجاهدة بالسبر . 
وفى الحديث تأنيس الفاضل أحابه بالموا كلة . وجواز المثى بالل للحاجة ان 
زيد بن ثثأت هأ كان بيت مع النى صلى الله عليه وس ٠‏ وفيه الاجتماع ص 
السرب تي 


مغ - 


عليه وسل كان تزه زوش بين أخلوم” ا 


فيه دليل على حمة الصوم من الجئب . سواء كان عامداً أ وناسياً » وسواء كان 
صيامه فرضاً أو تطوعا » وفيه دليل على جواز تأخير الفسل إلى بعد طلوع الفجر ؛ ظ 
وبقاس عل ذلك الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها 

صم صومبا . 


ظ عن ألى هريرة رضى الله عنه » أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 


هن دي زكر غك فا كل 0 شرب فليم ين 


.سور 


أطعمة” أ 0 ١6‏ . 


فيه دليل على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً لم يفسد صومه ؛ وفيه لطف 
الله بعباده والتسير عليهم ورفع المشقة والحرج عنم . 


عِ ظ 0 5 باو لت عادر عن الح ان 
والعويارتي الدج 0 بها نحن جلوس عند النى 


صلى الله عليه وس داه جل “أل : بارسول الله لت شقان" 


ع 
0000 ده برد الى من رع > 0 ةي ارس امه بعرةى 
مألك ؟قال : وَقعت على اما بى ونا صام” . وفى رواءة : أصبت أهلى 
فى رَمسَانَ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل هَل تح رقب تمنقها ؟ 
أل : لآ قال : فهل تستطيع أن توم شَهر إن محا ين ؟ قال : لآ» 
قآل : فهل تحد َم تين مسشكي ؟ قال الآء قال : فسكت النئ 
صل اله عليه وسل ؛ كبَئها كن عل ذلك إذ ١‏ أله سل لله عليه وسم 
بسَرَق فيه 00 قال : أبن السّائل ؟ قال : 


قل خُذَ هذا تمّدق بو . ققال أعل أذ اف فيا رول اكد 


72 5 يريد الحرتين) َمل ينت أت من أَهل 
0 تي » فضّحك الى مإ لى الله عليه وسلم حت . لدت راحده الكرعة؛ 
م قال : أطممة “ملك » . الكرة ادن ام ره سود . 


ظ سو وت عليز كو لو نم "لافطا ١‏ ادا د عض المتأخرين 
من أدركه شيوخنا فتكلم عليه فى بجلدن جمع دبمأ ألف فائدة ووائدة ايوق 6 
والحديث دليل على وجوب الكفارة على امجامع فى نهار رمضان وهى عتق رقبة : 
فإن ل بحد فصيام شهرين متتابعين » فإن لم يستطم أطعر ستين مسكيناً يم فى أيه 
الظهار . قال ابن دقيق العيد : استدل بالحديث عل أن من ارتكبٍ معصة لا حد” 
فا واه ٠‏ مستفتيا أنه لا يعاقب » للآن النى صل الله عليه سل لم يساقبه مع اعترافه 
بالمعصية ؛ ومرن جبة المعنى أن مجيئه مستفتياً يقتضى الندم والتوبة » والتعزير 
استصلاح ؛ ولا استصلاح مع الصلاح » ولآن معاقبة المستفتى مفدة تنكون سيا 
لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعبم فى مثل ذلك » وهذه مفسدة عظيمة يحب 


)0( أى الزنبيل اه . 


.8ه - 

دفعبا انتهى . وقال الحافظ بعد ما شرح هذا الحديث فأجاد وأفاد : وف الحذيثك 
من الفوائد غير ما تقدم » ؛ السؤال عن حكم ما يقعله المرء مخالفا الشرع , والتحدث 
ذَلك لمضلحة معرقة الحمء ؛ واستعال الكناية فما ستمبح ظبوره بصريح لفظه 
لقوله : : وقعت وأصيت »ء وقيه الرقق بالمتعل » والتلطف فى التعليم » والتأثف على 
الدين » والندم على اللعصية » واستشعار الخوف » وفيه الجلوس ف المسجد لغير 
الصلاة منالصالح الدينية كنشر الع » وفيه جواز الضحك عند وجود سبيه» وإخبار 
الرجل بما بع منه مع أهله للحاجة » وفيه الحلف لتأكيد الكلام وقبول قول 
المكلف ا لا يطلع عليه إلا من قبّله لقوله فى جواب قوله « أفقر منا : أطعمه 
أهلك . وتحتمل أن تكون هناك قرينة لصدقه » وفيه التعاون عل العيادة والسعى 
فى خلاص المسل » وإعطاء الواحد فوق حاجتّه الر اهنة » و[عطاء الكفارة أهل بدت 
واللد وو 


5 الصوم فى السفر وغيره 


الحديث الآول 


عن عائشة رضى الله عنهاء أن حمزة بن عمرو الاسامى قال للنى 

صل الله عليه وسلّ أَصُومُ فى السّفر ؟ وَكان كير الصّيام . قال : إن 
شئت صم" » وَإن نشدت فأفطر' » . 

فيه دليل على التخبير بين الصوم والفطر فى السفر . وأخرج أبو داود والخا م 

من طريق تمد بن حمزة بن عمرو عن أببه أنه قال : « با رسول الله إنى صاحب 

ظبر أعالجه أسافر عليه وأكريه » وإنه ربما صادقتى هذا الشبر يمنى رمضان 


وأنا أجد القوة واحدق أن أصوم أهون عل" من أن أ وخر فيكون دينأ على . 
فقال : أي" ذلك شت نا حمزة ).. 


عق | لنن بن مالك رضى الله عنه قال + 0 نسَافْء انيمل 


عليه وسل فق يب الصام/ عل افير ولا اللفظر* عل الصّائم » . 

فيه دليل على التخبير فى رمضان للسافر بين الإفطار والصوم » وف حديث 
أبى سعيد عند مسل : «كنا نغزو مع رسول الله صل الله عليه وسل فلا يجد الصائم . 
على المفطر والمفطر على الصاتم » يرون أن من وجه قوة قصام فإن ذلك جسن » 
موس ب سر : وهذا التتفصيل هو المعتمد 
بل 0 


الحديث الثالثكث 
< عن ألى الدرداء رضى الله عنه قال : « خَرَبنا م رسول الله صلى 
الله عليه وسل فى شير رَمَضَان فى حَنّ شدلد حَت إِذ كان أَحَدنا 


لِيِصَع مه عل رَأسِه مِنْ شدّة ار و ان ابترود يز 


ش ن كر سر سس 


لله عليه وسلٍ وَعَبُ ال بن رواحة » . 


قال الحافظ : فيه رد على المي نالاو في ونان ايج بلي دان 
وفيه دليل على أن لاكراهية فى الصوم فى السفر لمن قوى عليه ول يصبه منه مشقة ظ 
شديدة . وعن أبى سعيد رضى الله عنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وسل على 
نبر من هاء الماء والناس صيام فى يوم صائف مشاة وتئ الله صلى الله عليه وس 
على بغلة له فقال اشربوا أا الناس » قال فَأبوا ‏ قال إنى لست مثلم إنى أمسم إنى 
راكب فأبوا ء فى رسول الله صل الله عليه وسلم عفذه فزل فشرب وشرب الناس 


وما كان برند أن يشرب رواء أحمد . 


١8ه‎ 


الحديث الرابع 


عن جابر رضى الله عنه قال كان يسول لله سل ليه وس 
ف سر رأ ناا ودلا د عل علد . فقأل : 0 


2-7 لاف ف رشن تي 

(قؤة التي ان النيام ق النفن)) افآلن ابن وتلق المي أخذ من هذه 
القصة أن كراهة الصوم فى السفر مختصة بن هو فى مثلهذه الخحالة من بجحهده الصوم 
ويشق عليه » أو يؤدى هه إلى ترك ماهو أولى من الدوم مم1 وجوه القرب. 
( وقوله عليكم برخصة الله الى رخص لكم ) دليل على أنه ستحب المّسك بالرخصة 
إذا دعت الحاجة إلها ولا تترك عبل وجه التشديد والتنطع والتعمق اتن 
وبألله التوفمق 

ب ب : كم 

فر 01001 : ا 2 
58 1 الخرامرن ونا امف راون فضرَوا الأبنية ودر 
لكات , فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ذه رين 
اليَْمْ بالأجر » . ظ 


فيه دليل على جواز الضوم ف السفر وفضيلة الإفطار ان مخدم أححايه . 


اه ل 


ظ ع امم ' 7 1 7 مدع ْ 
عن عائشة رذى الله عنها قالت : « كان ييكون عل الصوم م, 
رَمضان فأ أ متطيع” أن أقضئ إلافى شعبان  .»‏ 
فيه دليل على جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان . وقال ابن عيأس : لاأس 

أن بفر”ق لقوله تعالى ( فعدة من أنام أخر ) . قال الحافظ : وفى الحديث دليل 

عل جواز تأخير قضاء رمضان مطلما سواء كان لعذر أو لغير عذر ١‏ وبونحذ 
من حرصها على ذلك فى شعبان أنه لا حوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر 
اتبى . وعن ابن عباس رضى القه عنهما قال : « من فرط فى صيام رمضان حتى 
أدركه رمضان آخر فليصم هذا الذى أدركه * 7 ليسم . ما فاته ا بوم 
سكيناء رواء الدارقطى . ظ 


ن عالشة رضى الله عنها : 09 سول لقدسل لل ليه وس قل . 


لاعن مات 1 ميأم َم عن ل «( 50 رجه أبو داود وقال : 


هذافى النذر خاصة وهو قول أحمد ن حتيل . 
الحديث الثأمن 


5 ن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال 0-0 ات 
صلى الله عليه وسلم فقآل 0 1 


مر 


2 أ - 6رم) واي ! 
اىى مالت و أصوم شهر » 


! 


عم8ه- 0 


ءا 5 .سا ةلد سي رمومةستة. دم رلور #- 5 
أفأقضيه ؟ قال : لو كان عل مك وين | كنت قاضية عنها ؟ قال : ثم . 
ه 8ه 


مموعم إلطا م 7 538 17 98 ٠‏ 2 > 


ره صل اله عليه وسلم قلت بأرسول الله : إن قات وَعَلها 


وعر . ع رد 760 كه جم 2 0 
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عن امك «( 


( قوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) . قال الحافظ : خير بمعنى الآمس" 
تقديره فليصم عنه وليه» وليس هذا الآمس على الوجوب عند اجبور. وقد اختلف 
السلف فى هذه المسألة ؛ فأجاز الصيام عن الميت أصعاب الحديث ؛ وعلق الشافعى 
فى القدسم القول به على صحة الحديث وهو قول أنى ثور وجماعة من حدنى الشافعية .. 
وقال البهق فى الخلافيات : هذه المسألة ئاسّة لا أعل خلافا بين أهل الحديث فى 
حتها فوجب العمل بها » ثم ساق بسنده إلى الشافعى قال : كل ما قلت وصم عن 
النى صلالله عليه وسل خلاقه تفذوا بالحديث ولا تقلدوق وقال الشافعى فى الجديد 
ومالك وأبو حنيفة : لا يصام عن اميت . وقال الليث وأحيد وإحاق وأ بو عبيد : 
لا صام عنه إلا الندذر حملا للعموم الذى فى حديث عائثة على المقيد ى حددث 
أبن عباس » وليس ينهما تعارض حى جمع بديما ؛ خُديث أبن عباس صورة 
مستقلة سأل عنها من وقعت له . وأما <ددث عائشة فبو تقرير قاعدة عامة » وقد 
وقعت الإشارة فى حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قال فى آخره : 
« فدين الله أحق أن يقضى » ؛ وأما رمضان فيطم عنه » ومعظ. المجيزين للصيام لم 
بوجيوه » و[تما قالوا يتخير الولى بين الصيام والإطعام انتبى ملخصاً . 

وقال النووى : اختلف العلماء فم مات وعليه صوم واجب من رمضان 
أو قضاء أ تدر أو غير هل شقتى غنه :و لشافي ف المالةقؤلان متبوران : 


هج أ سب 


أشهرهما لا يصام عنه ؛ ولا يصمح عن ميت صوم أصلا . والثابى : يستحب أوليه 
أن يصوم عنه وسرأ به الليت ولا حت تاج إلى إطعام » وهذا القول هو الصحيح الختار 
الذى نعتقده » وهو الذى سمحه محققو أصمابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه 
الأحادث الصححة الصر بحة | نتهى . وقال الشوكاق : ظاهر الأحاديث أنه يصوم 
عنه وليه وإن لم يوص بذلك» وأن من صدق عليه اسم الولى لغة أو شرعا أو عرفا 
صام عنه » ولا بصوم عنه من لس وى اتهى » والقه أعل . 


الحديث التاسع 


عن سبال بن سد اندض وش لين :أن رسول الله مل 
الله عليه وسلم قال : ارال لثامي حير ما توا وا الفط أغزرا 


يي راس 


السحور . 


فيه دليل 201 الإفطار بعد تحقق غروب الشمس » وتأخير 
السحور . ( قوله ما مخلوا الفطر ) ما ظرفية : أى لا يزال الناس مخير مدة فعلهم 
ذلك امتثالا السنة واقفين عند حدها غير متنطعين عقوم ما بغير قواعدها : 
وزاد أبو هريرة فى هذا الحديث و لآن البود والتصارى يؤخرون . أخرجه 
أبو داود . ولاان حمان اد دلا تان « لاتزال أمى سني 
تننظر بفطرها النجوم , . [ ئ ظ 

قال الحااظ : من البدع المنكرة ما أحدث فى هذا الزمان من بقاع الآذان 2 
الثآنى قبل الفجر بنحو ثلث ساعة فى رمضان » وإطفاء اللصابيح الى جعلت علامة 
لتحريم الكل والشرب على من بريد الصيام زعما من أجدثه أنه للاحصشاط ف العسادة 
ولا يعم بذلك إلا أحاد الناس » وقد جرّثم ذلك إلى أن صاروا لا يوذنون إلا بعد 
الغروب بدرجة لكين الوقت » زعموا تأخروا الفطر ويجلوا السحور وخالفوا 
السنه . هلذلك قل عنهم الخير وكثر فم الشر ء والله المستعان . 


-١ه5-‎ 

ظ الحديث العاشر ظ 
عن حمر بن امطاب رقن الله عنه قال : قال رسول ان صل الله 1 
عليه وس 2 ذا أل يلين“ مينا وير الهارٌ من هبن 5 ' 
فط الصَّاكم . 


لعا سن إذا تحقق عرو الشنسن,: 


( قوله إذا أقبل الليل من هنا ) أى من جبة المشرق ( وأدبر النهار من هبنا ) 
أى من جبة المغرب وعند البخارى : ه وغربت الشمس فقد أفطر الصائم أى قد 
حل له الفطر . قال ابن دقيق العبد . الإقبال والإدمار مشلا زمان : أعنى إقبال الليل 
وإدبار التهارء وقد يكون أحدهما أظبر للعين فى بعض المواضع فستدل بالظاهر 
على الخ كا لوكان فى جبة المغرب ما نستر النصر عن إدراك الغروب وكان المشرق 
ظاهراً بارزاً فيستدل بطلوع الليل على غروب الشمس انتبى 


الحديث الحادى عسر 


عن عند الله بن عمر رضى الله عنهما قال : « يرل السمل 
لَه عليه وس ء ءَنِ الوسّال . قالوا.يا رَسُولَ الله 1 002 . قال : 
00 6 إلى طم ار 00 افافينة وقاكة 
وأنس بن مالك رضى القدعتهم . ولسل : عن أبى سميد الخدرى رضى 


الله عنه لو ل . 


لام مس 


فى الحديث دليل علل كراهة الوصالء وهو أن لا شطر بين اليومين » وقبه 
دليل على جوازه إلى السحر إذا لم يشق عليه ولم يضعفه عن العيادة ٠‏ ( قوله إنى 
أطعم وأسق ) أى عطى الله قوة الاكل والشارب وفيض عل ما يسد مسد 
الطغام والشراب ؛ ومن له أدتى ذوق وتجرية بعبادة الله » والاستغراق فى متاجاته 
والإقبال عليه ومشاهدته يعلم اشتغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء 
الجسمانى . ولا سما الفرح المسرور بمطلوبه الذى قرت عيته بمحبويه . قال الحافظ : 
وفى الحديث من الفوائد استواء المكلفين فى الأحكام وأ نكل حم ثنت فى حق النى 
صل الله عليه وسلم ئدت فى حق أمته إلا ما استثتى بدليل » وفيه جواز معارضة المي 
فها أفى به إذا كان لاف حاله ولم بعل المستفتى بسر الخالفة » وفيه الاستكشاف 
عن حكة النهى » وفيه ثبوت خصائصه صل الله عليه وسل » وأن عموم قوله تعالى 
( لقدكان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) مخضوص وفيه أن الصحاية كانوا يرجعون 
إلى فعله المعلوم صفته وسادرون إلى الاتتساء نه إلا فيا نام عنه ٠‏ وفيه أن 
خصائصه لا يتأ سى به فىجميعها ؛ وفيه بان قدرة الله تعالىعلى إنحاد المسدات العاديات 
من غير سيب ظاهر انتبى ؛ والله أعل . 


باب أفضل الصيام وغيره 
ا 0 


عه ان بن رو الس رك ا لمن يرا َّ 


صا ى ان عليه وس ألى أقول ا امار وَلأَقَوم اليل 
اي فال , ا :أنت الى قلت ذلك ؟ 


لك 1ه ود ا أب أنت أن يا رسول الله » قال : فنك 


لا سنتطيع؛ ذلك ملم وأغطر و2 وم" وسم' ين الشول كلدثة 


- ١8م‎ 


أيام » فإنَ اللْسَنَة بسثر أنتاله)» وَذلك مدل صيام الدّهْر . قات : 
بد سي دوه >ه و دوده 

لطي سل من ذلك قال : فدكم كما وَأَفْطن بَْميْنِ . قلت : 
إن لَأْطيق أَفْصَلَ من ذلك . قال : هَسُم' يما وَأفْطن يما قذلك 


ير لثر 


صِيام دود عليه , السلام وَهُوَأَفْضَل م الصّيام . قلت ٠.‏ قامت قلت : إلى لأطيق َس 
من ذلك . فقال : لا أْضَلَ من ذَلِكَ » . وق روأ : «قال : لصوم 
وق صوع دَاودعَليْ السلا 2 الدهر رفصم نم" كما وأفطر' وما ». 


هذا الحديث يدل على أن أفضل الصيام صوم يوم وإفطار يوم» وفيه دليل على . 
كاف الزن كديع :ولك رقة الستعاى ضام ثلؤثة أبام مق كل عون 

قال الخطانى : حصل قصة عبد الله بن عمر و » أن الله تعالى لم يتعبد عبده بالصوم 
خاصة ؛ بل تعبده أنواع من العبادات ‏ فلو استفرغ جبده لقصر فى غيره » فالأولى 
الاقتصاد فيه ليستبق بعض القوة لغيره . قال الحافظ : وفى قصة عبد الله بن عمرو 
من الفوائد غير ما تقدم » نيان رفق رسول الله صلل الله عليه وسلم بأمته وشففته 

علهم ؛ وإرشاده إناتم إلى ما يصلحبم . وحثه إبام. على ما يطيقون الدوام عليه ؛ 

ونبهم عن التعمق فى العبادة لما مخثى من إفضائه إلى الملل أو ترك البعض وقد ذم 
الله تعالى قوما لازموا العبادة ثم فرطوا فهاء وفيه اندب على الدوام على ما وظفه 
الإنسان على نفسه من العبادة» وفيه جواز الإخبار عن الاعمال الضالحة والأوراد 
وحاسن الأعمال» ولا مق أن حل ذلك عند أمن الرياء» وفيه الإشارة إلى الاقتداء . 
الانشاء علهم الصلاة والسلام . 


الحديث الثانى 


عن عبد ألله بن عمرو ن العأص رضى الله عنما قال : قال زسول 


-1١6هو‎ 


ا » إن أحَس الصيا إل اوسيام داو وأحب 
3 لله صَلاةَ داود كأن ينام ن نصف ؛ اليل و قوم للثه وينام 


نوكن يسوم بام و يما . 


قال الحافظ ء قال المبلب : كان داود عليه السلام بم نفسه بنوم أول الليل 
ثم يقوم فى الوقت الذى ينادى الله فيه : , هل من سائل فأعطيه سؤله » ثم يستدرك 
بالنوم ما ستريم به من نصب القيام فى بية الليل ؛ وإعا صارت هذه الطرهّة أحب 
من أجل الآخذ بالرفق للنفس الت خئىمنها السآمة ؛ وقد قال صل الله عليه وسل : « إن 
الله لا عل حى تملوا » والله حب أن يديم فضله ويوالى إحسانه , وإتما كان ذلك 
أزفق لأن النوم بعد القيام يريج البدن ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم مخلاف 
السبر إلى الصاح » وفيه من المصلحه أيضا استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار 
بنشاط وإقبال انتهى » وبالله التوفيق 


الحديث الثالثك 


عن ألى هربرة رضى الله عنه قال : «أَوْصَانى َل ور ل ا 
ص الله عليه و 5 ثلاث : صياً. ثلا به نم من كلش : بر »ور سق 
الفح ونواد أو 52 ظ 


فيه استحباب صلاة الضحى ؛ واستحباب صيام ثلاثة أيام من كل شبر » 
واستحياب الإيتار قبل النوم لمن لم يشق بالقيام آخر الليل . قال الحافظ : الخليل 
الصديق االص » الذى تخللت محبته القلب فصارت فىخلاله أى فى باطنه . واختلف 
.هل الخلة أرفع من امحبة أو بالعكس , وقول أنى هريرة هذا لا بعارض قول النى 
صلى الله عليه وسلم « لوكنت متخذاً خليلا لاتخذت أب! بكر خليلا ؛ لآن الممتنع 


ع امه 
أن يتخذ هو صل الله عليه وسلم غيره خليلا لا المكس 0 يقال إن أنخاللة لاتم 
حى تكون من الجانيين . لان تقول [نما نظر الصحانى إلى أحد الجانيين فأطلق 
ذلك , أو لعله أراد بحرد الصححة أو الحبة م قال : والممكة فى الوصية عل المحافظة 
على ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام ليدخل فى الواجب منها بانشراح, 
ولينجبر ما لعله بقع فيه .من تقص . ومن فوائد ركمتى الضحى أنها تحرى عن الصدقة 
الى تصبح على مفاصل الإنسان فى كل بوم » وهى ثلاثماّة وستونمفصلا ء كا أخرجه 
مسلم من حديث ألى ذر » وقال فيه : ه ويحزى من ذلك ركعتا الضحى » اتهى . 


الحديث الرابع 
عدب مدال نأ يا : أن التي 
صلى الله عليه وسلم ب 1 مم 000 
وزاد مسل: « وَرَبُ الكمْبة » . 


عن ألى هريرة تفن اميه قال : ومست رعول الضل أل 
عليه وس قول : لآ يسوم أحَد 5" م امقر إلا أن يسوم توما 


ره 01 و ع قر 


تله أ وما بعذه ١‏ . 


ا ل رن على صومه 
مفردا » ؟! بين فى حديث ألى هريرة فبو مقيد به . وعن أبى هريرة رضى ألله عنه 
مفوعا ه بوم المعة يوم عيد » فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا 
قبله أو بعدهء رواه الحا ك وغيره ؛ والآحاديث تدل على كراهة إفراد يوم 
المعة بالصوم . 


959 


رسول الله صل لله عليه وسلء مايا م خطر6 0 
وال" م الا حَُ الذى نأ كلون من نفك ). : 


قال الحافظ : 550 تحر:م صوم بوى العيد سواء .النذر والكفارة 
والتطوع والقضاء والمنع 6 وهو بالإجماع ا 


0 مع 7 بت ن الب حي لله عنه قال : هذان 1 نعى 


شعي وس عن عن صوام ومين :تروط . ؛ وَعن أشي ام 
وآن محْسَى الرجل فى تب واحد وَعن ن الصّلاة د الكل رلته 
أخرجه مسلم 56 البخارى الصوء ققط . 

هذا الحديث أخرجه البخارى فى هذا الباب امه » وأخرجه فى باب ما يستر 
من: العورة » ولفظه عن أنى سعيد الخدرى أنه قال : ٠‏ نهى رسول الله صل الله 
ل ا سر عرب ليس عل رجه 
مله سشىء » . ٠‏ 


قال الحافظط : ( قوله عن اشتهال الصاء ) قال أهل الذة : هو أن يحلل جسده 
الثوب لا يرفع منه جانبأ ولا سق ما مخرج منه يده . قال ابن قتيبة : سميت صماء 


3 


لانه سد المنافذ كلها قتصير كالصخرة الصماء الى ليس قبا خرق . وقال الفقباء : 
هو أن يلتحف بالثوب ثم يرقعه من أحد جانديه فيضعه على متكبيه فيصير فرجه 
باديا . قال اللووى : فعلى تفسير أهل اللغة يكون. مكروما ثلا عرض له حاججة 
فيتعسر عليه إخرا ج دده فيلحقه ألضرر » وعبل تفسير إلققباء يحرم لانكشاف العورة . 
قال الحافظ : ظاهر سياق المصنف من روابة بوفس ف اللباس » أن التفسير 
المذ كور فيها مرفوع وهو مواقق لما قاله الفقباء . ولفظه : والصماء أن يجعل ثوبه 
على أحد عاتقيه ,فيبدو أحد شقيه ؛ وعلى تقدير أن يكون موقوفاً فبو حجة 
على الصحيح لآنه تفسير من الراوى لا يخالف ظاهر الخبر . ( قوله وأن يحتى ) 
الاحتياء أن يعد على أَلِيتّيه وينصب ساقيه ويلف عليه نويا » ويقال له الحبوة : 


وكانت من شأن العرب وفسرها فى رواءة يونس الذكورة بنحو ذلك انتهى . 


الحديث الثامن 
عن ألى سعيد الهدرى رضى الله عنه قال : قال رسول لله صل الله . 
عليه وسلم : 0 , من من صام بو ما فى سبل الله ع ان كه عن الثار 


ب 


ا 
على من لم يضعفه الصوم عن الجباد . قال ابن الجوزى : إذا أطلق ذكر فى سبيل الله 
فالمراد به الجباد . وقال القرطى وا 0 


و-جه ألله . 


باب ليلة القدر 
الحديث الأآول 


م 


عن عبد الله بن عمر رضى الله نهم : « أن رجَالآم ن ناب ان 
0 و ل ده ٠.‏ 0 . 5 
ظ 4 . ظ 7 وا عاض د و سر * 00 5 
د . 5 و وم ا ”7 و ل ٠.‏ 0 مط 
الأواخر» في كان منكم محر ها فليتحرها فى السَّْم الأواخر » . 


ليلة القدر : هى الليلة المباركة الى أنزل فبا القرآن . قال الله تعالى ( إنا أنزلناه 
فى ليلة مباركة ) . قال ابن عباس وغيره : أنزل الله القرآن - جملة واحدة من الأوح 
المحفوظ إلى بدت العزة من المماء الدنيا » ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع. . وقال 
البغوى : سميت ليلة القدر ؛ لآنها ليلة تقدير الامور والاحكام » بقدر الله فها أ 
السنة فى عباده و بلاده إلى السنة المقبلة كقوله تعالى ( فيها يفرق كل أمى حك ) 
ظ انتهى . وفى حديث أنس عن رسول الله صل الله عليه وس قال : « إذا كانت ليلة 
القدر نزل جيريل فى كبكية من الا52 «صلون ويسلمون على كل عبد فانم أو قاعد 
بذكر الله عز وجل ٠‏ ذكره اين الجوزى . وقد قال الله تعالى : ( إنا أنزلناه فى ليلة 
القدر. وما أدراك ما ليلة القدر . ليلة القدر خير من ألف شبر . تنزل الملائكة 
والروح فها بإذن ربجم من كل أمى . سلام هى حتى مطلع الفجر ) . 
( قوله أروا ليلة القدر فى المنام ) أى قيل لم فى المنام إنها فى السبع الأواعن. 
يعنى أواخر الشبر . ( قوله تواطأت) أى تواققت وزناً ومعنى . قال الحافظ : وفى 
هذا الحديث دلالة على عظم قدر الرؤيا وجواز الاستناد إلها فى الاستدلال .على 
الأمور الوجودية بشرط أن لا يخالف القواعد الشرعية . 


اي 
الحديث الثاى 


عن نمالشة رش الها أذدرسول لس اقدعيه وسم ل 
« حرا لله اذى الور من المتثر الْأوَاخِر» . 


قال الحافظ : ليه القدر منحصرة فى رمعضان » ثم فى لمش الآخير مته» ثم فى 
أوتارة لا فى ليلة بعينهاء وهذا هو الذى يدل عليه يموع الآخبار الواردة فا . 


٠‏ الحديث الثالث 


عن أنى سعيد الحدرى رضى الله عنه : « أن رَسُولَ الله صلى اننم 
ده وَسلكنَ شك ف فى المثر الأوْسط من رَمَنَانَ» فشكف 
َامَاحتَى يدا كانت ليله إخدى وعشرين» وه الله عو من ظ 
بحي من : كاف :قال : من امشكفف مَبى فَليستكف الْنَطْنَ . 
الاوادره ققد أربت 5 ٠‏ الليلة نم ام درا ل لدف 
مَاء وطن مِنْ صَبييها » توما فى السثر الْأوَاخِرِ وَالتَدُومَافى 
كل وثر» فَطرت سمه تلاك الئلة كن لتنج عرض فَوَكف 
الَْحِدكبصَرتْ بي سول الله صل الله عليه سل لبد 
الأ ومن مر سح إشدى وعشْرين . 


( قوله الأوسط ) قال الحافظ : مكذا وقع فى أ كثر الروايات » والمراد العشر 
الليالى » وكان من <قها أن توصف بافظ التأنيث , لكن وضفت ,المذكر على إرادة 


0-520 
الوقت أو الزمان » والتقدير الثلك كأنه قال :الليالى العشر التى هى الثاث الاوسط 
من الشهر انتبى . قال أبن دقيق السد : فى الحديث دليل لمن يرجم ليلة إحدى / 
وعشرن فى طلب يلة القدر » ومن ذهب إلى أن ليلة القدر تقل فى الليالى فله أن 
. يول كانت فى تلك السنة ليلة [إحدى وعشرين » ولا بلزم من ذلك أن تربص هذه 
الليلة مطلقا» والقول دتتقلبا حسن ؛ لآن فيه جمعا بين الأحاديث وحثمًا عل [حماء 
جمبيع تلك الليالى اتتبى . وقال الحافظ بعد ما ذكر الاختلاف فيها على ستة وأربعين 
قولاء وأرجحبا كلما أنما فى وتر من العشر الآخير ء وأنها تنتقل » وأرجاها عند 

ظ بور ليلة سبع وعشرين .. 


قال العلاء : الحكمة فى إخفاء يلة القدر لحصل الاجتهاد فى القاسا . مخلاف 
ما لو عينت لما ليلة لاقتصر علها كا تقدم نحوه فى ساعة الجبءة . قال : وى -حدادث 
وتعد من القوزاتن اله سس يعر العل وواقه جر و انيجور 3 القن :فاه 
الام يطلب الأول والإرشاد إلى تحصيل الأفضل » وأن النسيان جام. عل النى 
صلل الله عليه وس ولا نقص عليه فى ذلك لاسما فها لم بوذن له فى تبليغه » وقد 
يكون فى ذلك مصاحة تتعلق بالتشريع كا فى السبو فى الصلاة أو بالاجتهاد فالعمادة 
كا فى هذه القصة ؛ وفيه استمال رمضان بدون شهر» واستحباب الاعتكاق فيه 
وترجيح اعتكاف العشر الآخير ٠‏ وأن من الرؤيا د بقع تعبيره مطابقا وترتب 
الاحكام على رؤيا الأأنيياء علهم الصلاة واسلام . 


باب الاعتتكاف 
الحديث الاول 


يمشكف 8 المتثر لْأوَاخْر من ) رَمضَان احج ونه أل له تعالى م 


1١55 
كف أَزْوَاجُهُ من يده » وفى لفظ : «كان رسول الله صلى الل‎ 
عليه وسلم سكف 00 داص العَدَاءَ جاء كا نه الى‎ 
.» امكف فيه‎ 


<٠‏ الاعتكاف : هو المقام فى المسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة » وهو 
قربة وطاعة : قال الله تعالى : ( وطبر بدى للطائفين والعا كفين والركع السجود ) 
وقال نعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم عا كفون فى المساجد » تلك حدود الله 
وي و 


وهو ف اللغة : لزوم الثىء وحيس النفس عليه برا كان أو غيره» ومنه قوله 
تعالى : ( ما هذه القاثيل الى أنتم لما عا كفون ). قال ابن دقيق العيد : وحديث ‏ 
عائّشة فيه استحباب مطلقالاعتكافى » واستحبايه فى رمضان بخصوصه» وف العشر 
الأواخر بخضوصبهاء وفمه تأكيد هذا الاستحباب بما أشعر به اللفظ من المداومة 
وبما صرح به فى الرواية الآخرى من قولها فىكل رمضان » وبا ما دل عليه من عمل 
أزواجه من بعده » وفيه دليل على استواء الرجل والرأة فى هذا ال5 5 
( قوله فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذى اعتكف فيه ) فيه أن أول الوقت الذى 
بدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح ؛ وهوةول الأوزاعى واللسث والثورى : 
ورواية عن الإمام أحمد» وبه قال الاوزاعى وإحاق » وقال الجبور يدخل قبل - 
غروب الشمس . وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله صل الله 
عليه وس إذا أراد أن يعتكف صل الفجر ثم دخل معتكفه , وأنه أمس مخباء فضرب 
لا أراد الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان » فأمت زيلب خخبائها فضرب 
وأمرت غيرها من أزواج النى صل الله عليه وسل مخبائها فضربء فلءا صلى رسو لاله 
صل الله عليه وس الفجر نظر فإذا الأخبية فقال : آلين يردن فأمى مخبائه ففوض 
وترك الاعتكاف فى شبر رمضان حتى اعتكف ف العشر الآواخر من شوال» روآه . 


باع ؤس 


الجاعة إلا التزمذى» لكن له منه «كان إذا أراد أن تمتتكف صلى الفجر ثم دخل 
معتكفه . وفى اعتكافه صلى اله عليه وسل فى شوال دليل على استحباب قضاء التوافل 
المعتادة الاك يم د ظ 


الحديمث الثانى 


00 


وسلم وهي حائض كدي وهي سي ياوها 
َلك وفرولة: موعن ِلآ عِاجَة الإنسَان » وى 


رواءة : أن عائشة قالت : « إى قشت لآ أَدْخْل ليت إلا للحا 
وامريض فيه قا أَسأل عنه إلا ونا مار » . 


0 


ف الحديث دليل على أن خروج رأس المتكف من المسجد لا يبطل اعتكافه . 
ويه دليل على طبارة بدن الحائض » وفيه دليل على عدم خروج المعتكف إلا لما 
لا بد منه » وفيه جواز عيادة المريض على وجه المرور من غير تعريح . 

(قوله ترجل النى صل الله عليه وسل ) أى شط رأسه وتدهنه . قال الحافظ : 
وف الحديثك جواز التنظف والتطيب والغسل والحلق والتزينإلحاقا بالترجلء والخمور 
على أنه لا يكره فى المسجد . ( قوله وكان لا يدخل البيت إلا الحاجة الإنسان ) . 
ظ قال الحافظ : وفسرها الزهرى بالبول والغائط » وقد اتفقوا على استثنائهما . 
واختلفوا فى غيرهما من الحاجات كالاكل والشرب . اود 
المسجد لم يبطل » لمتحت بهما الق. والفصد لمن احتاج إليه 
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الحد, بت الثالث 


سي دو روي :ياتا 
التجد اكرام . قال 9 اسن 20 بض الرثوَاة وما 
7 ظ 

استدل بالحديث على أن الصوم ليس بشرط ف الاعتكاق » لآن الليل لبس 


وقتأ السوم » فلو كان شرطأ لآمى به النى صلل الله عليه وسلٍ » وفيه دليل على أزوم 
الوفاء تذر القرية » وفنه أنه لا يشترط للاعتكاف حد معين . 


الحديث الرابع 


عن صفية بفت حُينَ رضى اله عنها قالت : «كان رسول الله صلى 
الله عليه عر مُشَكفا ٠‏ فاه ا ملا < ع خدثسء 0 و 
لأتلب» فعمَ م 525 1 نجاف يَنت أَسَامَةَ بن رَئْدِء 
دمالا نصّار؛ ولاه لاله عليهدوسل 6 
فى الكنِي . ققال ط: عَلّ ملك 8 فى دَفيَة بنت حي » تالا . 
سُبْمَانَ الله يا رَسُولَ الوء فقال : إِنَّ الشيطآن تحرى من ابن ١د‏ 


ع 


ٍ رك الدع » وإ خظت أن أن يقذف فى قلوبكا عا أ قال شق » . 


-_ 


وفى روأءة : « « آنا جات رقف فى امتكافم فى 11 َدْجِدِ فى المتثر 


او واوا 
ل ل ل 
الاواخر من رمضان » فتحدثنت عنده ساعة » م قامت تنقلب » 


َي مل لله عليه وس يح إن بكم بأ اليد 


د أب أَم سَلَة م ه عمنأه » 


فيه دليل على ا زيارة المرأة لللتكف » وجواز 52052532 ظ 
ايدب وي ني 200 

قال الحافظ : وفى الحديث من الفوائد جواز اشتغال المعسكف باللامور المماحة 
من تشبيع زائره» والقيام معه» والحديث معغيره , وإباحة خلوة المعشكف بالزوجة » 
وزيارة المرأة لللكف ؛ وبيان شفقته صلى الله عليه وس على أمته » و[رشادمم 
إلى ما يدفع عنبم الإثم » وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن » والاحتفاظ من 
كيد الشطان والاعتذار . ظ 

قال ابن دقيق العيد : وهذا متأ كد فى حق العلداء ومن يقتدى به » فلا يحوز لمم 
أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم وإن كان لم فيه مخلص »لآن ذلك سيب إلى 
إبطال الانتفاع بعلمهم » ومن ثم قال بعض العلماء : ينبغى للحا > أن يبين لليحكوم 

عليه وجه الحكم إذا كان خافياً نفياً للنهمة ؛ ؛ ومن هنا بظبر خطأ من .ننظاهر بمظاهر 

الموه ودر مانة بحرب بذلك على نفسه » وقد عل البلاء بهذا الصنف والله أعللء 
وفيه إضافة بيوت أزواج النى صل الله عليه وس إلهن» وفيه جواز خروج المرأة 
ليلا ء وفيه قول سبحان الله عند التعجب » وقد وقعت ف الحديث لتعظيم الآمس 
وتبولله وللحياء من ذكره يا فى حديث أم سل انتهى وبالله التوفيق . 


كام 
2 2 هه 
باب المواقيت 
الحديث الآول - 
ظ عن عي فون عباس وك اذ عنيما + :9 أن وسول اف مل الله 
ش عليه وسلم وَقَتَ آمل اللديئة د الأليفة ؛ وَلأَهْلِ الشام اللجة 4 
وَلِأهلِ نحْد رن المنازل » ولأهل اليم لل هن لمن ون أتى 
عَلمِنَّ من غَير أَهَلهنَ مَنْ أَرَاد الج أو العمرة » وَمَنْ كات دون 
ذلك يفن من مَك . 


ويد سوقت : درسو ال سل اذ عي 
0 : « ملل أهل المدينة م 2 ن ذى الطليفة » وَأَهْل الشام من 
امَف » وَأَمْل ند من قران» قال عبد الل : وبلننى أن رسول ا 
صلى الله عليه وسلٍ قال : وب ؛ أَهْل اليس من 05 ١‏ . 


الي : أحد أركان الإسلام الخنسة . قال الله تعالى : ( ولله على الناس ح البيت 
من استطاع إلنه سيلا 4 ومن كفر فأن الله غى عن العالمين ) والسديل _ الؤاد 


5- 
والراحلة . وقال تعالى : ) وأتموا الحج والعمرة لله ) والحج فى اللغة 1 القصد وهو 
فى الشرع : القصد [لى البيت الحرام بأعمال مخصوصة . "اي ارام > 


(قوله باب المواقيت ) هى جمع ميقات . ( قوله وقتت لأهل المديئة ذا الحليفة ' 
إلى آخره ) أى حدد هذه المواضع للإحرام ؛ والتوقيت : التحديد والتعيين » - 
وقوله فى حديث ابن عمر يهل : أى بحرم . قال الحافظ : المهَل" موضع الإهلال: 
وأصله رفع الصوت لام كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام ثم أطلق 
على نفس الإحرام اتساعا . ( قوله هن لحن ) أى المواقيت للجاءات » وف روآية 
د هن لم » أى المواقيت المذكورة لآهل اللاد الذكورة . قال الحافظ : و.دخل 
فى ذلك من دحل بلدا ذات قات ومن لم بدخل » فالذى لا يدخل لا إشكال فيه 
إذا ل كن له ميقات معين ؛ والنى يدخل فيه خلاف كالشاى إذا أراد الج 
فدخل المدبنة » فيقاته ذو الخحليفة لاجتيازه علها » ولا يؤخر حت لأتى الجحفة - 
التى هى ميقاته الآصل » فإن أخر أساء ولدمه دم عند الجهور . (قوله من أراد الم 
أو العمرة ) قال الحافظ : فيه دلالة على جواز دخول مكة بغيد [حرام . ( قوله 
لف نون ذلك ) أى بين الليقات ومكة ( فن حيث أنشآ) أى فيقاته ‏ 
من حيث إنشاء الإحرام ؛ إذ السفر من مكانه إلى مك . قال الحافظ : ويؤخذ منه 
أن من سافر غير قاصد للنسك جاوز الميقات ثم بدا لله بعد ذلك النسك أنه بحرم . 
من حيث تحدد له القصد ولايحب عليه الرجوع إلى الميقات لقوله ٠‏ فن حيك ' 
أتمأ. (قوله حتى أهل مكة من مكة) قال الحافظ : أى لايحتاجون إلى الخروج 
إلى الميقات للإحرام منه بل بحرمون من مك كالافاق الى بين الميقات ومكد 
. وهذا خاص بالحاج . وأما لمكي 9 عليه أن يخرج إلى أدتى الحل . واختلاف 
1 شمن جاوز المبقات مريداً النسك 0 حرم . فقال اجمبور : ألم وبلزمه دم . قال 
تحور : لو رجع إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم اتتهى ملخصا . 


| فائدة] قال الحافظ : الافضل فى كل ميقات أمف بحرم من طرفه الاسمد 
من مكة » فلو أحرم من طرفه الآقرب جاز . 
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[تتمة] وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : ولما قم هذان المصران أرا 
ععرء فقالوا ب أمير المؤمنين إن رسول اقه صلى الله عليه وسم حد لآهل تجد قرنا ظ 
وهو جور عن طرقّتا » وإنا إن أردنا قرئا شق علينا . قال : فانظروا حذوها 
من طريقكم فد لهم ذات عرق ». . قال الحافظ : والمصران الكوفة والبصرة ؛ وهما 

سرما العراق » والمراد بتحبما غلبة المسلدين على مكان أرضبما وإلا فبما من تممصيل | 
المسلبين انتهى . قال اين عبد البر : أجمع آهل العم على أن إحرام أمل العراق . 
من ذات عرق إحرام من الميقات . قال الموفق : ومن لم يكن طريقه على ميقات 
فإذا خاذى أقرب المواقيت إليه اع امم ؛ وألله 7 


6 
عفن أله ن حمر رطى الله عنهما : ون ل ال يا رول 
ومين لس ع او الس 


ل يحد نشاين فيلس ويلا . ف أشفل د 


ولا لسن عن م الثياب 6 مسة 4 زَعَْرَانَ 7 ورس » 67و خارف : 


د ولا ع قب ارا ه َلآ ملس القفازق » . 
الحديث الثانى 


عن عبد اله نعباس رضى الله عنهما قال : «تعمنت النى صلى الله 


0 ظ 
عليه وسل عخطس برقت . م :يمدت ملي الي . 
سن بجا ملي السراويل» . ظ 


( قوله أن رجلا قال بارسول اله ما لبس امحرم .من الثياب » قال صل الله 
عليه وسلم لا يلبس القمص إلى آخره . ( قال النووىء قال العلاء : هذا الجواب 
من يديع الكلام وأجزله » لآن مالا يلبس منحصر فصل التصريم به وأما ا ملبوس 
الجائر فغير مت<صر » فقال لا بليس كذا : أى ويلبس ما سواه انتهى . قال عياض: ‏ 
أجمع المسلمون على أن ما ذكر فى هذا الحديث لا بليسه الحرم » وأنه نيه بالقميص 
والسراويل على كل مخيط » وبالعاتم والبرانس على كل ما يغطى الرأس به مخيطا 
ظ أو غيره ؛ وبالأفاف عل كل ما يستر الزجل . قال الحافظ : والمراد بتحري المخيط 
ما يلبس على الموضع الذى جعل له ولو فى بعض البدن » فأما لو ارتدى بالقسيص 
مثلا فلا بأس . وقال ابن المنذر :-أجمعوا على أن للرأة لبس جيع ما ذكر وإنما 
تشترك مع الرجل فى منع الثوب الذى مسه الزعفران أو الورس . قال الحافظ  :‏ 
وما لا يضر الانغاس ف الماء فإنه لا يسمى لابسا» وكذا ستر الرأس باليد . ( قوله 
إلا من لا بجد نعلين وليلس خفين ) . ٠ق‏ روأية : د وليحرم أحدك فى إزار ورداء 
ونعلين فإن ل بحد نعلين فليلس الخفين , ٠‏ قوله وليقطعهما من أسفل الكعبين ) 
وق ازواءة : وعق كرثا تحت الكسين . . قال الحافظ . والمراد كشف الكعبين 
. فيالإحرام » وهما العظان الناتئان عند مفصل الساق والقدم » وظاهر الحديث على 
أنه لافدية على من لبسهما إذا لم بحد النعلين» واستدل ب على اشتراط القطع خلانا 
للشبور عن أحمد , فإنه أجاز لبس الخفين من غير قطع لإطلاق حديث ابن عباس » 
و تعصب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق على المقيد فينيغى أن يقول مها هنا . وقال 
الشافعى : زبادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس لاحتهال أن :سكون عزبت عنه أو شك 
أو قالها فلم ينقلبا عنه بحض رواته انتهى . وقال الموفق : حديث أبن عمر متضمن 
أزيادة على حددث ابن عباس والزيادة من الثقة مقمولة والأولى تظعبما عملا بالحديث 
الصحيح وخروجا من الخلاف وأخذاً بالاحتماط انتهى . قال الحافظ ‏ قال العلماء : 


4لاة - 


والمكمة فى منع ا حرم من اللباس والطيب البعد عن الرفه والاتصاف بصفة الخاشع 
وليتذكر بالتجرد القدوم على ريه فكون أقرب لل مراقبته وامتناعه من ارتكاب ‏ 
الحظورات . (قوله ولا يلدس من الثياب شيا مسه زعفر ان أو ورس) قال الحافظ: 
هو نيت أصفر طيب الريح يصيغ به . قال ابن العر بى : ليس الورس بطيب ولكنه ' 
نه به على اجتناب الطبب وما يشهه ف ملاءمة اشم » فيؤوخذ منه تحريم أنواع الطيب 
على احرم وهو مع عليه فيا يقصد به التطيب انتهى . قال مالك ف الموطأ : [ها ٠‏ 
بكره لدس المصبغات لأنها تتفض . وقال الشافعية : إذا صار الوب محيث لوأصابه 
الماء لم تفح له رانحة لم بمنع . قال الحافظ : والحجة فيه حديث أبن عباس بلفظ. 
ه ولمينه عن ثىء من الشياب إلا المزعفرة التى تردع الجلد» رواه البخارى . وأما 
المفسول ققال الجمبور : إذا ذهيت الرانحة جاز انتهى . وقال البخارى : باب الطيب 
عند الاحر ام وما بليس إذا أراد أن حرم ويترجل ويدهن . وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما : يشم امحرم الريحان و بنظر فى المرآة وتداوى بما بأ كل الزت 
والسمن . وفال عطاء : يتختم وبليس المميان . وطاف ابن عمر رضى أله عنهما 
وهو محرم وقد حزم على بطنه شوب ٠»‏ ولم تر غائثة رضى الله عنبا بالتّبّان بأسا 
للذين برحلون هودجها ثم ذكر حديث عالقة : وكات أطبب رسول الله صلى الله 
علي وس لإحرامه حين بحرم ولمله قبل أن بطوف بالبيت , قال الحافظ: واختاف 
فى الرحان » فقال إسحاق : يباح » وتوقف أحمد » وقال الشافعى بحرم » وكرهه مالك 
والحنفية ؛ومنشأ الخلاق أنكل ما بتخذ منه الطيب حرم بلا خلاف» رأما غيره 
ذلا . قال والحميان : يشيه تك السراويل » يحدل قا النفقة ويشد فى الوسط . قال 
ان عبد البى : أجاز ذلك فقباء الأمطار » وأجازوا عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه 
ى عض . قال الحافظ : والتبان: سراويل قصير بخير أكام » وكأن هذا رأى رأته 
عائشة وإلا فالا كثر على أنه لافرق بين التبان والسراويل فى منعه للمحرم أنتهى . 

وعن على بن أمية أنه قال لعمر رضى الله عنه « أرنى النى حين بوحى إليه قال : 
سيى النى صل الله عليه وسلٍم بالجعرتانة ومعه نفر من أصثابه » جاءه رجل فال 
بارسول الله : كيف ترى فى رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب ؟ فسكت النى 
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صل الله عليه وس ساعة , لجاءه الوحى , فأشار عبر رضى الله عنه إلى يعلى + خاء 
يعلى وعلى رسول الله صل الله عليه وسلم ثوب قد أظل به » فأدخل رأسهء فَإذا 
رسول الله صل الله عليه وس مر الوجه وهو بغط » ثم سركى غنه . قال : أبن ظ 
الذى سأل عن العمرة ؟ فأ بالرجل فال : أغسل الطيب الذى بك ثلاث مرات 
وانزع عنك الجبة » واصنع فى عمرتك كا تصنع فى حجتك . . قلت لعطاء : أراد 
الإنقاء حين أمره أن نسل ثلاث مرات » قال : : تعم » رواه المخارى. قال الحافظ 
واستدل حديث على على منع استدامة الطيب بعد الإحرام لللامس بفسل أثره 
من الثوب والبدن وهو قول مالك وعمد بن الحسن » وأجاب المهور بأن قمة بعلل 
كانت بالجعرانة » وهى فى سنة ثمان بلا خلاف ؛ وقد نيت عن عائشة , أنها طبدت - 
رسول الله صلى اله عليه وسلم بيد.ها عند إحرامه » وكان ذلك فى حجة الوداع سنة 
عشر بلا خلافء وإنما يؤخذ بالأخر فالاخر من الم » وبأن المأمور بغسله فىقصة 
يعلى نما هو الخلوق لا مطلق الطيب » فلعل علة اللأمى فيه ما خالطه من الزعفران» 
وقد ثبت النهى عن تزعفر الرجل مطلقا محرما أو غير بحرم اتتهى ٠‏ قال الموقق : 
وإن طيب ثوبه فله استدامة ليسه مالم بتزعه فان نزعه لم يكن له أن بلبسه » فان 
لبه افتدى , لان الا رأم ملع انداء الطب ولبس المطيب دون الاستدامة 5 
وكذلك إن نقل الطيب من موضع من" يدنه إلى موضع آخر افتدى لأنه تطيب 
فى إحرامه » وكذا إن تعمد مسه سده أو و نحاه من مواسعة م ارده إلبه اتبى .. 
قلت : وما ذكره ٠‏ العلا رحمهم الله تعالى من تعمد مس الطب الذى. يدنه وهو 
حرم لا يحرز منه كثير من الناس » وقد لا يتطيب بعض الجبلة حتى حرم » ذا فإذا . 
كان المقصود من ترك الطب للمحرم عدم الترفه فالآولى عندى ترك استدامته ‏ 
ا قال مالك خصوصاً لراك السيارات ء فإنبم يقامون اليه رم ظ 
وا تسود او ودوك وهام 


وقد روى أبن ماجه فى سنته والبغوى فى شرح السنة عن ابن عمر قال : . سأل 
رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما الحاج؟ قال : الشعث التفل » 
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ينزل إلى السماء الدنيا فيباهئ هم الملائكة فيقول : : اتظروا إلى عبادى أتونى شعثأً ظ 
غيراً ضاحين من كل فج عميق » أشبدكم أنى قد غفرت لم » , الحديث روأه فى شرح 
السنة . ( قزله ولا تقتقب المرأة ولا تلب القفازين ) النقاب عند العرب هو الذى 
ببدو منه حجر العين » والقفازان : : ثثنية قفاز ثىء يعمل لليدين يحثى نقطن تليسهماأ 
المرأة للمرد . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المرأة تلبس الخيط كله والخفاف» وأن 
لها أن تغطى رأسبا وت شعرها إلاوجهها قتسدل عليه الثوب سدلا خفيفاً تست به 
عن نظر الرجال ولا تخمره إلا ماروى عن فاطمة بذت المنذر قالت ؛ ؛ ه كنا نخس ١‏ 
وجوهنا ونحن محر مات مع أسماء بنت أبى بكر تعى جدتها » . قال : وتحتمل أن 
يكون ذلك التخمير سدلا غك جاء عن عائشة قالت : : كنا مع رسول الله صل ألله 
عليه وس إذا م بنا ركب سدلنا اكوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا 
رنقاني أقرن . وقال شيخ الإسلام اين تيمية : ويحوز لامرأة امحرمة أن تغطى 
وجهها ملاصق خلا اللعاب والبرقع » و يجوز عفد الرداء ء فى الإحرام ولا فدية 
عليه فيه أنهى . 
[تمة] عن جابر رضى اله عنه قال : : , حججنا مع رسول الله صل الله 
عليه وس معنا النساء والصييان » فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ورواه أحمد وابن 
وأحنة .قال الشركاق » قال ابن بطال : أجمع أثمة الفتوى على سةوط الفرض عن 
الصى حتى يبلغ ظ إلا أنه إذا حب كان له تطوعا عند الجبور . . وقال أبو حتيفة : 
لا بصم إحرامه : ولا يازمه شىء من حتظورات الإحرام » وما يح به على جرة ‏ 
التدريب ؛ وقد احتج أصحاب الشافنى محديث ان عباس على أن 5 تحرم عن 
الصى وقال ابن الصباغ ليس فى الحديث دلالة على ذلك أنتهى . وعن ابن عباس 
رضى الله عنما أن النى صل الله عليه وسلم لق د ركناً بالروحاء . فقال : من القوم ؟ 
الوا : المسلمون . فقالوا : من أنت ؟ همال : رسول اقهء فرقعت إليه امرأة صيا . 
فقالت : ألهذا حي ؟ قال : تعر » ولك أجر . روأ مسل . 


/ا/ا وم 
الحديث الثالث 


عن عبد اله بن حمر رضى الله هما دمي رسول دسل 
اميد ليك اليم لبيك » لبيك لا: ريك لك لبيك » إن 


المرد والنسة لك وَالملكَ لآشَرِيك لك » . قال: : وكان عبد الله بن عمر 
زيد فها « لبيك وَسَمَدِك وَالخير + يديك وَالرغباه إلك وَالممَل » . 


ى التلبية الإجاية : وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « لما فرغ إبراهم 
اد البيت قيل له : أذَّن فى الناس بالحج يت 
صوق ؟ قال : أذَّن وعلة البلاغ . قال : فنادى إيراهم : يا أما اناس حكتب 
عليكم الحج إلى البيت العتيق » » فسمعه من" بين السماء والارض ؛ أفلا ترون أن 
الناس بحيئون من أقصى الارض لبون » رواه أبن أبى حاتم . وى رواية : 
د فأجابو | بالتلمسة فى أصلاب الرجال وأرحام النساء » وأول من أجاءه أهل العن 
فليس حاج بحج من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبزاهم بومئذ » 
قال ابن المنير : وفى مشروعية التلبية تفبيه على 1 كرام الله تعالى لعباده » بأن وفودهم 
على بيته إنا كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى ( قوله وكان ابن عمر يزيد فيا إلى 
آخره ) فيه دليل على جواز الزيادة على ما ورد عن النى صلى الله عليه وس فى ذلك . 
قال الشافعى : ولا ضيق على أحد فى قول ما جاء عن ابن عمر وغيره من تعظم ألله 
ودعاته » غير أن الاختيار عندى أن يفرد ما روى عن النى صل الله عليه وس 
فى ذلك . 

قال الحافظ : وهو شده حال الدعاء فى التشبد فانه قأل فمه ه ثم ليتخير من 
السألة والثناء ما شاء » أى بعد أن يفرغ من المرفوع انتبى . وعن أنى هريرة 
رضى الله عنه قال : وكان من علبية رسول انه صل الله عليه وسل : لبيك إلله الحق 
لك » أخرجه التسانى و'بن ماجه ا ل ظ 
وإسعاداً بعد إسعاد . 
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00 الحديث الرابع 000 
. عن أل هريرة رضى الله عنه ل : قال رسول ال صلى الله عليه 
وس «لابحل لام 3 تومن بالله وَالَو. م الآخر أن تاوت سيره 

كذ َي إلآوتهاذو تزع » . 


(قوله لاحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) خص الؤنة الذكر للآن 
صاحب الإمان هو الذى ينتفع مخطاب الشارع وينقاد له . ( قوله أن تسافر مسيرة 
. .م وليلة إلا ومعبا ذو حرم ) وفى حديث ابن عباس ؛ قال النى صل الله عليه وس : ظ 
هلا تسافر المرأة إلا مع ذى بحرم » ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ٠‏ فقال 
ظ رجل : بأ رسول الله إلى أريد أن أخرج فى جيش كذا وكذا وام رأتى تريد الح 
هال اخرج ينا + ٠‏ قال الموفق : واحرم زوجبا أو من تحرم عليه على التأيد 
.بنسب أو سيب مباح . قال الحافظ : واستدل به على عدم جواز السفر للرأة بلا 
حرم وهو [جماع فى غير الح والعمرة ةوالخروج من دار الشرك ؛ ومنهم من جعل 
ذلك من شرائظ الحج . قال أبو الطيب الطرى : الشرائط الى بحب بها الج على 
الرجل يحب بها على المرأة » فإذا أرادت أن تؤديه فلا م 
أو زوج أو نسوة قات انتبى 'والله أعل . ْ 


باب الفدية 
الحددث الأو 9 


© 


عن عبد الله ن مغفل قال لش إ لكل ب مز فنأ 
عن الفدية ققال : َرَت فخَاصَّةَ وه 0 عَم لت إلى رسول. 


91/84 سل < 
الل سل عليه دسل الل ينامر عل وَجَعى فقال :ما كنت أرَى 
لم كما أرَى أوْمَا كنت أرَى الجبد ا ظ 


صمي سس عسل سس 2 ف 


جد سَاة ؟ فقاث لا قال : قَعُم' ثلانة أيام 
كل تكن ينه ملع » و روآية ميك وسول لله سل ال 


وى دير م 


عليه وس أن مل رك نستة سكين أوْجيوحَة ام نصوم 5 


قال الله تعالى : ( وأتموا المج والممرة نه فان أحصرتم فا استيسر من 
الحدى ولا تحلقوا رءوسكم حتى بلغ الحدى محله فن كان منكم ميض أو به أذى 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو لسك ). 00 

قال بجاهد : وغيره الإحصار من عدو أو مرض أوكسر . قال البغوى: قوله 
تعالى ( فن كان منك. مريضا أو به أذى من رأسه ) معناه : لا تحلقوا رموسكم فى 
حال الإخرام إلا أن تضطروا إلى حلقه لمرض أو لأذى فى الرأس من هوام 
أ و صداع انتهى .. قال الموفق : ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحال 
فإن فاته الحج تحلل بعمرة ؛ ويحتمل أنه يجوز له التحلل كن حصره العدو التهى . 
قوله وحتمل أنه يجوز له التحلل هو رواية عن أحمد » وروى عن أبن مسعود وهو 
0 
ولعله أظبر اظاهر قوله تعالى : فإن أحصرتم » ولحديث الحجاج بن مرو أنتهى 
والحديث رواه أحمد عن عكرمة. عن الحجاج بن عمرو الانصارى رضى الله عنه 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يول 4ن قر أو وجع أو عرج . 
فقد حل" وعليه حجة أخرى . قال فذكرت ذلك لابن عباس وأنى هريرة فقالا : 
صدق ( قوله ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى» أو ما كنت أرى الجبد بلغ 
منك ما أرى ) شك من الراوى» هل قال الوجم أو الجبد . والجبد : بالفتهم المشقة 


ظ -.م١-‏ 
( قو أتمدشاة فقت لا) . قال اين عبد البر :فيه الإشارة إلى ترجيع رجي" 
لا إيحابه ( قوله قصم ثلاثة أيام أو أطعى ستة مسا كين لكل مسكين نصف صاع ) 
أ من كل ثىء » ولأحمد ه لكل مسكين نصف صاع من طعام » (٠‏ قوله نزلت فى. 
خاصة وهى لم عامة ) فى رواية عن عبد الرحمن بن أنى ليلى عن كعب بن يخرة 
« أن رسول الله صل الله عليه وسل رادوانة سخط عل ويه فقال : أيؤذيك 
هوامّك ؟ قال : نعم » فأمره أن بحلق وهو بالحديبية » ول يتبين لم أنهم يحلون 
بأ وم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية » فأمسه ه رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو ردى شاة أو يصوم ثلاثة أيام » قال الحافظ : 
والصيام المطلق فى الآية مقيد بما نبت فى الحديث بالثلاثة . قال ابن التين وغيره : 
جعل الشارع هنا صوم يوم معادلا بصاع . وف الفطر فى رمضان عدل مد » وكذا 
ف الظبار والجاع فى رمضان » وفى كفارة العين شلانة أمداد وثلك ؛ وفى ذلك 
أقوى دليل على أن القياس لا يدخل ف الحذود والتقديرات . قال وفى حديث 
كعب بن يحرة من الفوائد أن السنة ممينة نيحمل الكتاب لإطلاق الفدية فى القرآن 
وتقييدها بالسنة » وتحريم حلق الرأس على المجرم » والرخصة له فى حلقه إذا آذاه " 
القمل أو غيره من الأوجاع » وفيه تلطف الكير بأصحاءه وعنابته أحوالم وتفقده 
لم » وإذا رأى بعص أتباعه ضرراً ال 48 وارقده إلى احرج منه أننهى . 
واستدل به على أن الفدية لا نتعين لها مكان ؛ ويه قال أكثر التابعين . قال الموفق 
وكل هدى أو إطعام فبو لمسا كين الحرم إذا قدر على إيصاله إللهم إلا فدية الآاذى 
واللبس ونحوهما إذا وجد سبها فلحل فيفرقبا حيث وجد سبها » ودم الإحصار 
مخرجه حيث أحصر » وأما الصيام فيجزيه بكل مكان انتبى » والله أعل . 


باب حرمة مكحن 
الحديث الاول 


دراك ظ 
قآل لعمرو بن سعيد بن المأص وهو يبعث البعوث إلى مكة : : انْذنَ لي 
نا الأمير أن أَحَدَمكَ قلا كام بن نه رول الله سل الله عليه وسلم ال 


/ 
ل ا فير ره” 


من َم انتج » 00 فلى وأ شرن تاي جينا. 
نكل بدءانة جد الله 7 0 ( م قال : إن مك حَرَمه الل" 
ام خَلَنَ السَّوَات وَالْأَرْضَ 13 محرّنها الناىء فلآ حل لأمرِىه ‏ 
اناي لبان الوا ا 


|! 


٠‏ إن حم رخص ووو فوسل ل عليه وس وا إن الله 
دن سول قَ أن تي* ونا نَل سَاعَةً من نهار» وقد 


© اير 


عاد حرمنا ته الوم كحرمما امس يبل الشاهد القائب . 
0 شريح ما قل لك من مرو ؟ قال أ عه بذك متك ظ 


0 


20 لافار دم لافار بخن بد »© . 
6 : بالحاء اودر الهملة ٠‏ قيل الجناية ؛ وقيل اللية» وقيل 


ظ 3 0 الخارب 4# 


(قوله وهو يبعث البعوث إلى مكة ) أى يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله 
| ابن الزبير » لكونه امتنع.عن مبابعة يزيد بن معاوية واعتصم بالحرم » وكان عمرو 
والى بزيد على المدينة . قال الحافظ : عمرو ليست له صحبة ولاكات من التأبعين 
بإحسان ؛ وهو المعروف بالاشدق . ( قوله اتذن لى أما الأمير أن أحدثك قولا 
قام به رسول الله صلى الله عليه وسل الغد من يوم الفتح ) أى ثانى يوم الفتح . 


-9لم؟ة - 


قال الحافظ : : يستفاد منه حسن التملف فى عخاطبة السلطان ليكون أدعى لقبوه 
النصيحة » .وأن السلطان لا مخاطب إلا بعد استتذانه » ولا سما إذا كان فى أمي ‏ 
يعترض به عليه ؛ فتك ذلك » والغلظة له يكون سيا لإثارة نفسه ا 
يخاطبه (قوله فسمعته أذنأى ووعاه قلى وأبصرته عيناى حين تكلم 6 فبه إشارة 
إلى بيان حفظه له من جميع الوجوه ( قوله أنه حمد الله وأنتى عليه ) قال الحافظ : 
ويؤخذ منه استححاب الثناء بين بدى تعلم العلم وتبيين الاحكام والخطبة فى الآمور 
الممة ( قوله إن مكة حرمبا الله ) قال الحافظ : أى حكم بتحريعها وقضاه ؛ وظاهره 
أن حك الله تعالى فى مكة أن ن لايقاتل أهلها » ويؤمن من استجار مما ولا يتعرض له 
وهو أحد أقوال المفسرين فى قوله تعالى ( ومن دخله كان آمنآ ) وقوله ( أو ل يروا 
أنا جعلنا حرما آمنآ) (قوله ولم يحرمبا الناس) أى إن تحرعها ثابت بالشرع. 
لا مدخل للعقل فيه » أوالمراد أنها من بحرمات الله يجب امتثال ذلك » وليس من 
محرمات الناس يعنى فى الجاهلية كا حرموا خا .من عند أتسب (قوله فلا بحل 
لامرىء يمن بالله واليوم الآخر ) قال الحافظ : فيه تنبيه على الامتثال » لآن من 
آمن بالله لزمته طاعته » ومن أمن باليوم الآخر ازمه امتثال ما أمى به واجتناب 
ما تهى عنه خوف الحساب عليه . ( قوله أن يسفنك بها دما ) استدل به على تحريم 
القتل والقتال ماكر رارك 


قال القرطى : خص الفقباء مااي عن قطعه ما ينبته الله تعالى من 5 
صنع آدى ؛ فأما ما يذبت بمعالجة آدى فاختلف فيه والجبور على الجواز ا 
واختلفوا فى جزاء ما قطع من النوع الآول . فقال مالك : لا جزاء فيه بل بأثم . 
وقال عطاء : يستغفر . وقال أبو حنيفة : يؤخذ بقيمته هدى . وقال الشافعى : 
فى العظيمة بقرة» وفها دونها شاة . وقال الموفق : ومن قلعه ضمن الشجرة الكبيرة 
سقرة » والصغيرة بشاة » والحشيش بقيمته » والغصن ما نقص . وقال أضآً : 
لاعن بالانتفاع بما انكر من «الاغصان وانقطم من الشجر بغير صنع أدى 
ولا بما يسقط من الورق » نص عليه أححد ولا نعل فيه خلافا . ( قوله فإن أحد 
ترخص بقتال رسولاته صل الله عليه وسل فقولوا : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن 


ممما 


لم و[ما أذن لى ساعة من مار ) قال الحافظ : مقدارها ما بين طلوع الشمس ‏ 
إلى صلاة العصر » ولفظ الحديث عند أحمد من ظر ف خمرو بن شعيب عن أ بيه 
عن جده ولما فتحت مله قال : كفوا السلاح إلا خزاعة عن نى كر فأذن لم حتى 
صلى العصر . ثم قال : كفوا السلاح ؛فلق رجل من خزاعة رجلا من بنى بكر من 
غد بالمزدلفة فقتله» فبلغذلك رسول الله صل الله عليه وسل فقام خخطيباً فقال :ورأيته 
مسنداً ظبره إلى الكعبة» فذكر الحديث ( قوله وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتا 
الآمس) فى رواية : ثم هى حرام إلى يوم القيامة» . (قوله فليبلغ الشاهد الغائب) 
فبه دليل على وجوب تبليغ العلم وعلى قبول خم الواحد . ( قوله أنا أعلم يذلك 
با أيا شري ) . قال ابن حزم : لا كرامة للطبم اليطان يكون أعلم من صاحب ' 
رسول الله صل الله عليه وسم (قوله إن الحرم لا بعيذ عاصياً ) أى لا يجيره 
ولا بعصمه ( قوله ولا فارً! ) أى هاري يدم . قال الحافظ : والراد من وجب عليه 
حد القتل فبرب إلى مكة مستجيراً بالحرم » وهى مسألة خلاف بين العلماء؛ وأغرب 
عمرو بن سعيد فى سياقه الحكم مساق الدليل وفى تخصيصه العموم بلا مستند انتهى . 
. (قوله ولا فارآ خربة ) قال ابن بطال : الخرية بالضم الفساد و بالفتمح السرقة » وقد 
تصرف عمرو فى الجواب وأنى بكلام ظاهره حق » لكن ن أراد به الباطل » قات 
الصحانى أنكر عليه نصب الحرب على مكة » فأجا به بأنها لا تمنع من إقامة القصاص 
ظ دمر صبعء إلا أن إن لزعل يرتكب أمس! بحب عليه فيه ثثىء من ذلك أنتهى . 
وعند أحمد , قال أ بو شريح: : فقلت اعشروقل كدت خاهداً وتسبنانا واي 
أن سلغ شاهدنا غائينا وقد لنتك» . ظ 

قال الحافظ : وفى حديث أنى شري من الفوائد غير ما تقدم : إخبار المرء عن 
نفسه با شتضى ثقته و ضبطه لا سمعه و نحو ذلك » وإنكار العالم على الحا 5 ما بغيره 
من أمى الدين والموعظة بلطف وتدريج ء والاقتصار فى الإنكار على اللسان إذا لم 
يستطع باليد» ووقوع التأكيد فى الكلام للتبليغ » وجواز الجادلة فى امور الدينية, 
وفيه الخروج عن عبدة التبليغ والصبر على المكاره لمن لا يستطيع بدا من ذلك ٠‏ . 
وفيه شرف مله وتقدم امد , والثناء عل القول المقصود اوسل اوضع ريا 
أمى النى صلل الله عليه وسلم التبليع عنه وغير ذلك . 


- ١88 - 

الحديث الثانى 
عن عبد الله إن عباس رض الله عنما قال : قال رسول الل عل 
م م نج مَكدَ : :هر بد أقنج ولكن جهاد 
واه وَإِذَا تتفم فانيدوا » وقال يوم فتح مك : « إن هذا الْلدَ 


قيس ار 


حَرَمَهُ الله َم خَلقَ اله ا ل عَرَام يحرم | الله إلى 


نام القيامة» وإنه 1 تل القتآل فيه لأحَد إلى 13 تل لى إل سَاعَة 
من من تجار و حرام رمه لله إلى تام القاقة عه #رفحكهة 


8 عي عر الل 


وَل ؛ 62 اده 0 بلتقط لوه لاه 0 وَلا 02 ا 1 
كال الساني سول انه ال" عه فاه يهم و بيو تم . فقال : 
إل اذخ » '. والقين انداد. 


( قوله لامجرة بعد الفتم ) أى فتهم مكة . قال الخطابى وغيره ؛ كانت الحجرة 
لضا ف أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلبين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع » 
فلا فتمح الله مكة دخل الناس فى دين الله أفواجا » فسقط فرض الحجرة إلى المدينة 
وبق فرطل لباو الئة عل مق قم نه أى اول اعدو . 

قال الحافظ وكانت الحكية فى وجوب الحجرة على من أسل ليل من أذى 
ذويه من الكفار فإنهم كانوا يعذيون من أسل منهم إلى أن يرجع عن دينه؛ 
وفهم نزلت : ( إن الذين توفام الملائكة ظالى أنفسبم قالوا فيم كنم قالوا كنا 
مستضعفين فى الأرض فالوا ألم تكن ارضن الله واسعة فتباجروا قبا الاية ) . 
وهذه الحجرة باقية الحم فى حق من أس| م فى دار الكفر وقدر على الخروج مها . 
ع ل ما ا 


هما 0 

من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يقارق المشركين » ولآنى دأود من حديث "عرة 
مرفوعا ه أنا برىء من كل مسلم يقبم بين أظهر المشركين » وهذا مول على من لم 
بأمن على دينه انتهى . وقال الماوردى : إذا قدر على [ظبار الدين فى بلد من بلاد 
الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام » فالإقامة فيا أفضل من الرحلة منها لما 
يقرجى من دخول غيره فى الإسلام انتهى . ( قوله ولكن جباد ونية ) قال الطبى 
وغيره : هذا الاستدراك يقتضى مخالفة 5 ما بعده لما قبله » والمعنى أن الحجرة 
الى هى مفارقة الوطن القى كانت مطلوية على اللاعيان إل المدينة انقطعت » إلا أن 
المفارقة بسبب الجهاد باقية » وكذلك المفارقة بيب نية صالحة كالفرار من دار - 
الكفرء والخروج فى طلب العل » والفرار بالدين من الفتن . والنية فى جميع ذلك . 

قال الحافظ : وتضمن الحديث بشارة من النى صلى الله عليه وس بأن مكة تستمر 
دار إسلام. (قوله وإذا استنفرتم فانفروا) أى إذا أممك الإمام بالخروج إلى الجباد ١‏ 
فاخرجوا . قال الحافظ : وفى الحديث وجوب تعين الخروج ف الغزو على من عينه 
الإمام » وأن الاعمال تعتس بالنيات انتهى . ( قوله إن هذا البلد حرمه الله يوم 
خاق السيواخ وال رمن فووا حرمة ألله) أى تحر عه » واستدل به على حرم 
القتل والقتال بالحرم . فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل 
فيها على من أوقعه فها » وخص الخلاف بن قتل فى الحل ثم لجأ إلى الحرم » وممن . 
نقل الإجماع على ذلك ان الجوزى . وأما القتال فقال المتاؤردى : من خصائص 
مكة أن لا حارب أهلباء فلو بغوا على أهل العدل » فإن أمكن ردم بغير قتال 
لم يحز » وإن لم يمكن إلا بالقتال ؛ فقال امور : شاتلون » لآن قتال البغاة. 
من حقوق الله تعالى فلا بحوز [ضاعتها » وقال أخرون : لا بحوز قتالم » بل يضيق . 
علهم إلى أن برجعوا إلى الطاعة . 


قال الطبرى من الشافعية : من أتى حدا فى الحل واستجار بالحرم فللإمام 
إلجاؤه إلى الخروج منه » ولس للإمام أن ينصب عليه الحرب بل محاصره ويضيق 
عليه حتّى يذعن للطاعة » لقو له صل ألله عليه وسلم وإبما أحلت لى ساعة من بار وقد 
ادن حرق الوم كرت لاوم فز امنا لاقل لاح صن يليل التي 


 ١ملع6‎ 


حلت له به » وهو عحارية أهلبا والقتل فبها. وقال ابن الماس : ة فد أكد النى صل الله 

عليه وسل التحريم إشوله. جرمه ألقه, ‏ ثم قال :د فبو حرام نحرمة الله » ثم قال 
وم تحل لى إلا ساعة من تهار ظ وكان إذا أراد التأكيد ذكر الثى. تلان . قال : 
0 فبذا نص لا يحتمل التأويل . 


وقال القرطى : ظاهر الحديث يقتضى تخصيضه مل اق عببه وسل لاتذاره ظ 
عما أبيح له من ذلك مع أن أهل مكة كانوا [ذ ذاك مستحقين للقتال والقتل لصدمم 
عن المسجد الحرام وإخراجهم أهله منه وكفم » وهذا الذى فبمه أبو شريج وقال 
به غير واحد من أهل العل . وقال ابن كثير فى تفسير قوله تعالى ( ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حى يقاتلوم فيه فإن قاتلوم فاقتلوم كذلك جزاء الكافرين ) 0 
تعالى : ولا تقاتلوم عند المسجد الحرام إلا أن يبدءوم بالقتال فيه فلكم حيتئذ 
فتالهم وقتلبم دفعا للصائل كا بايع النتى صل الله عليه وسل أصحابه يوم الحديية ٍ 
( قوله لا بعضد شوكه) أى لا بقطع ( قوله ولا ننفر صيده ) . قال النووى : يحرم 
التتفير وهو الإزعاج عن موضعه » فإن تفره عصى سواء تلف أو لا » فإن تلف 
فى نفاره قبل سكوته من وإلا فلا . قال العلاء : يستفاد من النهى عن التنفير تحرم 
الإنتلاف بالآولى ( قوله ولا بلتقط لقطته إلا من عرفبا) وفى حديث أنى هريرة 
د ولا نحل ساقطتها [ لا لمنشد » أى معرى . قال الحافظ : واستدل تحدي ابن عباس 
وأنى هريرة عل أنلقطة مكة لا تلتقط للتمليك بل لاتعريف خاصة وهو ةول امور 
(قوله ولايختلى خلاه) الخلا : هو الرطب من النبات ؛ واختلاؤه قطعه واحتشاشه . 
قال الشافعى : لا بأس بالرعى لمصاحة الهائم وهو عمل الناس ؛ بخلاف الاحتشاش 
وإنه المبى عنه ء فلا يتعدى ذلك إلى غيره . قال ابن قدامة : وأجمعوا على [باحة 
أخذ ما استنبته النأس فى الحرم من بدّل وزرع ومشموم فلا بأس برعيه واختلائه 
(قوله فقال العباس با رسول الله إلا الإذخر فإنه لمينهم وبوتم فقال إلا الإذخر) 
وفى رواية : «فإنه لصاغتنا وقبورناء كان أهل مكة يسقفون البيوت بالإذخر بين 
الخثسب ء ويسددون به الخلل بين اللبنات فى القبور » ويستعملونه بدلا من الحلفاء 
فى الوقود. ‏ 


اماس ظ 

قال الحافظ : فى تقريره صلى الله عليه وسل للعباس على ذلك دليل على جواز 
تخصيص العام . وقال الطبرى : ساغ للعباس أن نِستثنى الإذخر ء لآنه احتمل عنده 
أن يكون المراد بتحريم مكة تحريم القتال دون ما ذكر من تحر الاختلاء فإنه ‏ 
من تحريم الرسول باجتهاده » فساغ له أن يسأله استثناء الإذخر . وقال اين المنير : 
الحق أن سؤال العباس كان على معتى الضراعة » وبرخيص النى صلى الله عليه يه وس 
ظ كان تبليغاً عن اله إما بطريق الالحام أو بطريق الوحى .. 

فآن اللاط ون لديف :دان خصرعة لومز لل عزنا بماذكر 
فى الحديث » وجواز مراجعة العالى ‏ المصالم الشرعية» والمبادرة إلى ذلك ف المجامع 
والمشاهد . وعظى منزلة العباس عند النى صل الله عليه وس وعنايته بأ مكة 
لكونه كان بها أصله ومنشؤه؛ وفيه رفع وجوب الحجرة من مكة إلى المدينة » و إبقاء 
حكبا من بلاد الكفر إلى يوم القيامة » وأن الجباد يشترط أن بتقصد به الاخلااص 
ووجوب د 


' باب ما يجوز قتله 
الحديث الآول 
عن عائشة رش ال عباء أذ رسول دسل له عليه وس قال 
0 مت التَوَابُ كله فَوَاسِق بقَنَ فى اللرّء 0 
أده ونه ف انار به ا داه 0 
َرَاسِق بن فى الل وَاتلْرّم» . 


)55 زاب الى رات فيان ف الحرم) 0070 
و خمس من الدواب ليس على ا حرم فى قتلين : جناح » . قال الحافظ : وعرف ذلك 


أن لا 1نم فى قتلها على ال حرم ولانى الحرم » ويؤخذ من جواز ذلك للحلال وى 
الحل من باب الأول ( قوله الغراب ) فى رواية عند مسلم « الأبمع » وهو الذى 
فى ظهره أو بطنه بياض . قال الحافظ » قال ابن قدامة : يلتحق بالأبقع ها شاركه 
٠‏ فى الإيذاء وتحريم الكل » وقد اتفق العلماء على [خراج الغراب الصخير الذى بأ كل 
الحب » وال له غراب الزرع » وبعال له الزاغ » وأفتوا بحواز أكله فبق ماعداه . 
. من الغريان ملتحق بالأبقع ( قوله والحدأة ) وفى رواية : « والحدياء. قال الحافظ : 
ومن خواص” الحدأة أنها تقف ف الطيران » ويقال إنما لا تختطف إلا من جبة 
البين ( قوله والعقرب) وفى حديث ابن عمر عند أحد ٠‏ والحية» بدل ٠‏ والعقرب» 
قال ابن المنذر : لا نعلمهم اختلفوا فى جواز قتل العقرب . وقال نافع : لا قيل له 
فالحية . قال : لا مختلف فها ( قوله والفأرة ) قال الحافظ : .همزة ساكنة ويحوز 
فيهأ النسبيل » ولم يختلف العلماء فى جواز قتلبا للحرم إلا ما حكى عن إبراهيم الخعى» . 
فإنه قال فيها جزاء إذا قتلبا الحرم . أخرجه ابن المنذر » وقال هذا خلاف السنة 
وخلاف قول جميع أهل العل ‏ والفأر أنواع : منها الجرّذء والخلد وفأرة الإبل؛ 
وفأرة المسك » وفأرة الغيط » وحكبا فى تحرسم الكل وجواز القتل سواء انتهى . 
( قوله والكلب العقوز ) قال مالك فى الموطأ : كل ما عقر الناس وعدا علهم 
وأخافهم مثل الأسد والفر والفبد والذئب هو العقور » وكذا تقل أبو عبيد عن 
سفيان وهو قول الجهور . وقال بعض العلاء : أنواع الآذى يختلفة ٠‏ وكأنه نبه 
بالعقرب على ما يشاركها فى الآذى باللسع ونحوه من ذوات السموم كالحية والزنبور؛ 
وبالفارة على ما يشاركبا فى الاذى بالنمب والقرض كابن عرسء وبالغراب والحدأة 
عل ما يشاركبا فى الأذى بالاختطاف كالصقر . وبالكلب العقور على ما يشاركر 
فى الأذى بالعدوان والعقر 6الاسد والفبد انتهى . قال فى القاموس : ابن عرس 
دوبة أشتر أصل أسك . [ | 


[تنمة] عن عائشة رضى الله عنها أت رسول الله صل الله عليه وس قال : - 
« للوزغ فويسق ول أسمعه أمس بقتله » رواه البخارى. قال الافظ : وقضية قسميته 
إناه فويسقا أن يكون قتله مباحا » وكونما لم تسمعه لا يدل على منع ذلك فَمَد سمعه 
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غيرها انتهى . ونقمل أبن عبد البر : الاتفاق على جواز قثله فى الحل والحرم ؛ وروى 
. و أن قي : أن عطاء ستل عن قتل اوزغ فى المرم . فقال ا 


ظ قتلهء واف أعم . 


ان 
الحديث اللاول . 


عن أنس بن مالك رضى الله عن : « أن رسول الله صل الله عليه 
وسل دَخَلَ كة عام اأفتج وعل َس »كلا ته جه رَجُل” 
فقأل : إن خط محَملق بأسنتآر الكسةء كال : اقتلوة 0 


قال الحافظ : المغفر.: هو نّرّد من الدرع على قدر الرأس » وقيل هو رفرف 
اليضة » قاله فى الحم : وف المشارق : هو ما بجعل مم فضل دروع الحديد 
على الرأس مثل القلنسوة . والسبب فى قتل ابن خطل وعدم دخوله فى قوله صلالله . 
عليه وس « من دخل المسجد فبو آمن » ماروى ان إسحاق فى المغازى : حدثتى 
عبد الله بن أنى بكر وغيره أن رسول الله صل الله عليه وسل حين دخل مه قال 
ه لا يقتل أحد إلا من قاتل إلا نفراً سمامم فقال اقتلومم وإن وجدتموم تحت ت أستار 
الكعبة منهم .عبد الله بن خطل » وعبد الله بن سعد, و[نما أمس بقتل ابن خطل لأنه ظ 
كان مسلا » فبعثه رسول الله عفدنا وو ضف نه رجلة بن الاتضان رامن 
ظ مولى مخدمه » وكان مسلا . فتزل منزلا فأم المولى أن يذيج تيس ونصنع له طعاما » 

فنام واستيقظ ولم يصنع له شيا » فعدا عليه فقثله » ثم ارتد مشركا» وكانت له 

نينتان تغنيان يهجاء رسول الله صل الله عليه وسل» اتتبى . واستدل بالحديث ١‏ 
على جواز دخول مكة بغير إحرام إذالم يقصد الحج أو العمرة . قال البخارى 

بأب دخول الحرم ومكة بغير إحرام ودخخل ابن عمر . وإبما أمس النى صلى الله 


كت قاةاج 
عليه وسل بالإهلال لمن أراد الحج أو العمرة وم يذكر الحطابين وغيرهم » وذكر 
حديث أبن عباس فى المواقيت وحديث الباب » واستدل بالحديث على أنه صلى الله 
عليه وس فتتم مكة عنوة . قال الحافظط : وفمه مشروعية لبس المغفر 000 
آلات السلاح حال الخوق من العدوء وأنه لا ينافى التوكل » وفيه جواز رفع 
أخبار أهل الفساد إلى ولاة الآ ولا يكون ذلك من الغيبة الحرمة ولا الفيمة . 


الحديث الثانى 
عن عبد الله بن مر رضي الله عنهما : ارول الله صلى الله 
0 دخل شك . من كداء ان الي الملا التق الشاحأه وخر 


( قوله دخل مكة من كداء من الثنية العليا ) تاينف عرو يعن عائدة 
رضى الله عنها أن النى صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من 'كتداء أعل م » 
قال عروة : وكان هشام «دخل على كلتهمأ من كدَاء وكدا وأكثر ما دخل 
من كداء وكانت أقرسما إلى منزله . 


وال الحافظ : كداء ورد ان لق ره أل تون 
الى يقال لها الحتجون » وكدّدا عند باب شيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية 
تعيمعان . واختلف ف المعنى الذى لأجله خالف صل الله عليه وسلٍ بين طريقيه ؟ 
فقيل المكة فى ذلك المناسية بحبة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيٍ المكان ؛ 
وعكسه الإشارة إلى فراقه » وقيل ليشبد له الطريقان ؛ وقيل لآنه صليالل عليه وسلم - 
خرخ منها متتفيا فى الحجرة ةتأراد أن بدخلها ظاهراً عاليأ » وقيل لان من جاء 
من تلك الجبة كان مستقيلا للبيت » ويحتمل أن .كون ذلك لكونه دخل منهأ بوم 
النتح فاستمر على ذلك » والسبب فى ذلك قول أبى سفيان بن حرب للعباس لا أسل 


١و١-‏ 
. حتى أرى الخيل تطلع م نكداء . فقلت : ما هذا ؟ قال : ثىء طلع بقلى وإن الله 
لا يطلع الخيل هناك أبدا . قال العباس : فذكرت أبا سفيان يذلك . وللبوق 
من حديت ابن مر قال : « قال النى صل الله عليه وسل لابى بكر » كيف قال 
حسان ؟ فأنشده : ا 0 
عدمت بنيتّى إن ل تروها 2 شير النقع مطلعها كداء 
( قتيسم'وقال : ادخلوها من حيث قال حسان » انتهى . 
وى السيرة لابن [ححاق : 00 
عدمنا خيولنا إن لم تروها 2 ثثير النقع موعدها كداء 


الحديث الثالث ظ 


سمل سن م 


عن عبد الله بن مر رضى الله عنهما قال ا رَسُولَ الله صلى 
عليه وسل ايت اله 1 0 طلحة وأغدرا 


واذّيس سه 


لا ايه ول داخل ؛ قلقت و 


عدر 
فَأَلتْهُ ؛ هل مَل مَلى فيه ا صل الل عليه وس ؟ قال 7 ,7 


لس ادي اه له أقبل قتي 
صلل الله عليه وس يوم الفتتم من أعلى مك على راجتار سه لال عافن ملدة 
حتى أتاخ فى المسجد . وفى رواية : عند ابت وقال لعثمان : ائقنا بالمفتاح » ففاسم 
له الأب فدخل » . 


قال الحافظط 500 هو عهان بن طلحة بن أر طلحة 50 
اين عبد الدار بن قصى ين كلاب ؛ و تقال له الج : ولال بيته الحتجبة لحجهم 


817و 


الكعبة » وبعرفون الان بالشيسين ١‏ نسية إلى شدبة ين عبان بن أ طلحة ؛ وهو 
ابن عم عثمان هذا لا وده : وله أضأ حمة . (قوله فأغلقوا علهم الباب ) وعند 
أنى عوانة من داخل قوله «فلنا فتحوا الباب, فى رواية «فليث فيه ساءة ثم خرجواء ش 
( قوله فابا قتحوا الباب كنت أول داخل ) فىرواية : ه ثم خرج فابتدر الناس 
الدخول فسبقتهم ‏ . (قوله فلقيت بلالا ) فى رواية : « فأقبلت والنى صل الله 

عليه وس قد خرج » وأجد بلالا قاتما بين البابين » فسألت بلالا فقت : أصل النى 
صلى الله عليه وسل فى الكعبة . قال : نعم » ركعتين ,بين الساربتين اللتين على يساره 
إذا دخلت » ثم خرج فصل فى وجه الكعبة ركمتين , (قوله بين العمودين الهانيين) 
فى رواية : « جعل عموداً عن بمينه وعموداً عن يساره » وفى رواية : ه بين ذينك 
العمودين ا أقدمين , وكان البيت على ستة أعمدة سطرين ؛ صل بين العمودين مم 
السطر المقدم وجءل باب البيت خلف ظهره . وف.رواية عن نافع عن اين عبر 
رضى الله عنما : « أنه كان إذا دخل الكعبة مثى قبل الوجه حين يدخل » ويجعل 
.اباب قبل القبرء بنش حتى يكون ينه وين الجدار الت قبل وجبه قرا من لات 
أذرع فيصل ١‏ توخى المكان الذى أخيره بلال أن رسول الله صل الله عليه وس 
صلى فيه » وليس على أحد بأس أن بصل فى أى تواحى البيت شاء» وف الحديك 
العيدات وغول اللكية وو الدلاة انو ان تلكا حي ناكار ركان 
ابن عمر بحج كثيراً ولا يدخل . قال النووى : لا خلاف أنه ضلى الله عليه وسلم دخل 
فى يوم الفتس لا فى حجة الوداع . ا 

قال المافظل ةرق هذا ]نامف من القواتذبووانة الفسيفان عن القيناق :يهال 
المفضول مع وجود الآفضل» والاكتفاء به ؛ والحجة مخبر الواتعد وول 0 
السابق بالبقعة الفاضلة » وفيه السؤال عن العلل والحرص فيه » وفضيلة ابن عمر لشدة 
حرصه على تلبع أثار النى صلى الله عليه وس ليعمل ما ؛ وفيه أن الفاضل من 
الصحابة قدكان يغيب عن النى صل الله عليه وسل فى بعض الشاهد الفاضلة وحضره 
من هو دونه فيطلع على ما لم طلع عليه » لآن أبا بكر وعمر وغيرهما من هو أفضل 
من بلال ومن ذكر ممه لم يشاركوم فى ذلك ٠‏ وفيه أن السترة [نما تشرع حيث 


ظ ض -مو١-‏ 

يخثى الرور » فإنه صلى الله عليه وسلم صل بين العمودين ولم يصل إلى أحدهما ء 
والذى.يظهر أنه ترك ذلك للقرب من الجدار » وفيه استحباب دخول الكمية » 
ومخل استحبابه مالم يؤذ أحدا بدخوله اتهى . وعن عائشة رضى الله عنها قالك : 
كنت أحب أن أدخل البيت أصل فيه فأخذ رسول الله صل الله عليه وسلم بيدى 
فأدخلنى الجر . فقال لى : صلتى فى الجر إذا أردت دخول البيت فاتما هو 
قطعة من الييت » ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه منالبيت . 
رواه الخسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذى .. ظ 


الحديرثك الرابع 
عن ع رط الع 1 جاه إلى الجر الأسمود كقبله ؛ 
1 ف ع د 7و انقو قل بل وش قبي 
وقال : إنى لاعلا | نك حجر لا نضرٌ ولا تنقم » وأولا ألى رايت النى 
3 هار -ت هر ل ظ 1 
صلى الله عليه وسل ,قبلك ما قب نك 0.6 


( قوله جاء إلى الحجر الأسود فقبله) فى رواية : ه أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قال للركن : أما والله إنى لأعم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أنى ربت 
رسول الله صل الله عليه وسلم استلمك ما استلتك » فاستليه . . وفى حد دث أبن عمر : 
درأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستله ويقبله » . ولابن المنذر عن نافع : 
ه رأت ابن عمر استل الحجر وقبل بده وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله . 
صلى الله عليه وسلم يقعله ‏ . 0020000017" [ 

قال الحافظ : ويستفاد منه المع بين الاستلام والتقييل مخلاف الركن الهانى 
فيستلله فقط انتهى . وعن عمر رطى الله عنه , أن النى صلى انقه عليه وسل قال له : 
باععر إنك رجل فوى لا تزاحم على الحجر فتؤذى الضعيف . إن وجدت خلوة 
فاستله » وإلا فاستقبله وهلل وكير , رواه أحمد . ( قوله إنى لأعل أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع » ولولا أنى رأيت النى" صلى الله عليه وس يقبلك ما قبلتك ). 
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قال الطبرى : ما قال ذلك عمر لآن اكناس كانو! حديش عبد بعبادة الأآصتام ؛ 
فى عمر أن يظن الجبال أن استلام الحجر من باب تعظم لهذ الأحجاركا كانت 
.العرب تفعل فى الجاهلة » فأراد عر أن يع الناس أن أستلامه اتباع لرسول الله 
عل الله عليه وسلمء لا لآن الحجر ينتفع ويضر بذاته » كا كانت الجاهلية تعتقده 
فى الأوئات اتهئ ‏ وعن ابن عباس مرفوعاً : ١‏ إن لهذا الحجر لانا وشفتين 
مشهدآن لمن استله يوم القيامة بحق . روأه ابن خزعة فى صحه وصححه أبن حيان 
والحاكم . قال الحافظ : وف قول عمر هذا السلم الشارع فى أمور الذين وحسن 
الاتباع فيا لا بكشف عن معانبا » وهو قاعدة عظيمة فى اتباع النى صلل أله عليه 
وس فيا يفعله ولولم يعلم الحكة » وفيه دفع ما وقع لبعض الجبال » أن فى الحجر 
الاسود خاصية ترجم إلى ذاته » وفيه يبان السان بالقول والفعل » وأن الإمام إذا 
خشى عل أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الآ ويوضح ذلك . قال 
شيخنا فى شرح الترمذى : فيه كراهة تقبيل مالم يرد الشرع بتقبيله اما قل 
الشافعى : ومبما قبّل من البيت فسن فلم يرد به الاستحباب لآن المباح من جملة 
الحسن عند الآصوليين انتهى » واه أل . 


[ الحدرث الخامس 


عليه وسل وأسابة ضّكة 6 كرد : ! :نه عت 
تام دوعتي نح بغرب» كام لَئْ صلى اللعليه وسل أمنا ‏ 
موا لاطو :اط العامة اك عشواما + يْنَ اك كتين و ع 


٠‏ م 2 نا 


ن ملو الأشوَاط كما | ارقا ملم . 


١468 - 
 سداسلا الحديث‎ 


0 0 ع ا 
عن عبد الله بن حمر رضى الله عنها قآل:: « رَأريتَ رسول الله صلى 
ل ع تت وا وس بووسةا ىلاوتت اد 
الله عليه وسلم حين ندم مكة إذا اسل ال أن الأسلوَد » وَل 
رات اود ع سممعهه : ا | 
مَا بطوف محم ثلامة أشواط » . 


قوله فى حديث أبن عباس ( قدم رسول لله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة ) 
أى فى عمرة القضاء ( قوله ققال المشركون إنه يقدم علكم قوم قد وهنتهم حمى .ثرب) 
أى أضعفتهم » ويشرب مم المدينة النبوية فى الجاهلية » ونبى النى صب عليه وسلم . 
عر تسميتها بذلك » وإتما ذكر اين عباس ذلك حكاية لكلام المشركين ١‏ قوله 
فأعى هم النى صلى الله عليه وسل أن يرملوا الآشو اط الثلاثة ) الرمل : هو الإسراع 
فى المثى » والأشواط جمع شوط »وهو الجرى مة إلى الغابة » والمراد به هنا الطوفة 
حول الكعبة ( قوله وأن بمشوا ما بين الركنين ) أى الهانيين ٠‏ وعند أنى داود : 
ه وكانوا إذا تواروا عن قريش بين الركنين مشوأ وإذا طلعوا علهم رملوا .. 
وللبخارى , لما قدم النى صلى الله عليه وس لعامه الذى استأمن قال : ارملوا ليرى 
المشركون قوتهم ؛ والمشركون من قبل قميقعان . . قال الحافظ : وهو بشرف 
على الركنين الشأميين » ومن كان به لا يرى من بين الركنين الهانيين» ولمسل : ه فقال 
المشركون هنولاء الذين زعهتم أن الى وهنتهم » لهؤلاء أجلد من كذا , . 

قال المافظ : و رخذ منه جواز إظبار اقوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار. 
إرهاياً لهم » ولا بعد ذلك من الرياء المذموم ؛ وفيه جواز المعاريض بالفعل ؟ يحوز 
بالقول ورا كانت بالفعل أولى . 

قوله فى حديث ابن عمر ( خب ثلاثة أشواط ) فى رواية , مخب ثلاثة أطواف 
من السبّع » أى يسرع فى مشيه . قال الحافظ : اقتصروا عند مساءاة المشركين عل 
الإسراع إذا موا من جبة الركنين الشاميين لآن المشركين كانو! بإزاء تلك الناحمة ؛ 


د اك 

فإذا مروا بين الركنين الهانيين مشوا على ينهم كا هو بين في حديث أبن عباس » 
ولا رماوا فى حجة الوداع. أسرعوا فى جميع كل طوفة فكانت سنة مستقلة . قال 
الموفق : م ببتدىء يطواف العمرة إن كان معتمراً » أو طوافى القدوم إن كان 
مفرداً أو قارناً » ويطوف سبعاً يرمل فى الثلاثة الآأولى منها وهو إسراع المثى مع 
تقارب الخطا ولا ينب وثباً ويمثى أربعاً انتهى . قال الحافظ. : لا بشرع تدارك 
الرمل » فلو ترك فى الثلاث لم يقضه فى الآربع لآن هيئها الكينة فلا تغير » ويخقتص 
الرجال فلا رمل على النساء » ويختص بطواف يعقبه سعى على المشبور ولا فرق 
نانقساه عن جاتن ورااكن :ولاه 2م عند الجورى : 


عن عبد الله ن عباس رضى الله عنها قال : د طاف النىءُ صلى الله 
عليه وسل فى حبق اوداع عل بَميرِ يس ال كن عشجن » . 


الحجن : عصى بحنية الرأس » وف روابة لل : ه يستل الركن بمحجن معه 
وبقبل الحجن . . وله من حدديث أبن عمر « أنه استم الحجر بيده ثم قبله» ورفع 
ذلك قال الحافظ : و ذا قال الجبور إن السنة أن يست الركن ويقبل بده» فإنلم 
ستطع أن بستله بيده استله بثىء فى بده وقبّل ذلك الثى.» فإن لم يستطع أشار إليه 
واكتق بذلك انتهى . وقال البخارى : باب المريض يطوف راكب ؛ وأورد فيه 
حديث ابن عباس . وحديث أم سللة قالت : ه شكوت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وس أنى أشتى : قال : طوف من وراء الناس وأنت راحكية » فطفت 
ورسول الله صل إل الببت يقرأ بالطور وكتاب مسطور . . قال ابن بطال فى هذأ 
الحديث جواز دخول الدواب التى يؤكل لخها المسجد إذا احتيج إلى ذلك » لآن 


وها لا نجه مخلاف غيرها من الدواب . 


- 1819 
الحديث الثامن 


٠‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنعما قال : :3ط" أرَ التي صلى الله 
عليه وسل مَك من اليينت إلا ال كتين الما نين » . 


ظ روى أحمد عن أبى الطفيل قال : ه كنت مع أبن عباس ومعاوية ‏ فكان معاوية 
لامر بركن إلا استله . ققال ابن عباس : إن رسول القه صل الله عليه وسلٍ 
لم يست إلا الحجر المانى . فال معاوية : ليس شىء من البدت مبجوراً . فقال له 
أبن عباس : قد كان ل فى رسول اله سوه حسنة . فقال معاوية : صدقت , 
قال الداودى : ظن.معاوية أنهما ركنا البيت » وليس كذلك لحديث عائشة » يعنى 
فول النى صل الله عليه وسلٍ لحا ألم ترى أن قومك لما بنوا الكعية اقتصروا عن 
قواعد [براهيم » فقلت يارسو لاله : ألا تردها عبلىقواعد إراهي؟ قال : لولا حدثان 
قومك بالكفر لفعلت . مال عبد الله بن عر : لثن كانت عائشة رضى الله عنبا 
سمعت هذا من رسول الله صلل الله عليه وس ما أأرى رسول الله صل الله عليه وسل 
. ترك استلام الركنين اللذين بليان الحجر » إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهم» 

متفق عليه . قال الشافعى : [نا لم ندع استلامهما » يعنى الركنين الشاميين هجراً للبت : 
٠‏ وكيف .جره وهو يطوف به » ولكنا نتبع السئة فعلا وتركا . 


ياب المتع 
الحديث الاول 


9 0 5 6ر0 00008 ل" برار ومسا لظ 
مر عم عا 8 


33 وا 3 1 كل ع 50 2 ى سس الم 
عن المتعة فامنَ بى با 4 وَسالته عن الهدي فال افيه جزور أو نشرهة 


وو 
أو شا أ شرك فى هم . قال وَكأن أ سا سأ كرهُوها » فنمت فَرَأَبيتْ 


انام كأن سان أوى حي زو ونه متقة ؛ ايت ان عباس 


١ 
5-3 


خدخنته فَقَآلَ : الل اهأ كبَدْستة أى القأيم ملى الله عليه وسل ».. 


القتع : هو الاعتّارنى أشبر الحج » ثم التحلل من تلك العمرة » والإهلال 
بالحج فى تلك السنة . قال الله تعالمى : ( فن تمتع بالعمرة إلى الحج فنا استيسر من 
المدى فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة ذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك 
من لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام) . قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء 
أن القتع المراد بقوله تعالى ه فن تمتع بالعمرة إلى اليج , أنه الاعتار فى أغهر المج 
قبل الحج. قال : ومن القتعم أيضا القران لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر 
من بأده » ومن تع أبنأ فسن الح إل السرة انتهى . 

( قوله سألت ابن عباس عن المتعة فأمفى بها ) وفى رواءة ٠:‏ تمتعت فتهانى 
نامن ء فسألت ابن عباس رضى الله عنهما فأ من ماء قال الحافظ : وكان ذلك 
فى زمن ابن الزبير » وكان ينبى عن المتعة . (إقوله وسألته عن الهدى) أى المذكور 
فى قوله تعالى : فا استيسر من الهدى . (قوله فيه جرور ) أى فى المتعة » يعنى يحب 
على من تمتع دم ء والجزور البعير ذكراً كان أو أنثى ( قوله أو شرك فى دم ) أى 
مشاركة فى الجزور والبقرة . قال الحافظ : وهذا موافق لما رواه مسلم عن جابر 
قال : ه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل مبلدّين بالحبج , فأمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن نشترك فى الإبل والبقركل سبعة منا فى بدنة » و.هذا قال 
الشافعى والجهور سواء كان الحدى تطوعاً أو واجبأ ؛ وسواء كانوا كلبم متقربين 
ذلك ؛ أوكان بعضهم يريد التقرب وبعضهم يريد اللحم . وأجمعوا على أن الشاة 
لا بصم الاشتراك فها. ( قوله وكأن أناسا كرهوها » فنمت فرأيت ف المنام كأن 
إسانا ينادى : حجج هبرور وامتعة متقيلة 2 وفى روأية: ه كأن رجلا يول لى : 
حب مبرور وعمرة متقملة » وق رواة : وعمرة متمبله وحج ميرورء والحج المبرور 


< - ووه 000 ظ 

١‏ معي عو 1 ولأحمد من حديث جاير : ه قالوا با رسول الله 
ما بر الحج ؟ قال : إطعام الطعام وإفشاء السلام » (“٠‏ قوله فأتيت ابن عباس 
خدثته ذال : : لله أحككبر سنة أنى القاسم صل الله عليه وسل ) وفى رواية : دم 
قال لى : أتم عندى فأجعل لك سهما من مالى . قال شعبة : فقلت لم ؟ ققال للرؤيا 
ارات , « قال الحافظ : ويؤخذ ننه [كرام من أخي لمر 0( 
ا ٠‏ والعمل بالآدلة الظاهرة , والتننه على اختلاف 

أهل العم ليعمل بالراجح منه الموافق للدليل » وبالته التوفيق . 
توا 
شب وس ةكم بالمدة ل تاش ناد 
المدي من ذى الطليفة 1 ود وَل اق صلى اللهعليه وسل كَل ك' 
00 أَحَلَ ل بالل ؛ قَسمَ انأ مم رسول الله صل الله عليه 
وسل فَأَهَل" بالشرة بسي وان قََ 
بسر كلأس م 8 0 
من ثيء حرام مله حىَّ 0 ومن لم عنامي نان 
ابت وَبالسّفا وَالْروةء لقص ومسل ٠‏ ململ باطح ولباد. 
وَمَنْ 1 يحد هدي يضم" 0 فى اللي وَسَبِمَة إذا دجم إلى 


د 2 

00 أذله فطاف رَ رسو 1 الله سلاف يهل حين لدم 0 اسل 
لأ 7 خب ثلاث أ شاط ين اسع » وستى ينا 
ورَكم حين مَمَي لواف لنت عند القَام وَحكدي » ن) 0 
وانسرّف فت لسن اف بن" المتنا الوه سيم واي / ظ 
1ل من شيء حرام منه حَت فى حجَّه» وت هدي ”ام انحر » 
وَأاض فطأف بالبيتت , ” م حل من 27 شيه حرم م مله وَصَلَ مل 1 
مال اد سلى الله عليه وس مر م ! أهْدَى 0 الحدى 


( قوله تنم رسول 5 22 و1 وح الرداع بلسرة إلى الحج) 
.قال الحافظ : يحتمل أن يكون معنى قوله تمتع مولا على مدلوله اللذوى » وهو 
الاتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقام!ا وغيرٍ ذلك . بل قال النووى إن 
هذا هو المتعين. قال الحافظ : وقوله بالعمرة ة إلى الحي» أى بإدخال العمرة على الج 
( قوله وأهدى فساق الحدى من ذى الخلمة) قال الحافظ : وفيه الندب إلى سوق 
المدى من المواقيت ومن الما كن البعيدة > وهى من الستن الى أغغلا كثر من 

الناس ( قوله وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج ) قيل 
المراد به صورة الإهلال » أى لا أدخل العمرة. على المج لى هما . فقال : لبيك 
اشر ة وبحي ون افون دن ارك ادن وسمصت رسول الله صل الله عليه وس 
.ول : لبيك عمرة وحجا ء . قال ابن القَي : الذى صنعه رسول الله صلى الله عليه ول 
هو متعة القران بلا شك كا قطع به أحمد ( قوله فتمتع الناس مع رسول الله صل الله 
عليه وسل فأهل بالعمرة إلى الحج ) هذا مول على القتع اللغوى ٠‏ فإنهم لم بكونرا 
مدمتعين معن المع المشهور . قال الحافظ : الذين تمتعوا نما بدموا بالحج لكن فسخوا 


#8١‏ ل 


حجهم إلى العمرة حتى حاوا بعد ذلك كد ثم حجوا من عامهم ( قوله فلا قدم لني 
صل الله عليه وسل مكة قال للناس : من يكن منكم قد أهدى فإنه لا حل من ثى» ‏ 
حرم منه حتى بِقَضى حجه) #آل ابن دقيق العيد : هو موافق لقوله تعالى (ولا تحلقوا ‏ 
5 رءوسك حتى يلغ المدى عحله ) قلا بجحوز أن يحل المتمتع الذى ساق الحدى حتى يبلغ ظ 
المدى عله ( قوله ومنلم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ؛ وليقصر 
وايحلل ثم لهل بالخج ولهد ) قال النووى : معتاه أنه يفعل الطواف والعى 
والتقصير و«صير حلالاء وهذا دليل على أن الحا أو التقصير نمك وهو الصحبح» 
وإنما أمره بالتقصير دون الحلق مع أن الحلق أفضل ليبق له شعر يحلقه فى الحج . 
قال الحافظ : وقوله « وليحلل » هو أعس معناه الخر ؛ أى قد صار حلالا فله قعل 
كل ماكان محظوراً عليه فى الإحرا ما وقوله ثم لهل بالحجه أى بحرم وت 
خروجه إلى عرفة؛ ولهذا أنى ' ثم الدالة على التراخى وقوله « وللبد 6 أى هدى المتع 
مرح و0 #لاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) أى من 
م بحد المدى بذلك المكان ويتحقق ذلك بأن | نعدم المدى أو يعدم أمنه حينئذ أو بحد 


ش تيت الم من ذلك فينتقل إلى الصوم يا هو نص القرآن . 


ظ ظ قال الحافظ . والمراد بقوله فى الحج أى بعد الإحرام به . وقال النووى : هذا 
هو الأفضل » إن صامها قبل الإهلال بالحج أجزأ على الصحبح » وأما قبل التحلل 
ظ من العمزة فلا على الصحيح » فإن فاته الصوم“قضاه » وفى صوم أنام التشريق لهذا . 
قولان للشافعية أظبرهما لا يحوزء وأصمبما من حيث الدليل الجواز ( قوله ثم سل 
وانصرف فأ الصفا) فى حديث جا رغند مسلم «ثم رجع إلى الحجز فاستلله » 
ثم خرج من باب الصفا , ( قوله ثم لم ل من شىء حرم منه حدى قضى حجه ) 5 
قال الحافظ : سبب عدم إحلاله كونه ماق الحدى وإلا لكان يفنخ الحج إلى العمرة . 
ويتحلل منباا أس به أصحابه ( قوله وفعل مثل ماقعل رسول الله صلى الله عليه وس 
من أهدى .فساق الحدى من الناس ) . قال الحافظ : إشارة إلى عدم خصوصيته 
صل الله عليه وس بذلك ؛ وفيه مشروعية طواف القدوم للقارن والرمل فيه إن 
عقبه بالسعى وتسمية السعى طوافا وطواف الإفاضة يوم النحر . 


.مامد 
الحديت الثالث 


هاري في بواجي أباقت 2 بارعول 
واسوطار َكل عحلأنتمن 8 . قال : 


و 


إلى لبت رَأِى ولت هَدْبِي قلا أجل؛ حت أَثمر » . 


(قوله إنى لبدت رأسى) قال الحافظ : هو أن يحعلفه ثىء ليلتصق به » و بخن 
منه أستحياب ذلك لللحرم ٠‏ أى لثلا يتشعث شعره فى الإحرام ( قوله فلا أحل 
حتى أنحر) يعتى بوم النحرء وفى رواية : «فلا أحل حتى أحل من الحج, قال الحافظ : 
استدل به على أن من ساق الحدى لا يتحلل من عمل العمرة حتى يهل بالحج ويفرغ 
منه » لانه جعل العلة فى بقَائه على إحرامه كونه أهدى » وكذا وقع فى حديث جاير » 
وأخير أنه لا بحل حتى نحر الهدى : وهو قول أنى حنيفة وأحمد ومن وافقهما ظ 
ويؤيده قوله فى حديت عائشة وفأما من لم كن ساق الحدى فليحل » والاحاديت 
امار رالقى عتيع بن الرواات المعل ان عله وبل كان لازنا عبن 1 
أنه أدخل العمرة على الحجج بعد أن أهل. به مفرداًء لا أنه أول ما أهل أحرم بلحي 
والعمرة معا . وقال النووى : الصواب الذى نمتقده أن النى صلىالله عليه وسلم كان 
قارنا . وقال عاض : وأما [حرامه صلى الله عليه وسل فقد تظافرت الروايات 
الصحبحة بأنه كان مفرداً» وأما روابة من روى « متمتعاً » فعناه أمن به لأآنة صرح 
بشوله : , ولولا أن معى المدى لأحللت . فصّم أنه لم بحل » وأما رواية من روى 
القران فبو إخبار عن آخر أحواله لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادى» 
وذبل له : قل عمرة فى -حجة . 
قال الحافظ : وهذا المع هوالمعتمد » ويترجح رواية منروى القران بأمور: منبا 
أن معه زيادة عل على من روى الإفراد وغيره ‏ وبأن منروى الإفراد والمتع اختاف 
عليهنى ذاك إلى أن قال : ومّتضى ذلك أن يكون القران أفضلمن الإفراد والمتع . 


ا > 

وق قو ل جماعة من الصحاءة والتابعين . ويه قال الثورى وأبو حنيفة وإحاق بن 
راهويه » واختاره من الشافعية المزتى وان المنذر وأبو إحاق المروزى ؛ وذهب 
جماعة من الصحاية والتابعين ومن بعدثم إلى أن القتعم أفضل لكونه صل الله عليه 
وسل تمناه . فقال : ١‏ لولا أنى سقت الهدى لأحللت » ولا تمى إلا الأفضل » 
وهو قول أحمد بن حنيل المشهور عنه اتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
إن ساق الحدى فالقران أفضل » وإن لم يق فالعتع أفضل ومن أراد أن ينثىء 
لعمرته من بلده سقراً فالإفراد أفضل له » وهذا أعدل المذاهمب وأشهها بموافقة 
الأعادية الفتكيعةاء ات ملتها + 


الحديث الرابع 


لى ثم هكروىي 


سين اسان : «أنرلت آية التمة فى 
عقا الو صلاةا ح رثر ل ان وهل الطيدوسز و عزل 
“أن بخرمتا و1" نه عَنها حت مَات . فقآل رَجْل” بِرَأيهِ مَاسَاء» 
قال البخارى : يقال إنه عمر . دسل ٠:‏ لت تبني كنة 


الج وَأسر] يا رسول اله صلى الله عليه وسل 59 | يعزل "١‏ 


م 
. هج ص وير اح 


انس أيه مسعار العم 4 و انه عنه حتى ناك 4 2 إعمنأة : 


القت | 


( قوله أنولت آة التعة ) يمن قوله تمالى : ( فن تمتع بالعمرة إلى الحم ) الآبة 
( قوله ولم به عنها ) أى المتعة » وفى الرواية الآخرى : « ولم بنه عنه » أى التع 
(قوله فقال رجل برأبه ما شاء .قال البخارى : يقال إنه عمر ) وعند مسل : 
« أن ابن الزبير كان ينهى عنبها ء وابن عباس يأمى ساء فألوا جابراً فأشار إلى أن 
أول هن نبهى عنها عمر . قال الحافظ : استقر الآمى معد على الجواز . وفى الصحيحين 
ظ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ' كانوا ,ون أن العمرة فى أشبر الح من أخجر 


- 4 
نوو ف الارس + رازم الخرع سق وقولاة : إذا برأ الدئر وعفا الآثر 
كلك عقن نك اقفر :ان اين :مدع الى ل اشاهله وطل أسطاء عند 
رابعة مبلين بالحج ؛ » فأممم أن يحملوها عمرة » فتعاظل ذلك عنندمم » فقالوا 
بارسول الله : أى الحل ؟ قال : حل كله , . 
قال الحافظ : وى الحديث من الفوائد جواز نح القرآن بالقرآن ولا خلاف 
فيه » ونسخه بالسنة » وفيه اختلاف شهير » ووجه الدلالة منه قوله « ولم ينه عنها » 
رسول الله صل الله عليه وسل » فإن مفبومه أنه لو نهى عنها لامتنعت ٠‏ ويستازم 
رفع الحكم » ومقتضاه جواز النسخ» وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسخ به لكونه 
حصر وجوه الام فى نزول أنة أو نهى من الى صلى الله عليه وس ٠‏ وفيه وقوع 
الاجتباد ق الأحكام بين الصحاية » وإنكار عض المتهدين على عض النص . 
ْ والله الموفق . 


باب الدى 
الحديث الأول 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : ريح لحريس 
مل اله عليه وس بيدى ؛ 9 2 دما أذ ملداء م ع 
بأ إلى الببيت وَأقامَ ب المدينة فَأَحَوْم عليه و كان له للا » . 


الحديث الثانى 
.عن عالشة رف أات عا قالت : اعد النئ صلى الله عليه 
9 م )نض . 


-هم.#- 
الأصل فى مشروعية الحدى الكتاب والسنة والإجاع . قال الله تعالى : (والبدن . 
جعلناها لك من شعائر الله لكر فها خير فاذكروا اسم الله علها صواف فإذا 
وجبت جنوما فكلوا منها وأطعموا القانع المت كذاك سخرناها لم لعلكم 
تشكرون . لن ينال الله لحومبا ولا دماؤها والكن يناله التقوى متك كذلك سفرها 
لكم لتكيروا القه على ما هدام وبشر ا محسنين ) وقال تعالى : ( ذلك ومن يعظم 
شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ل 
العتيق ) . ! 


قال البخارى » قال يجاهد : سميت البدن : لبدنها . والقانع : السائل . والمعتر : 
الذى عير بالبدن من غنى" أو فقير . وشعائر الله : استعظام البدن واستحانها . ' 
والعتيق : عتقه من الجبابرة » ويقال وجبت : سقطت إلى الأرض » ومنه وججست 

التشمس . (قولها فتلت قلائد هدى رسول اقه صل الله عليه وسل بيدى ثم أشعرها) 
قال الحافظ : فيه مشروعية الإشعار » وهو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم 
ثم يسلت » قيكون ذلك علامة على كونها هديا » وبذلك قال الجهور . وقال الخطابى 
وغيره : اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردود ؛ بل هو باب آخر كال" 
وشق أذن الحبوان ليصير علامة . وقال التزمذى : , سمعت أبا السائب يقول : 

ظ كنا عند وكيع » فقال له رجل ‏ : روى عن إبراهم التخعى أنه قال : الإشعار مثلة . 
فقال له : أقول لك أشعر رسول الله صل الله عليه وس » وتقول قال إبراهيم : 
ما أحقك بأن تحيس . . قال الحافظ : اتفق من قال بالإشعار بالحاق البقر فى ذلك 
وا ل ا 
أو شعرها يستر موضع الإشعار . . وأخرج مسلم من حديث جابر قال : و صلى النى 
صلى الله عليه وسل الظبر بذى الحليفة » ثم دعا بناقته فأشعرها فى ستامبها الأممن » 

' وسلت الدم » وقلدها نعلين » ثم ركب راحلته » فلنا استوت به على البيداء أها” 
الحج ‏ . وف الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر « أنه كان إذا أهدى هديا من 
المدينة على سا كنها الصلاة والسلام قلده بذى الخحليفة » بقلده قبل أزن شعره . 
وذلك فى مكان واحد . وهو متوجه إلى القلة . بقلده بنعلين » ويشعره من الشق 


ا اب 
الآيسر ء ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس نعرفة » ثم يدفع به» فإذا قدم غداة 
النحر تحره » وعن ل ل يي ل ل ة قال : 
بم الله الله أكير , . 

قال الحافظ : وف الحديث مشروعية الإشعار » وفائدته الإعلام بأنها صارت 
هديا ليتبعبا من يحتاج إلى ذلك ؛ وحتى لو اختاطت بغيرها تميزت أو ضلت عرفت 
أو عطبت عرفبا المساكين بالعلامة فأكلوها ؛ مع ما فى ذلك من تعظي شعائر الشرع 
وحث الغير عليه . وقال ابن دقيق العيد : فى الحديث دليل على استحباب بعث 
المدى من البلاد لمن لا يسافر بها معه » وفيه دليل على استحباب تقليده للبدى , 
وإشعاره من بلده مخلاف ما إذا سافر مع الحدى فإنه .وخر الإشعار إلى حين 
الإحرام » وفيه دليل على استحباب الإشعار فى الجلة خلافا لمن أنكره وهو شق 
صفحة السنام طولا وسلت الدم عنه . واختلف الفقباء هل يكون فى الأيمن 
أو الأاسرء ومن أتكره قال إنه مثلة » والعمل بالنة أولى ؛ وفيه دليل على أن 
من بعث ببهذى لا حرم عليه حظاورات الإحرام » وفيه دليل على استحباب هتل 
القلائد انتبى . ظ 

قال الحافظ : وفى الحددث من الفوائد تناول الكبير الثىء بنفسه وإن كان له 
من بكفيه إذا كان نما مهتم به ولاسما ما كان من إقامة الشرائع وأمور الديانة وأن 
الآصل فى أفعاله صلى الله عليه وسل التأسى به حتى ثثبت الخصوصية . ظ 

( قولحا أهدى النى صل الله عليه وسلم مرة غنا ) وإ وواءة : حكنت أفل, : 
الفلائد للنى صل ألله عايه وسلم فيقاد اعنم ويهم ق أهله حلالا » وى رواية : 
«كنت أفتل قلائد الغنم للنى صلى الله عليه وسلم فيبعث ما لم عكث حلالاء 
وف رواية : ه فتلت قلائدها من عبن كان عندى ء قال الحافظ ؛ قال ابن المنذر : 
أنكر مالك وأحاب الرأئ تقليدهاء زاد غيره : وكأنهم لم سلغهم الحديث ولم نجد 
لمر حجة إلا قول .عضهمٌ إنها تضعف عن التقليد وهى حجة ضعيفة . لآن المقصود 
ص التقلد العلامة . وقد اتفقوا على أنها لا تشعر لآنم! تضعف عله فتقليدهأ 
لا يضعمبا انتهى , والله أعل . 


ل/او”# سه ظ 

الحديث الثالث 
عن أب هريرة رش اله نه أذ لي م اله عليه وم أ 
0 . فقَآل :أن كبا . قال ها بده قل :ار كنها, 


عرعرام 


2 لني صل الله عليه وس » » وفى لفظ : « قال فى 
الثانية أو الثالشم از كنبا ء وبلك أ نماك » . 


( قوله فرأبته نراكيها يساير النى صل الله عليه وسل ) فى رواية : وزو العل 
فى عنقها , ولمسل : » بينا رجل يسوق بدنة مقلدة » ( قوله قال فى الثانية أو الثالثة . 
اركها ويلك أو ويحك , فى حديث أنس : أن النى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا 
لسوق بدنة . فقال اركبا . قال إنها بدنة ؟ قال : اركبا . قال : إنها عدنة ؟ قال : 
اركبها ثلاث . وللنسانى : ٠‏ وقد جبده المثى .. ( قوله ويلك أو ويحك) . وعند 
مسلم : « ويلكاركها » ويلكاركيها , ولأحد قال : «أركيها وححك. قال : إنها يدئة؟ 
قال : اركها ويحك ‏ . قال الحروئ : ويل تقال لمن وقع فى هلكة يستحقها . وويم : 
لن وقع فى هلكة لا يستحقبا . قال القرطى ٠‏ قال له : ويلك تأديباً له لأجل 
م أجعته له مع عدم خفاء الخال عليه . قال الحافظ : واستدل به على جواز ركوب 
المدى سواء كان واجا أو متطوعا به لكنه صلى الله عليه وسم لم يستفصل صاحب 
الحدى عن ذلك . فدل على أن ن الحم لا مختلف بذلك ؛ وأصرح من هذا ما أخرجه 
أحمد من حديث على : : وانسكل : هل يركب الرجل هديه ؟ قال : لا نأس » 
قد كان النى صلى الله عليه وسلم بمر بالرجال بمشون فيأمثم يركيون هديه : أى هدى 
ال ى صل الله عليه وسل . إسناده صالح انتبى . وأخرج سم من حديث جار 


0 مني تفااركيا بالمعروف إذا ألجت [ليها حتى تجد ظبراً » . رروى أنو داود 


فى المراسيل .عن عطاء : ه كان النى صلى الله عليه وسلم يأمس باليدنة إذا احتاج إلا 
البسير ؛ وهذا قول المبور ؛ ونقّل عياض الإجماع على أنه لا ؤجرها . 


.”ب 


قال الحافظ : وىالحديث تكرير الفتوى والندب إلى المبادرة إلى امتثال الأمس 
وزجر من لم ادر إلى ذلك وتوسخه ٠‏ وجواز مسايرة الكبار فى السفر » وأن 
الكبير إذا رأى مصلحة للصغير لا يأنف عن إرشاده [الها ؛ واستنبط منه البخارى 
| جواز اتتفاع الواقف بوقفه وهو موافق للجمهور فى الأوقاف العامة أما الخاصة 
فالوقف على النفس لا يصح عند الشاقعية ومن وافقهم » والله أعلم . 

[تنمة] عن ابن مر رض الله عنهما قال : ٠‏ أهدى عمر نجي فأعطى بها 
ثلائمائة دينار » فأتى النى صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنى أهديت نجيباء 
فأعطيت بها ثلاثمائة دينارء فأبيعها وأشترى شمنها يدنا ؟ قال 6 اناما . رواه 
أحمد وأبر داود والسخارى ى ل 


ل ل اسل اذ 


ع 29> 
1 اين 


0 أي رار مب ول 90 وين م عندنا » . 


قر انول انملا عب وس أن أو عل به )ا الاق :أى 

وات اوضر ارا عم من ذلك يل 
فى علفبا ورعمأ وسانها وغير ذلك . وى رواية 0 الى صلى الله عليه وسلم 
هائمة بدنةا» فأمرنى بلحومبا فقسمتها » ثم أمنى بحلالها فقمتها » ثم بحلودها 
0 قفقسمتهاء وفى حديث جابر الطويل عند مل : , ثم انصرف صلى الله عليه وس 
إلى المنحر فنحر ثثلاثا وسبعين بدئة» ثم أعطى علمًّا فنحر ما غير وأشركه فى هديه 
ثم أعى من كل بدنة ببضعة » لمات فى قدر فطبخت + فأ كلا من حأ وشربا 
من مرقها . ( قوله وأن أتصدق بلحمبا وجاودها وأجلتها ) الأجلة : جمع حل 
وهو ما بطرح على ظبر البعير من كساء وتحوه . قال البخارى : ٠‏ وكان أبن جمر 


#84 ب 


رضى الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام » وإذا نحرها نزع جلالها 
مخافة أن يفسدها الدم ثم ,تصدق ا , . قال المبلب : ليس التصدق يجلال البدن 
فرضاً » وإنما صنع ذلك ابن عير لانه أزاد أف لا يرجع فى شىء أهل به لله » 
ولا فى ثىء أضيف إليه . وروى اين المنذر عن نافع ٠‏ أن ابن عير كان يحلل بدنه 
الاتماط والبرود والمبر حتى بخرج من المدينة ثم ينزعبا: فيطويها حتى يكون يوم 
عرفة فيليسها إياها حتى ينحرها ثم يتصدق ها . قال نافع : وربما دفعها إلى بنىشيدة» . 
قال الحافظ : واستدل به على منع بع الجلد قال القرطى : فيه دليل على أن جلود 
لمدى وجلاطا لا تباع لعطفرا على الحم و[عطائها كه » وقد تفقوا على أن ححا 
لا ساع فكذلك الجلود والجلال : وأجازه الاوزاعى وأحمد وإحاق وأبو ثور 
وهو وجه عند الشافعة . قالوا : ويصرف ثمنه مصرف الاضحية » واستدل أبو ثور 
عل أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به » وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه» 
وعورض باتفاقهم على جواز .الكل من م هدى التطوع . ولا بلزم من جواز 
أكله جواز عه » وأقوى من ذلك فى رد قوله ما أخرحه 5 فى حديث قتادة 
أبن النعهان مرفوعا : « لاتيعوا لحوم الأضاحىوالهدى» وتصدقوا وكلوا واستمتعوا 
ظ 0 يحاودها » ولا تديعوا ؛ وإن أطعمتم منلحومها فكا وا إن شذم» ». (قوله ولا أءعلى 
9 الجزار منها شيئاً » وقال نحن نعطيه من عندنا ) . وللنسائى : ,ولا تعطى وجرارتا ‏ 
منها شيثاً » . قال الحافظ : والمراد منع عطية الجزار من الهدى عوضاً عن أجرته :> ظ 
قال ابن خزمة : والنهبى عن إعطاء الجزار » المراد به أن لا يعطى منها عن أجرته . 
وكذا قال البغوى فى شرح السنة . قال : وأما إذا أعط ني كاملة . ثم تصدق 
عليه إذا كان ذقيراً يا يتصدق على الفقراء قلا بأس ك . وقال غيره : إعطاء 
الجزار على سبيل الآجرة ممنوع لكونه معاوضة ؛ 9 إعطاؤه صدقة أو هدية 
أو زبادة على حقه فالقياس الجوازء ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يعبم منه منع 
الصدقة لثلا تقع مساحة فى الآجرة لأجل ما يأخذه فرجع إل الممارضة . قال : 
وفى حديث عل من الفوائد سو الهدى والوكالة فى تحر الحدى والاستتجار عليه 
والقيام عليه وتفرقته والاشتراك فيه» وأن من وجب عليه شىء لله فله تخليصه , 
ونظيره الزرع يعطى عشره ولا بحسب شيئاً من نفقته على الماكين , والله أعلم . 


_ ابلك 


الحديث الخاسن 
عن زياد إن جبير قال : ميت امس قدأ عَلَ رجل قد 
أناخ يده ينها . فقآل : امنا يما متيدءٌ سن جد ملى ا 


علدوسلء 
( قوله مقيدة ) أى معقولة . وعن سعيد بن جبير قال  :‏ رأبت ابن عبر يتحر 
بدنته وهى معمولة [حدى بدما » روأه سعيد بن منصور . ولآنى دأود من ححد بك ظ ظ 
جابر : « أن النى صلى الله عليه وسل وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى 
قامة على ما بق من قواتما . . وقال ابن عباس فى قوله تعالى : ( فاذ كروا امم الله 
عليا صواف )قال : قياما 00 ظ 
قال الحافظ : وق هذا الحديث استحباب نحر الإبل على الصفة لمذكورة ؛ 
وفيه تعل الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة وإ ن كان مباحا ؛ وفيه أن فول 
الصحابى : من السنة كذا مرفوع عند الشيخين لاحتجاجبما م-ذا الحديث 
[تتمة] قال البخارى» وقال عبيد الله: ه أخبرنى نافع عن ابن عمر رضى اله 
عنهما : لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر . و نؤكل مأ سوى ذلك , وقال عطاء : 
« يأكل ويطمم من المتعة » انتهى . وروى سعيد بن منصور . عن عطاء , لا يؤكل ' 
من جزاء الصيد ولا مما يحعل للساكين من النذر ء قال ابن مفلح فى الفروع » . 
واختار أبو بكر والقاضى والشيخ الأكل من أمية النذر كالأضحية على رواية 
وجومما فى الآصم اتبى . وقال ابن رجب ف القاعدة المائة : الواجب بالنذر 
هل يلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب ؟ .فيه خلاف يتنزل عليه مسائل كثيرة : 
متها الاك مق أهةالذو» وه وعياكت #اغتاز أن كر المران اق » 


والله أعلم . 


باب الغسل للمحرم ‏ 
الحديث الاول 


سم 


| 8 


عن عبد اق إن حنين : « أن عَبْد الله بن عأ س رضى أله عنهما 


وَالْسْوَرَانَ حرمَة اختلفاً الأبواء قل هباي . 00 ) ارم 
رأْسَهُ . وَقَآلَ اللو : لأ ينْسِل ارم َأْسَهُ . قال : فَأرْسَلَن ابن 
عباس إل أفى أوب الْأنصَاري» فود ته يفتسل” بن لق ان وَهُوَ 


يد توب » فَسَمْتْ عليه نال ع هذا ملح ألا عات 
ن َدَيْنِ ) رحن إليك ان عبأس ينأك كف كن وستول انه 


> ” ادع 


صلى لله ليه وس يسوم ؛ قوم أثو أ بوب د هُطْ 
الوب فاط > ٍِّ تى الى لي لإنسان صب عليه به المأء : 
ات ا ع 0 


وَأَذيرَء ثم قال هسكذا رار ديدم ْمل » وق رواءة : 
قال البسور لان عبان الآ أْمَار ربك بعندها دا » . 


القرنان: المموداناللذان يشد 8 ال حشية التى تعلق علهأ التكرة 1 


( قوله باب الغسل للمحرم ) قال البخارى ؛ وال ابن عباس رضى الله عنهما 
ه يدخل الحرم الام » ول ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسأ» . قالالموفق : فإن حك 
فرأى فى بده شعرا أحبينا أن يفديه احتياطاً » ولايحب عليه حتى يسقيقن أنه قلعه . 
وقال أيضأ : وكره له غسل رأسه بالسدر والخطمى وتحوهما لما فيه من [إزالة 


5 
الشعث الشعث والتغرض لقلم الدمر ( قوله اختلنا بالابواء ) أى وهما نازلان ما . 
( قوله لا أماريك ) أى لا أجادئك . قال ابن عبد ألبر : الظاهر أن ابن عباس ' 
كان عنده فى ذلك نص عن النى صلى اقه عليه وسل أخذه عن أنى أيوب أو غيره 
ولهذا قال عبد الله بن حنين لأنى أيوب : كيف كان يغسل رأسه ولم يقل هل كان 
يغسل رأسه . قال الحافظ : وفى هنا الحديث من الفوائد مناظرة الصحابة 
فى الاحكام ورجوعبم إلى التصوص ٠‏ وفيه اعتراف للفاضل بفضله » وإنصاف 
الصحابة بعضهم بعضا ء وفيه استتار الغاسل عند الغسل » والاستعانة فى الطبارة : 
وجواز الكلام والسلام حالة الطبارة » وجواز غسل الحرم وتشربه شعره بألماء 

ودلكه دده إذا امن تائره» والله أعلم ٠‏ 


باب فسخ الحج إلى العمرة 
الحديث الآول 


عن جابر رض الله عنه قل : «أَمَل اليه صل الله عليه وس 
وأحابه , بالطسج ولس مم أَحَد من مذي ير النئ ملى الله عليه وس 
وَطلحَة وََدم عي رضى الله عنه من اليم فقال : أهلات عا هَل + به 
انو صلى لله عليه وسم » 00 عن الى صلى له عليه وس ضام أن 
يمَلومًا * مر فيطوفو| ” 3 ور وحلوا إلآمَنْ كن مَمَهُ الذي . 
ققالوا : تطلق إِلَ مت ود ك*أحد ا قطن بل ذلك النى صلى الل 


3000 ه 


عليه وسل فقال : راسمل من أَمْرِى مَا استد رت ما أهديت » 


2 


ولا أن ى الهذى لأخللت ؛ وَحَاصَتْ َائَْة فنسَكت الْتأسك 


6 


اسيك لبت قذأ ات طَافت باليت . قلت 
ول الله : متطَلقُونَ حجة وتمرة ( وَأنطلق حج ؟ فأسر 


١ 52 


تلو أن يكرأ حرج اا ل اليم فأعتم عيه ْ 
بَسْدَ اللي » . ظ 


( فسخ الحج إلى العمرة ) هو الإحرام بالمج ثم يتحلل منه بعمل عمرة فيصير 
متمتعاً . ( قوله أهل النى صل الله عليه وسلم وأصحابه بالحج ) الإهلال أصله رفع ظ 
الصوت ء والمراد به هنا التلبية . ( قوله وليس مع أحد منهم هدى غير النى صل الله 
عليه وس وطلحة ) فى حديث عائشة عند مل : ٠‏ ه كان مع الى صلى الله عليه وس 
وأنى بكر وعمر وذوى النسار , وفى حديث ابن عباس > : « وكان طلحة من ساق 
المدى ولم بحل » ( قوله وقذم عل رضى الله عنه من المن فقال : : أهلت مما أهل به 
النى صل الله عليه وس ) ولمسل فى حديث ابن عباس فقال : , لبيك بما أهل به 
رسول الله صلى الله عليه وس ؛ فأمه أن يهم عل إحرامه وأشركه فى ال حدى . 
( قوله فقالوأ ننطلق إلى منى وذكر أحدنا بقطر ) أى لقرب ملامستهم النساء . 
(قو له لو استقبلت من أمرى ما استديرت ما أهدبت» ولولا أن معىالدى لأحلات) 
قال ابن دقيق العبد : معلل .بقوله (ولا تحلقوا رموسكم حتى يبلغ الهدى حله) انتهى . 
وفبه جواز استمال لو فى عنى القربات والعلم والخير . ( قوله وحاضت عالثية فنسكت 
المناسك كلها غير أنما لم تطف بالبيت » فلا طبرت طافت بالبيت ) . وفى حديث 
عائشة : ١‏ أن النى صل الله عليه وسل قال لها : افعلى ما يفعل الحاج” غير أن 
لا تطوف ,المت حتى تطتبّرى ء . قال الحافظ : والحديث ظاهر فى نبى الحائض 
عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل » لآن النبى ف المبادات يقتضى الفساد ». 
وذلك بقتضى طلان الطواف لو فعلته ؛ وفى معنى الحائض الجنب والحدث وهو 
قول امبور ' وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط . وعند أحمد رواية :. 
ه أن الطبارة للطواى واجمة تحير بالدم » وعند المالكية : قول برافق هذا انتهى ‏ 


ا 

قال ابن مفلح فى القروع ‏ وتشترط الطبارة من حدث . قال القاضى وغيره : الطواف . 
كالصلاة فى جميح الأحكام إلا إباحة التطق , وعنه : يجيره يدم ' وعنه إن لم يكن 
مكة» وعنه : يصح من ناس ومعذور فقط + وعنه يحبره يدم » وعنه وكذا سائض » 
.وهو ظاهر كلام القاضى وجماعة ع واختاره شيخنا يعنى شيخ الإسلام أبن تيمية » 
وأنه لادم لعذر ؛ ونقل أبو طالب : والتطوع أيسر وإن طاف فيا لا يحوز له 
لبه صح وفدىء ذكره الاجرّى اتتهى . ( قوله قالت يارسول الله تنطلقون بمحجة 
وعمرة وأنطلق نح » فأس عبد الرحمن بن أنى بكر أرف مخرج معبا إلى التنعيم 
فاعتمرت بعد الحج ) وفى رواية : ه فى ذى الحجة » وأن سراقة بن مالك بن جعثم 
لق النى صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرمها » فقال : ألم هذه خاصة 
يا رسول اله ؟ قال : لاء بل للأايد » . 


وال الحافظ : الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ » والجواب وقع عنا هوأعم 
من ذلك : أى فيتناول جواز العمرة فى أشهر الحج » وجواز القران ؛ وجواز فس . 
الحج إلى العمرة اتتهى . وعن عائشة رضى الله عنها قالت : ه خرجتا مع النى صلى الله 
عليه وس فى حجة الوداع فأهللنا بسمرة » ثم قال النى صلل الله عليه وسلم من كان 
معه هدى لهل بالحج ثم لاحل حتى نحل منهما جميعاً» فقدمت مكة وأنا حائض ولم 
أطف بالبسى ولا بين الصفا والمروة » فشكوت ذلك للنى صلى الله عليه وسل فقال : 
انقض رأسك وامتشطى وأهلى بالحج ودعى العمرة » قفعلت . فلا قضينا الحج 
أرسلنى النى صل اله عليه وسلم مع عبد الرحن بن أنى بكر إلى التتعم فاعتمرت . 
فقال : هذه مكان رمك . قات : فطاف الذبن كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين 
الصفا والمروة ثم حلو! ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى ٠‏ وأما الدين 
جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحدا . متفق عليه . قال الحافظ : 
وق الحديت جواز الخلوة بانحارم سفرا وحضرا وإرداف الحرم محرمة معة » 
واستدل به على تَعيُن الخروج إلى الحل لمن أراد العمرة ممن كان بمكة . 


-ه١؟-‏ 
الحديث الثانى 


0 د ريوع ما لك 5 ع دري ” عاط 


اي ا 


الله سل سنال م2 


قال الحافظ:: وطوي تري انو ل ووس يوقاو لوز 
إل أنه مفسوخ ٠‏ وذهب أبن عباس إلى أنه حك .» ويه قال أحمد وطائفة سيرة 
اتبى . قال للوفق : ومنكان مفردا أوقارنا أحبيا ه أن يفسخ إا طاف وسعى 
ويجحعلبا عمرة ايبيل الاسل الايد فا تدا سيف < 
هدى فيكون على إحرامه انتهى » والله أعل . 

وقال البخارى : باب القتع والقران والافراد امون كن 


معهة هذى 6 م دار عديه عار ووالقة ويهيتا: 
الحديث الثالث 
العيه رسع وان يأر ين ناي مين بطح . 
أمره* أن يْسَلومَا تمْرَة . ققالوا بارسول الله : أي الل ؟ قال : 
٠‏ زور 
لحل كله » . 


الفجور فى الأرض » وجعلون ا حرم صفر ء ويقولون : إذا يرأ الدبر وعفا الأائر 


995 


وانسلخ صفرَ حلت العمرة لمن اعتمر ؛ قدم رسو لاله صل الله عليه وسنلم وأصحايه. 

الحديث . وفيه دليل على مشروعية فسخ الحج إلى العمرة . (قوله فقالوا بارسول الله 

أى الحل قال: الحل كله ) قال الحافظ : كأنهم يعرفون أن للحج تحللين فأرادوا 
سان ذلك فبين لم أنم تخلاون الل كله لآن العمزة ليس لما إلا 0 واحد 
اتبى . والمراد إباحة الجاع وغيره من محظورات الإحرام . 


ظ الحديث الرايع 


2 
2 4ه . 


.عن عروة بن الزبير رضى الله عنه قال لخر اعفد 0 - 
تاعاس" :كي كان رسول الله صل الله عليه وسلٍ يسيرُ حين دم ؟ 
قال بن 2 ال بوذا وقد 2ن تق وقوه اباط 
السيز » والنص : فوق ذلك . ظ 


رماعو افيه . والفجوة : المسع 000 ه فرجة » 
قال ابن عبد الي : فى هذا الحديث كيفية السير فى الدفع من عرفة إلى مزدلفة لاجل 
الاستعجال للصلاة » لآن المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة » فيجمع دين 
المصاحتين من الوقار والسكينة عند الزحمة » ومن الإسراع عند عدم الزحام » وفيه 
أن السلفكانوا حرصون عل السؤال عن كيفية أحواله صل الله عليه وسل فى جميع - 
حركاته وسكونه ليقتتدوا به فى ذلك . ا 
[تشمة] عن اين عمر رضى الله عنهما قال : ه غدا رسول الله صلالله عليه وس 
من منى حين صلل الصبح فى صديحة يوم عرفة حتى أنى عرفة » فنزل بنمرة » وهى 
متزل الإمام الذى ينزل به بعرفة » حتى إذا كان عند صلاة الظبر راح رسول الله | 
| صل الله عليه وس مهجّراًء لجمع بين الظبر والعصرء ثم خطب اناس ثم راح ' 
٠‏ فوقف عل الموقف من عرفة » رواه أحد وأبو داود. ( قوله حين صلى الصبح ) 


9 ناو ظ 
فى حذيث جابر عند مسل : ,ثم مكث قليلا حتى طلمت الشمس » . واختاف العلداء 


رحمهم الله تعالى فى جواز المع والقصر بعرفة لآهل مك ؛ “فل يحوازه الشافى وأحمد 
فى إحدى ار بلاقم عنه » وجوزه مألك وأحد فى الر وابة 5 ى عنه » واختاره 


خطية او ا رم الصلاة فصل الظبر ركعتين ؛ 
ثم أقام فصل العصر ركعتين أيضا ٠‏ ومعه أهل مكة وصلوا بصلاته قصراً وجنعاً 
للا ريب ول يأسرم بالإتمام ولا بترك المع » ومن قال إنه قال لهم أئموا صلاتم ظ 
ظ فإنا قوم سفر فقد غلط » وإتما قال لم ذلك فى غر اة الفتح بحوف مك حيث كانوا ‏ 
فى ديارثم مقيمين » ولهذا كان أصح أقوال العلياء أن أهل مكة يقصرون ويجمعون 
بعرفة كا فعلوا مع النى صل الله عليه وسلُ انتبى . وقال الموفق ف المذنى : والحجة 
مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه انتهى . وعن. 
عروة بن مض رس بن أوس بن حارثة بن لام الطانى قال : ه أتيت رسول الله 
صل الله عليه وسل بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يارسول القه 0 
من جبلى طىء أ كللت راحلى وأتعبت تفسى » والله ما ترركت من جبل إلا وقفت 
عله » فبل لى من حج ؟ فقال رسولالته صلى الله عليه وسل : من شبد صلاتنا هذه » 
٠‏ ووقف معنا حتى ندفع » وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو تهاراً فقد تم حجه وقضى ‏ 
تممه رؤاة ةا نيه الترمذى . قال الجد : وهو 5-8 فى أن تنهار عرفة كله 
5005 . وعن عبد الرحمن بن يعمر : ه أن ناس من أهل نجد أتوا رسولاته 
صل الله عليه وس وهو واقف بعرفة فسألوه » قأم مناديا نادي الحم عرفة, 
من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر أدرك أيأم منى ثملامة أيام » لق تعجل فى دومين - 
فلا [ثم عليه ومن تأخر فلا ثم عليه » وأردف رجلا ينادى بهن , روأه الخخسة . 
قال الشوكاق : وقد أجمع الملماء على أن من وقف فى أى جزء كان من عرفات صح 
وقوفه » ولها أربعة حدود : حد إلى جادة طريق المشرق » والثانى إلى حافات' 
الجبل الذى وراء أرضها ء والثالك إلى البائين الى تلى قرننها على يسار مستقيل 
الكعبة ؛ والرأ بع وادى عر"نة: وليست هى ولا مرة من عرفات ولا من الخرم 


موا - 


اتهى . وعن جابر رضى اقه عنه » أن رسولاقه صل الله عليه وسل قال : « نحرت 


0 ههنأ ومى كلبا منحر فاتحروا فى رحالم 0 ووقفت هبنا وعرفة كلبا موقف », 


ظ ووقفت ههنا وجمع كلها موقف . رواء أحد ومسل وأ و داود. ولائن ماجه وأحمد 
أيضا نحوه » وفيهكل لخاج مكة طريق ومنحر . وعن أسامة بن زيد قال : ه كنت 
ردف النى صلى الله عليه وسلم بعرفات ‏ فرقع يديه بدعوء فالت به ناقته» فسقط' 
خطامبا , فتناول الخطام بإحدى يليه وهو راقع يده الآخرى , .رواه النسابى . 
قال الموفق : والمستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة » ويستقيل القبلة 
لا جاء فى حديث جابر : « أن النى صلى الله عليه وسلم جعل بطن ناقته القصواء إلى 

الصخرات , وجعل حبل المشاة بين يديه » واستقيل القبلة » انتهى . 

[تفبيه] ما يفعله العوام من استقبال قرن عرفة واستدبار القبلة عند الدعاء 
بدعة عخالفة للسنة » ولا أعل لذلك أصلاً مر كتاب الله تعالى ولاسنة رسوله 
0 ياه الردق: 


عن عبد الله بن مرو رضى الله عنهها  :‏ أن رسول الله صلى اله 
عليه وس وَقَفَ فى حجَّة الوَدَاع ل ارم فقال رَجَل”: 1* 
شمر » لنت قبل أن أذيج ٠‏ قال : :اذخ ولح وقال الآخره : 
١‏ شمر »ترات قبل أن أ فقال : : آرم وَلاحرجَ : فأسئل 
ومئذ عن ثيء قم ولاخ إلا ال : افمل وَلاحَرَيَ » . 


< ( قوله عن عبد الله بن عمر ) قال الحافظ : هو أبن العاص ؛ بخلاف ما وقع 
فى بعض فسخ العمدة » وشرح عليه أبن دقيق العيد ومن تبعه على أنه ابن عبس . 
( قوله أن رسؤل الله صل الله عليه وسلم وقف فى حجة الوداع ) أ بنى ( لجعاوا ظ 
طانه )ديا داه بت النى صل الله عليه وس عند الجرة وهو يسأل . 


ل 5 


وفى روابة : ه وقف رسول الله صل الله عليه وسلم على ناقته » وى رواية 507 
شبد النى صل الله عليه وس مخطب يوم النحر ء فقام إليه رجل فقال : كنت أحسب 
أن كذا قبل كذا ء ثم قام آخر فقال :كنت أحسب أن كذا قبل كذا » حاقت قبل 
أن أنحرء نحرت قبل أن أرى » وأشباه ذلك » فقال التى صلى الله عليه وسلم : 
افعل ولا حرج لهن كلبن » فا سئل يومئذ عن ثىء إلا قال افعل ولا حرج » . 
قال الحافظ: كان ذلك يوم النحر بعد الزوال وهو على راحلته مخطب عند اجرة ؛ 
ولا بلزم من وقوفه عند الدرة أن بكون حينئذ رماها ؛ ففى حديث ابن عمر : ه أنه 
صلى الله عليه وس وقف يوم النحر بين ارات فذ كر خطبته » فلعل ذلك وقع. 
بعد أن أفاض ورجع إلى منى ( قوله فقال رجل لم أشعر ) أى لم أفطن . وللل : 
ولم أشعر أن الرى قبل النحر » فنحرت قبل أن أرى » وقال آخر : لم أشعر أن 
النحر قبل الحلق لخلقت قبل أن أنحر » ولمسل : ه انى حلقت قبل أن أرى » وقال 
آخر : « أفضت إلى الببت قبل أن أرى ء (قوله اذيح ولا حرج) أى لاضيق عليك 
فى ذلك . قال الحافظ : أى لاثىء عليك مطلقاً من الاثم لافى الترتييب ولافى ترك 
الفدية » هذا ظاهره . وقال بعض الفقباء: المراد نق الإثم فقط . وفيه نظر » لان 
فى بعض الروايات الصحيحة « ولم بأغس بكفارة , وقال الحافظ أيضا : وظائف يوم 
التحر بالاتفاق أريعة أششساء : يعن الشنيت صر اميق أو ذيحه , ثم الحلق 
أو التقصير ؛ ثم طواف الإفاضة . وفى حديث أنس ف الصحيحين : , أن النى 
صل الله عليه وسلم أتى منى » فأتى اجبرة فرماها » ثم أتى منزله بمنى فنحر وقال 
الحلاق خذ , ولأبى داود : ه ردى ثم تحر ثم حلق » وقد أجمع العلماء على مطلو بية 
هذا الترتيب . واختلفوا فى جواز تقديم بعضها على بعض ؛ فأجمعوا على الإجزاء 
فى ذلك » إلا أنهم اختلفوا فى وجوب الدم فى بعض المواضع . وقال القرطى : 
ذهب الشاقعى وجمهور السلف والعلماء وفقباء أصحاب الحديث إلى الجواز وعدم 
وجوب الدم ؛ لقوله للسائل , لا حرج » فبو ظاهر فى رفع الإثم والفدية معاء لآن 
اسم الضيق يشملبا انتهى . ولمسلم : , فا مممته سئل يومئذ عن أمس ما ينسى المرم 
أو يحبل من تقديم بعض الامور على بعض وأشباهها إلا قال افملوا ولا حرج . 


ا ا لك 
. قال الموفق فى المغتى ء قال الآثرم عن أحمد : إنكان ناسياً أو جاهلا فلا شى. عليه » 
وإن كان عالما فلا ؛ لقوله فى الحديث لم أشعر . . وقال ابن دقيق العيد : ما قله 
أحد قوى” من جبة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول ف الحج بقوله « خذوا 
عى مناسكك » وهذه الاحاديث المرخصة ات تأخيره قد قرنت 
بول السائل ل أشعر : ؛ فيختص الحم بهذه الحالة وبق حالة العمد عل صل 
وجوب الاتباع فى الحم . ا 

قآل الحافظ : وفى الحديث مر الفوايد جواز القعود على الراحلة للحاجة 
ووجوب اتباع أفعال النى صل الله عليه وسلم لكون الذين خالفوها لما علللوا سألوء 
عن حك ذلك » واستدل به البخارى على أن من حلف عل ثىء قفعله ناسياً أو جاهلا 
أن لا ثىء عليه . 


يي سا سر 0 ©*# 0 


20077000 ا" ع رودن 
الله عنه فأ الخمرة الكبرى َب بع حصيات عل البنت عن 
ا وق عن" كين » نم قل مَامتمٌ لذ نت عل سُورة 


الب 5 صلى الله عليه وس » . 


قال الأعمش : سمعت الحجاج كول على الخير السورة الى يذكر. فها البقرة 
والووة انق :51 قها آل عران ووالدوره الى كر فيا لقنا قال فد كرت ظ 
ذلك لإبراهيم فقال : حدثتى عبد الرحن بن يزيد ه أنه كان مع أبن مسعود رضى الله . 
عنه حين رى جمرة العقبة فاستبطن الوادى حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضبا فربى 
بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة » ثم قال : من هبنا؟ والذى لا إله غيره قام الذى 
أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسل ء قال الحافظ . تمنتاز جرة العقبة عن 


79١‏ - ظ 
الجرتين الإاخريين بأربعة أشياء : اختصاصها يوم النحرء وأن لا يوقف عنذها ؛ 
وترى ضى , ومن أسفلها استحبابا . قال : وليست من منى بل هى د منى من ججبة 
مكة ء وهى الى بايع النى صلى الله عليه وس الأنضار عندها على الحجرة . واجثرة: 
سم جتمع الحصى قال وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز » سواء استقلباء 

أو جعلبا عن ينه » أو عن ياره ؛ أو من فوقبا : أو من أسفلها أو وسطبا ء 
والاختلاف ف الأآفضل انتبى. وخص ابن مسعود سورة اليقرة لأنها الى ذكر الله 
فا كثيراً من أذعال الحج » وقيل خص البقرة بذاك لطولها وعظم قذرها وكثرة 
ما فبا من الآ-كام . قال الحافظ : واستدل بهذا الحديث على +١‏ شتراط رى الجرات 
واحدة واحدة لقوله : »كبر مع كل حصاة ء وقد قال النى صلى الله عليه وس 
وتدواعة مناسكك» وفيه ما كان الصحابة عليه من مساعاة حال النى صل الله عليه وس 
ف كل حركة وهيثة » ولاسيا فى أعمال الحج » وفيه التكبير عند رى حصى اجفار » 
وأجمعوا على أن من لم يكير فلا ثىء عليه مه . 

لإ فائدة ) زاد مد بن عبد الرحن بن يزيد النخمى عن أبيه فى هذا الحديث 
عن أبن مسعود : «أنه لما فرغ من رى ج ججرة العقبة قال ذال عاضا مدا 
ذا عشفورا + انرى : 


[ تتمة] عن الفضل بن العباس رضىءالله عنهما » وكان رديف النى صلى الله 
عليه وسلم «أن رسول الله صل الله عليه وس قال فى عشية عرفة : وغداة جمع للناس 
حين دفعوا : علي السكينة» وهو كاف" ناقته حجى دخل مسرا وهو من منى . قال : 
وعليم حصى الخذف الذى يرى به المرة» رواه أحمد ومسل . وعن ابن عمر 
رضى الله عنما « أن رسول الله صل الله عليه وسل أذن لضعفة التاس من ال مزدلفة 
ليل » رواه أحمد . وعن جار رضى الله عنه قال : ه رى النى صل الله عليه وس 
الخرة يوم النحر ضحىء وأما بعد فإذا زالت الشمس » أخرجه الخاعة . وعن ابن عمر 
رضى الله عنهما : ٠‏ أن النى صلى الله عليه وس كان إذا ر الجار مثى إللها ذاهياً 
وراجعاً » رواه الترمذى وسمحه . وفى لفظ عنه : ,أنه كان برى المرة يوم النحر 
راكباً » وسائر ذلك ماشياً . وضخرم أن النى صلى الله عليه وسل كان يفعل ذلك » 


لس 


رواه أحد . وعن سالم عن ابن عمر : « أنه كان يرى الخرة الدنيا بسع حضيات 
يكبر مع كل حصاة » ثم يتقدم فيسبل فيقوم مستقيل القبلة طويلا ويدعو ويرفع 
يديه » م يرى الوسطى » مم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة» ثم يدعو 
ويرفع يديه ويقوم طويلا » ثم برى الجرة ذات العقبة من يطن الوادى ولا شفهء 2 
عندها . “م ينصرف ويقول : هكذا رأنت رسول الله صل الله عليه ول يفعله » 
رواه أحمد واليخارى . وعن سعد بن مالك رضى الله عنه قال : ه رجعنا فى الحجة 

مع النى صل الله عليه وسلم وبعضنا ول : رميت بسيع حصيات . وبعضنا هول : 
رميت بست خصيات » فلم يعب يعضهم على بعض » رواء أحمد والنسائى ' . وعن 
كائرّة قال : ه سألت ابن عمر رضى الله عنهما : مت أرى امار ؟ قال : إذا رى 
. [مامك فارمه , فأعدت عليه المسألة . قال : كنا نتدين فإذا زالت الشمس رما » 
رواه البخارى . قال الحافظ : فيه دليل على أن السنة أن يرى اجار فغير يوم الأاضحى 
بعد الزوال . ونه قال الجمبور» وخالف فيه عطاء وطاوس ققالا : يجوز قبل 
الزوال مطلقا؛ ورخص المنفية فى الرى فى يوم النفر قبل الزوال . وقال إححاق : 
إن دى قبل الزوال أعاد ‏ إلا ف اليوم الثالك فيجزئه انتهى . وعن أنس رضى الله 
عنه عن النى صلل الله عليه وسل. : و ]ناسل التابو ب والسهر و الترضر اليشاء ورقد 
رقدة ةبحصب ء ثم ركب إلى البيت فطاف به رواه البخارى .وعن عالشة رضى الله 
عنها قالت  :‏ نما كان منزلا ينزله النى صلى الله عليه وس ليكون أسمم لخروجه». 
تمى بالا بطح » متفق عليه . وعن عبد العزيز أبن رفيع قال : ٠‏ سألت أنس نن مالك 
أخرقى بثىء عقلته عن النى صل الله عليه وسلم أين صلى الظبر يوم العروية ؟ قال : 
بمى . قلت : فأين ضل العصر يوم النفر ؟ قال : بالابطح . افعل ؟! بفعل أمرازك ء» 
متفق عليه . 


عن عبد الله بن عمر رضى الله عنها ؛ أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال : « للم ازْحم_الْحَلقِينَ . قالوا وَالْقِصْرِينَ يا رَسُولَ الله ؟ 


5 
3 لين ٠‏ قاوا 17و شول لسرن ؟ فل ٠‏ 


الحلق أو التقصير : نسك من مناسك الحج والعمرة . قأل الله تعالى : ( لقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخدّن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين حلقين . 
رءوسك ومقصرين لا تخاقون فعلم مالم تعلوا لعل من دون ذلك فتحأ قربا ). 
( قوله اللبم ارحم امحلقين ) فى حديث أنى عريرة قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسل ‏ اللبم اغفر للحلقين . قالوا : وللقصرين". قال اللبم اغفر للحلقين 
قالوا : ولللقصرين »قالح ثلاماً . قال : وللشقصرين » . وعن ابن عمر قال و“حلق 
النى صل الله عليه وس فى حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم » . 
وزاد فيه مسلم : « أن رسول الله صل الله عليه وسل كال : يرحم القه امحلمين » . 
( قوله الوا والمقصرين يأرسول الله ) قال الحافظ : الواو فى قوله والمقصرين 
معطوفة على شىء حذّوف تقديره : قل وا مقصرين » أو قل وأرحح المقتصرين » وعو 
يسمى العطف التلقبى انتهى ون ان عه رض اكت البزو تسا وبولاة 
صل الله عليه وسلم يتغفر لأهل الحديية » ( للحلقين علاما وللقصرين مرة > 
رواء أحمد . قال الحافظ : ظاهر الروابات أن ذلك كان بالحد مدة وفى حجة الوداع 
إلا أن السبب ف الموضعين مختلف . الذى بالحدييية : كان بسبب توقف من توقف 
من الصحاية عن الإحلال لما دخل علييم من الحزن لكوتهم متعوا من الوصول 
إلى الببت مع اقتدارم فى أنفسهم على ذلك ء عخالفهم النى صلى انه عليه وس وصاطم 
قريشا على أن يرجع من العام اليل , قلا أمرم النى صل القه عليه وسلل الالال 
توقفواء فأشارت أم سللة أن حل عو صل الله عليه وسل قبلهم مفعل فتبعوه » 
خلق بعضهم وقصر بعض ء وكان من بأدر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الآعس من 
اقتصر على التمصير » وقد وقع التصريح بهذا السب فى حديث أبن عباس فإن 
ا الوا : بارسول الله مايال ا حلقين ظاهرت لم 
الرحمة ؟ قال 3 نم لم يشكوا زمري بعر الوا للسقي ى عد 


غ4 
الوداع فالآ ولى ما قاله الخطابى وغيره ؛ إن عادة العرب أنها كانت تحب توفير 
الشعر والتذين به » وكان الحلق فهم قليلا » ورا كانوا يرونه من الشهرة ومن زىة 7 
ظ الأعاجم » فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير . [ ظ 
قال: وفى الحديث من الفوائد أن اللقصير يحزى عن الحلق » وقبه أن 1 
أفخل سس القصرء » ووجبه أنه أطغ فى العبادة وأبين الخضوع والذلة وآدل ل عق 
ألنية » والذى. يقصر ببق على نفسه شيئا ما يتين به مخلاف المالق فإته بشعر بأنه 
٠‏ ترك ذلك لله تعالى ؛ واستدل بقوله الحلقين على مشروعية حلق جميع الرأس لآنه 


ظ . الذى تقتضيه الصيغة» وقال بوجوب حلق جميعه مالك وأحمد واستحبه الكوفيون 


والشافعى » والتقصيركالحلق ؛ فالافضل أن يقصر من جميع شعر رأسه ؛ ويستحب 
أن لا ينقص عن قدر الأتملة » وهذا كله فى حت الرجال . وأما النساء : فالمشروع 
ف حمين التقصير بالإجماع » وفيه حديث لابن عباس عند أبى داود ء ولفظه : 
٠‏ ليس على النساء حلق » ولنما عل النساء التقصير » . والترمذى من حديث ع" 
انب أناحاق المراة زاميا هد نوق ادي اها عروء: الدعاء لمن فعل 
ما شرع له وتكرير الدعاء لمن فعل الراجح من الآمسين انخير شهماء والتنبيه 
بالتكرار على الرجحان : وطلب الدعاء لمن قعل الجائر وإن كان مرجوحا انتهى 


الحديث الثامن 


عن عائشة رضى الله عنها قالت تم ون سل الل عليه 
وس فنا > ام الدثر » خَاصّت صَفِيّة » كَرَادَ النَءْ ملى الله عليه . 
وسل نهآ مَا ميد لجل من أَهْلِه. قلت يا رَسُو َه ا 
قفال : أَحَابسَنا م ؟ الوا : بارسول الله : إن قد فصت بام لطر . 


5 تن‎ ١ 55 5 


قي 3 


(قوله صلى الله عليه وسل 5 حلق) أى عقرها الله وحلق شعرها ء والعرب 
تدعو على الرجل ولا ريد وقوع لاح 6 قالوا : قاتله الله » وترمت يدام » 
وتحو ذلك ( قوله أحابتنا مى ). قال الحاقظ : أى ماتعتنا من التوجه من مك 
فى الوقت الذى أردنا التوجه فيه ظنا مئه صلى الله عليه وس أنبا ما طافت طواف 
الإفاضة » و[تما قال ذلك لآنه كان لا ركبا ورتوجه ؛ ولا بأغرها بالتوجه معه 
وهى باقية على [حرامها فيحتاج إلى أن يقبم حتى تطبر وتطوف وتحل الحل الثانى 
( قوله أفاضت يوم انسرة قبل + عر . قال : فاتفرى ) قال ابن المنذر » قال عامة 
الفقباء بالأمصار : ليس علٍ الدائض 9 قد أفاضت طواقف وداع البق .عن 
ا 0 بن عباس رضى لله عنهما عن أمرأة طافت ثم حاضت . 
قال لم : 7 تتفر . قالوا : لا تأحذ شولك وتدع قول زيد . قال : إذا قدمم المديئة 
كير المدينة فألوا فكان فيمن سأفوا دان كد عدت ع 
متقق علمه . ظ 
قال الحافظ :وق الحدرت أن طواف الإافاضة ركن »؛ وأن 5 شرط أصحة 
الطواف ؛ وأن طواقف الوداع واجب . وقد ذكر مالك ف الموطأ : أنه يلزم الجال 
أن بحسن لا : أى .إن لم تطاف طواقف الإفاضة إلى انقضاء أكثر مدة الحيض ء 
وكذا على النفساء . واستشكله ابن المواز بأن فها تعريضأ للفساد كقطع الطريق . 
وأجاب عياض بأن عل ذلك مع أ من الطريق ٠‏ 5 أن له أن يكون مع المرأة 
حرم أتهى . وقال ابن قاس فى القروع : ويازم الناس فى الآصح وجزم به أبن شباب 
انتظارها إن أمكن : ونقل اأروذى ف المرض بلد العدو يقسمون علمه . قال : 
لا يفيغى للوالى أن هيم عليه انتبى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : واللحصر عرض 
أو ذهاب نفقة كالحصر بعدو » وهو إحدى الروايتين عن أحمد : ومثله حائض تعذر 
مقاهها وحرم طوافبا أو رجعءت ولم تطف لجبلها بوجوب طواف الزيارة ؛ أولعجزها 


ا ع 


عنهء أو إذهاب الرفقة » والحصر يازمه دم فى أصم الروايتين ولا بلزمه قضاء 
حجه إن كان تطوعا » وهو إحدى الروابتين انتهى » والله أعلم . 


١ ١‏ : 4 َ . لبي لس 
عن عبد الله ن عباس رضى الله عنها قال : « أمر الناس أن يبكون 
ب 0 وى عاسم #خم ر ل جم اه 
آخره عبد م" بالبنت إلا انه خفف عن المراة الخائض » . 
طواف الوداع واجب » ويلزم بتركة دم » وهو قول أكثر العلماء (قوله أمس ' 
الناس أن بكون آخر عبدهم بالبيت ) أى أمرمم التى صلى الله عليه وس . وفى رواية 
لمسلم قال : دكان الناس ينصرفون فىكل وجه » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : 
لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عبده بالبيت, . 
قال الحافظ : وفيه دليل على وجوب طواف الوداع للآمى المؤكد به والتعبير 
٠‏ .فى حق الحائض بالتخفيف ء والتخفيف لا يكون إلا من أم مؤكد » واستدل به 
عل أن الطبارة شرط لصحة الطوافه اتتهى والله أعل . 


"المديق الفاشر 


0000 بن حمر رضى الله عنعا قال ا 
عبد الطاب رسوَل أن صلى الله عليه وس أن يديت بيت مكة 9 


دآ م عار 


من أَجْلٍ سقآيته اذل له » . 


قال الحافظ : فى الحديث دليل على وجوب المببت بنى » وأنه من مناسك الحج » 
لان التعبير بالرخصة يقتضى أن مقابلها عزيمة ء وأن الإذن وقع للعلة المذ كورة 
وإذا ل توجد أو مافى معناها ل حصل الإذن » وبالوجوب قال الجبور ؛ وفى الحدث 


-- 


أيضا استئذان الآمراء والكيراء فها يطرأ من المصالم والأحكام » ويدار بن 
استؤمس إلى الإذن عند ظبور المصلحة ؛ والمراد بليالى منئ لللة الحادى عشر واللتين 
. بعدها انتبى . قال الازرق : كان عبد مناف تحمل الماء فى الروايا والقرب إلى 
مكة ويسكبه فى حياض من أدم بفئاء الكعبة للحجاج » ثم فعله ابنه هاشم بمده 
م عبد الطلب ء فلءا حفر زمزم كات يشارى الزييب فينبذه فى ماء زمزم ويسق 
الناس . قال ابن [سحاق : ثم ولى السقاية من بعد عبد المطلب ولده العباس وهو 
يومد من أحدث إخوته سنا » فلم تزل بيده حتى قام الإسلام وهى بيده » فأقرها 
رسول الله صلى الله عليه وس معه » فبى اليوم إلى بنى العباس . وزوى الفا كبى 
عن أبن عباس : « أن العباس لا مات أراد عل أن بأخذ السقاءة . فقال له طلحة : 
أشهد لرأيت أياه يقوم علهاء وإن أباك أيا طالب لنازل فى إبله بالآراك عرفة . 
قال : فكف عل عن السقاية , . ومن طريق ابن جريح قال : ٠‏ قال العباس . 
! رسول الله : لو جمعت لنا الحجابة والسقاية . فقال : نما أعطبتك ما تُرزءون 
دم أعطك ما كرزمون » أى أعطيتكم ما ينقصك لا ما تنقصون به الناس ٠‏ وعن. 
أبن عباس رضى الله عنهما : « أن رسول القه صل الله عليه وسل جاء إلى السقاية 
فاستسق . فقال العباس : يا فضل ء اذهب إلى أمك فائت رسول الله صل الله 
عليه وسلم إشراب من عندها . فقال : اسقنى » قال يا رسول الله : إنهم يجعلون 
أبديهم فيه . قال : اسقنى ؛ فشرب منه » ثم أنى زمزم وثم يسقون ويعملون فبا . 
فقال : اعملوا فإنكم علىتمل صالم. ثم قال : لولا أن تغليوا لنزلت حتى أضم الحبل 
على هذه يعنى عاتقه وأشار إلى عاتقه . رواه الخارى. ‏ 


[تنمة] عن عاصم بن عدنى رضى الله عنه : « أن رسول اله صلى الله عليه وسل 

ظ رخص أرعاء الإبل فى الببتوتة عن منى » يرمون يوم النحر ثم برمون الغداة ومن 
بعد الغد ليومين ثم يرمون بوم النفر » رواه النسة وصححه الثرمذى : وفى رواية : 
ه رخص للرعاء أن برموا بوما ويدعوا يوماء رواه أبو داود والنسانى ؛ ولترمذى : 
ثم بجمعوأا رى يومين بعد .يوم النحر يرمون فى أحدضاء . قال الشوكانى : - 
فى قوله ويدعوا .وما : أى جوز لم أن برموا الآول من أيام التشريق ويذصوا 
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إلى [بلهم فبديتوا عندهاء ويدعوا يوم النفر الأول ثم بأتوا فى اليوم الثالك فيرموا 
ما فاتهم فى اليوم الثاتى مع الثاق مع رى اليوم ألثالك وفيه تفسير ثان : وهو أنهم 


0 يرمون جمرة العقبة ويدعون رى ذلك اليوم ويذهبون ثم يأتون فى اليوم الثاى . ! 
باب لبعز اك أرربيونك بن هر وكلاهما. جائز انتهى . 0 


وقال الموفق : وإن أخر الرى كله فرماه فى آخر أيام النشريق أجزأه ويرتبه بذيته » ظ 
وإن أخره عن أيام التشريق أو ترك المبيت يمنى فى ليالها فعلها دم وفى حصاة واحدة 
أو ليلة واحدة مافى حلق شعرة » وليس على أهل سقاية الحا اج والرعاء هبيت عى 
انتهى. وعن أ نضرة قال : ٠:‏ حدثتى من سمع خطبة النى صل القه عليه وسلمق 6 
أنام التشريق قال : با أبا الناسء ألا إن ريكم واحدء وإن أياك واحدء ألالا فضل 
لعرنى على تجمى » ولا لعجمى على عرنى ؛ ولا لآحمر على أسود » ولا لأسود على 
أحر إلا بالتقوى . أ نلعت" ؟ قالوا : بلغ رسول اله صل الله عليه وسلم » رواء 
أحد . وعن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال : : ه دخلت مع رسول الله صل ألله 
عليه وسل البيت » فد الله وأثنى عليه » وكير وهلل » ثم قام إلى ما بين يديه من 
البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه » ثم هلل وكير ودعاء شم فعل ذلك بالاركان 
كلباء ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب فقال : هذه القبلة هذء القبلة مس تين 
أو ثلاثأء رواه أحمد والنساق. وعن عبد الرحمن بن صفوان رضى اله عنه قال : 
ه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وس مكة انطلقت فوافقته قد خرج من الكعبة 
وأحاءه قد استلوا الببت من الباب إلى الحطى» وقد وضعوا خدودهم عل البيت 
ورسول الله صل الله عليه وس وسطبم » روأه أحمد وأبو داود وبالله التوفيق . 


الحديث الحادى عشر 
عن عبد الله ن حمر رضى الله عنها قال : :جم لني سى لله عليه 
وسل بين الترب والممّاه يع يمل لكل واحدة منبماً قم 


رماو ىااه- _- 


15 بسب ينما ولا قل ثرو واحدة منعا » . 


- 974 - < 
ل سي سي ين ويه 
عليه وسلم من عرفة : فنزل الشعب فبال » ثم توضاً ولم يسبغ الوضوء . قلت له : 
الصلاة . فقا : الصلاة أمامك اخاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ , ثم أقيمت الصلاة 
فصل المغرب »ثم أناخ كل إنسان سيره فى منزله »ثم أقيمت الصلاة فصل العشام . 
ولم يصل بننبساء متفق عليه . ولمل « فأقام المغرب ثم أناح الناس ولم بحلوأ 
حتى أقام العشاء فصلوا ثم حلوا ء . قال الحافظ : وكأنهم صتعوا ذلك رنقاً 
بالدواب أو للا"من من تشوّشهم بهاء وفيه إشعار بأنه خفف القراءة فالصلاتين» - 
دفي أنه لا بأس بالممل اليب بي الصلاتين التين يجمع نهم ولا يقطع ذلك المع 
. اتتهى . وعن جابر : « أن النى صل الله عليه وسل أتى المزدلفة فصل با المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح ينهما شيتاء ثم اضطجع حتى طلع الفجرء 
فصلل الفجرحين تبين له الصبح بأذان وإقامة » رواه مس . وفى حددث 1ن مسعود : 
فليا طلع الفجر قال : إن التى صلى الله عليه وسل كان لا يصلى هذه الساعة إلا هذه 
الصلاة فى هذا المكان من هذا اليوم . قال عبد الله : هما صلاتان يحولان عن 
وقتهما : صلاة المغرب بعد ما يأقى الثاض المزدلفة » ا ان منغ الفجرء 
رواه البخارى قرلول نسم يناوا ل اث واحدة منهما ) قال الحافظ : ظ 
ويستفاد منه أنه ترك التنفل عقي المغرب وعقب العشاء ؛ولمالم يكن بين المغرب 
والعشاء مبلة» صر ح بأنه لم يتتفل بنهما عخلاف العشاء ؛ فإنه يحتمل أن يكون أنه 
لم شفل عميها » لكن تنفل بعد ذلك فى أثناء ء الليل انتهى . وقال ابن رشد فى بداية. . 
الجتهد : واختلفوا إذا كان الإمام مكياً » هل يقصر منى الصلاة يوم التروية ؛ و بعرفة 
يوم عرفة ؛ وبالمزدافة .ليلة النحر إن كان من أحد هذه المواضع ؟ فقال مالك. . 
والاوزاعى وجماعة سنة هذه المواضع التقصير سوا .كان من أهلا أو م كن . وقال 
الثورى وأبر حنيفة والشافعى وأبو ثور وداود : لايحوز أن يقصر من كان من أهل 
تلك المواضع . وحجة مالك :أنه لم يرو أن أحداً أتم الصلاة معه صل الله عليه وسل ظ 
أعنى بعد سلامة مها . وحجة الفريق الثانى البقاء عل الاصل المعروف أن القصر 
لا يحوز إلا لللسافر حتى .دل الدليل على التخصيص اتهى . قال شيخ الإسلام 


0 رف - 


ابنتيمية : ويجمع و يقصر بمزدلفة وعرفة مطلقاً؛ وهو مذهب مالك وغيره من السلف» 
وقول طائفة من أصحاب الشافعى » واختاره أبو الخطاب فى عبادانه » ولا يشترط 


باب الضحرم يأكل من صيد الحلا ل 
الحديث الاول 


0 ار برشل ١‏ َم ك1 ١‏ 

عن ألى قتادة الأنصارى رضى الله عنه : « ان رَسّول الله صلى الله 
و بير ذا سل ار 0-0 0000 2 

عليه وسلم خرجج حاجا نفرحوا مَمَه » فصرف طائفة مب | بوقتادة 


9 
2 ا 


.| 0 له دس ١ه‏ ع2 2 8 
وَقال : خذوا على ساحل البحر حتى نلتى ,2 فاخذوا ساحل البحر » 


ب ع 8 24 . 22 2س و 8 7 - 1 
قاما انصرقوا ا حرموا كلهم إلا أ با قتادة 1" حرم , فيَئما م' يسيرون 
إذ َأَوا ‏ ودش » مل أب قادةَ عل الو هعفر منها 001 فعزلنا 
و ال او ب ا 0 ِ 
وَأ كلا من" شآمبا ء ثم فلنانا كلمن نل مد وحن عرِسُون ؟ 
خسنا مَا يق من لها »أذ ركنا رسو لاله صلى الله عليه وسل فسَألتأة 
00 0 2 و ررد ي م ع وقوه 
عن" ذلك . ققال : ممْكم أحد امه أن تحمل علا او شار | لمأ ؟ 
ّّ ا سو 1 انار م و 5 .. ىل سد 
قالوا : لآ . قال : فكلوا بق من" آمب » وفى رواءة : « هَل مَعكم' 
فى سار و 9 ا دم اه م٠‏ ا وشدءةً ل 
مه تي ؟ فقالت : َم فتأولئه المَسْد فا كلها » . 

( قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسل خرج حاجا فرجوا معه ) فى رواية 
, انطلقنا مع النى صل الله عليه وس عام الحدبدة تأحرم أصماءه ول أخرم فأنيشا 
عدو يشيقة. فتوجبنا نحوم فصر أصانى مار وحثى» لعل بعضهم يضحك 
إل بعض » فنظرت فرأيته » حملت عليه الفرس فطمنته فأئينه فاستعنتهم فأبوا أن 
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بعينوق فأكلنا منه» وفى روابة عند البيق : ه خرج حاجا أو معتمرا» ( قوله 
فلا انضرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم ) فى حديث أنى سعيد : ه خرجنا 
مع رسول الله صل الله عليه وسل فأحرمنا » فلا كنا بمكان كذا إذا نحن بأنى قتادة 
وكان النى صل اله عليه وس بعثه في وجه ء الحديث . (قوله فينمام يسيرون 
رأوا حمر وحش ) فى رواية : ه فأبصروا حار وحشيا وأنا مشغول أخصف تعللى 
فم يؤذنونى به » وأحبوا و أنى أبصرته والتفت فأبصرته » وفى رواية : « فقلت 
ما هذا ؟ فقالوا : لا ندرى . فقلت : هو حمار وحش . فقالوا : هذا ما زأدت .. 

قال الحاففل : وى حديث أَبى قتادة من الفوائد أن تمنى الحرم أن بقع من الحلال 
الصد لأكل الحرم منه لا يقدح فى إحرامه » وأن الحلال إذا صاد لنفسه جاز 
للمحرم الا كل من صيده » وهذا شَوى تمن حمل الصيد فى قوله تعالى : ( وحرم 
علي صيد البر ما دمتم حرما ) على الاصطياد » وفيه الاستهاب من الأصدقاء 
وقبول الهدية من الصديق . وقال عياض : عندى أن النى صل الله عليه وسلم طلب 
من ألى قتادة ذلك تطييباً لقلب من أ كل منه بيانا للجواز بالقول والفعل لإزالة 
الشببة الى حصلت للم » وفيه إمساك نصيب الرفيق الغائب من يتعين احترامه أوترجى 
ركته » أو بتوقع منه ظبور حك تلك المسألة خصوصها » وفيه تفريق الإمام أصحابه 
للمصلحة واستعال الطليعة فى الغرو» وفيه أن عقر الصيد ذكاته » وفيه استعمال الكناية 
فى الفعل ؟ تستعمل فى القول لاأنهم استعملوا الضحك فى موضع الإشارة ل اعتقدوه 
من أن الإشارة لا تحل » وفيه ذكر الح مع المكة فى قوله : « نما هى طعمة 
أطمعكموها الله . . ظ 

[ ككئلة] لا يبحوز للحرم قشل الصيد إلا إن صال عليه قله دفعاً فبجوز: 
ولا ضان عليه , والله أعل اه . 


الحديث الثانى 


2 23 


عن الصمب ن حثامة للينى وق اعنة : د أنه ا إلى النى 


. 
ع 


0 1 5 
صلىالله عليه وسل ًا وَحثيا وهو بالاواء أو يودان قرده علي ؟ 
لما رأى مَا فَوَجْبهِ آل : إنا]* ندم ليك إلا أنا حم » وفى لفظ 
ظ سل : «رَجُلَ جار » وفى لفظ : «شق مار » وفى لفظ : « حجر مار » . 


قال الشافعى فى الم : إن كان الصعب أهدى له حماراً حياء فليس للحرم أن 
يذيم ار وحش حى » وإن كان أهدى له لا » فقد محتمل أن يكون أنه صيد له 
( قوله فلما رأى مافى وجبة ) أى من الكراهية » وفى رواية : « فليا عرف فى وجبى 
رده هدي (قوله قال إنا لم ترده عليك إلا أنا حرم ) فى رواءة : ١‏ لولا أنا 
محرمون لقبلناه منك » . ( قوله وف لفظ لمسل : رَجْل حمار) فى رواية له أيضأ عن 
ابن عباس قال : , قدم زيد بن أرق فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف 
أخبرنى عن لم صيد أهدى لرسول الله صل الله عليه وسلم وهو حرام قال : أهدى 
له عضو من لم صيد فرده وقال : إنا لا نأ كله إنا حرم » قال الحافظ : جمع | جتهور 
دن ما اختلف من ذلك بأن أحاديث القبول حمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم 
جدى منه للمحرم » وأحاديث الرد عمولة على ما صاده الحلال لأجل الحرم . الوا : 
٠‏ والسيب ف الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب أن الصيد لا يحرم على 
المرء إذا صد له إلا إذا كان حرما » فبين الشرط الاصلى وسكت عما عداه فلم يدل ' 
على نفيه , وقد بينه فى الأحاديث الآخر . ويؤيد هذا المع حدديث جابر مرفوعا : 
و صيد البر لك حلال مالم تصيدوه أو يصاد لك » أخرجه الترمذى والنساق 
وان خزعة ؛ وفى حديث الصعب الك بالغلامة لقوله : « فلا رأى ما فى وجبى » 
وفمه جواز رد الهدية لعلة ٠‏ وفمه الاعتذار عن رد الدية تطريبأ لقلب المبدى » 
وأن المة لاندخل ف الملك إلا ,اللقبول» وأن قدرنه على تملكبا لا تصيره مالكا لحاء 
وأن على ال حرم أن برسل ما فى بده من الصيد الممتنع عليه اضطياذه والله أعل اه . 


[ تشمة | قال الموفق : وإن أحرم و دده صيد “أو دخل الحرم بصيد أزمه 
إزالة بده المشاهدة دون الحكية عنهع قن ل يفعل متلف حمنه ؛ وإن أرسله إنسان 
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من يده برا فلا نان عل المرسل (إقول زمه إزالة يده الشاهدة ) ى مثل ما لإ 
كان فى قبضته أو خيمته و قفصه و نحوه .قال فى الشرح الكبير : إذا أحرم وف ملك ظ 
صيد لم يزل ملك عنه ولا بده المكية مثل أن يكون فى بلده » أو فى بد نائب له 
فى غير مكانه » ولا ثى. عليه إن مات , وله التصرف فيه بالبيع والمية وغيرهماء 
وإن غصيه غاصب ازمه رده » ويلزمه [زالة بده المشاهده عنه » ومعناه إذاكاتف 
فى قبضته أو خيمته أو رحله أو ققض معه أو م بوط تحبل معه ازمه إرساله» ويه 
قال مالك وأحاب الرأى . وقال الثورى : هو ضامن لا فى ببته أيضاً . وحكى نحو 
ذلك عن الشافعى . وقال أبو : بور : لس عليه إرسال ما فى بده وهو أحد قولى 
الشافتى لآنه فى بده ول يحب إرساله كا لوكان فى يده المكية » ولأنه لا يرم من 
٠‏ منع ابتداء ه الصيد المنع من استدامته بدليل الصيد فى الحرم ٠‏ ولنا على أنه لا بإزمه 

إزالة يده الحكمية أنه لم يفعل فى الصيد فعلا فلم يازمه ثىء؟ لكان فى ملك غيره ؛ 
وعكس هذا إذا كان فى يده المشاهدة لآنه فعل الإمساك فى الصيد فكان ممنوءا منه» 
وكالة الابتداء فان استدامة الإمساك [مساك ؛ بدليل أنه لو حلف لا ملك شيئاً 
ظ فاستدام [مسا كه حنث ء والاصل المقيين عليه منو والحك فيه ما ذكرنا قياساً 
0 عليه إذا ثبت هذا فانه متى أرسله لم يزل ملك عنه؛ ومن أخذه رده عليه إذا حل 
ومن قتله ضمنه له لآن ملكه كان عليه » وإزالة يده لا لا نزيل الملك ,دليل الخغصب 
والعارية » فان تلف فى يده قبل [رساله مع [مكانه ضمنه اه . . وقال ابن مفلم فى الفروع : 
وإن ملك صيداً فى الحل فأدخله الحرم لزمه رفع بده وإرساله ‏ فإن أتلفه أو تلف 0 
ضمنه كصيد الحل فى حق الحرم ٠‏ تله الجاعة وعليه الاب وفافا لأنى حشفقة ١‏ 
ظ ويتوجه أنه لا يلزمه إرساله وله ذيحه » ونقل الملك فيه وفاقالمالك والشافمى» لان 
الشارع [ما نجى عن تتفير صيد مكة ‏ ولم يبين مثل هذا الحم الحنقة مع كارة وقوعه 
ظ والصحابة مختلفون » وقياسه على الإحرام فيه نظر لآنه 1 كد لتحرعه مالا حرم آه. 
[ تكميل] عن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل انه 
عليه وس : هلا تشد الرحال إلا إلى 'ثلاية مساجد : : المسجد الحرام ؛ ومسجدى هذا 
والمسجد الأقصى » . قال الحافظ : قوله لا تشد الرحال يضم أوله بلفظ الننى : 


غ7 


والمراد البى عن السفر إلى غيرها . قال الطبى : هو أبلغ من صريم الهى فإنه قال 
لا يستقم أن بقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها با اختصت به » والرحال 
بالمبملة جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس » وكتى يشد الرحال عن السفر لآنه 
ظ لازمه » وخرج ذكرها مخرج الغالب فى ركوب المسافر » وإلافلا فرق بين ركوب 
الرواحل والخيل واليغال والجير والمثى فى العنى المذكور ‏ ويدل عليه قوله 
فى بعض طرقه « نا يسافر » أخرجه مس من طريق عمران بن أبى أويس عز عن 
ظ سلمان الأغر عن أبى هريرة اه . 

وقال الصنعاتى فى سبل السلام : والحديث دليل على فضيلة هذه المساجد » 
ودل بمفبوم الحصر أنه بحرم شد الرحال لقصد غير الثلاثة : كزيارة الصالمين أحباء 
وأمواتا . لقصد التقرب ولقصد المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فبا؛ 
وقد ذهب إلى هذا الثسخ أبو حمد الجونى » ويه قال القاضى عياض وطائفة ويدل 
عليه ما رواه أحتاب السئن من إنكار أبى بصرة الغفارى على أنى هريرة خروجه 
إلى الطور . وقال : لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت » واستدل ذا الحديث 
ووافقه أبو هريرة » وذهب الور إلى أن ذلك غير حرم » واستدلوا مما لا نض ؛ 
وتأولو! أحاديث الباب بتآويل بعيدة »ولا ينبغى التأويل إلا بعد أن ينبض على 
خلاف ما أولوه الدليل . وقد دل الحديث على فضل المساجد الثلاثة » وأن أفضلبا 
المسجد الحرام ؛ لآن التقدم ذكراً يدل على مزية المقدآم , ثم مسجد المدينة ثم 
المسجد الاقصى ؛ وقد دل لهذا أيضاً ما أخرجه اللزار وحسن إسناده من حديث 
أنى الدرداء مفوعا : ١‏ الصلاة فى المسجد الحرام بماثة ألف صلاة » والصلاة 
فى مسجدى بألف صلاة » والصلاة فى بيت المقدس عخسيائة صلاة » . وفى معنا - 
أحاددث أخر اه . وقال الشوكانى فى شرح المنتق : وقد اختافت أقوال أهل العم 
فى زيارة قبر النى صلىالله عليه وسل ؛ فذهب اجمهور إلى أنما مندوية » وذهب بعض 
المالكية وبعض الظاهرية إلى أنها واجبة . وقالت الحنفية : إنها قريبة من 
الواجيات ؛ وذهب ابن تيمية الحتيلى حفيد المصنف المعروف نمسم الإسلام إلى أنما 
غير مشروعة » وتبعه على ذلك بعض الْنابلة » وروى ذلك عن مالك والجوبى 
والقاضى عياض أه . وقال اين الهم [ فصل فى هديه صلى الله عليه وسلم فى زبارة 


ا 


القيور ] كارت إذا زار بور أحايه يزورها للدعاء غم ء والترحم علهم ع 
والاستغفار لم ٠‏ وهذه هى الزيارة التى سنها لآمته وشرعها لهم ٠‏ وأمسم أن يقولوا 
إذا زاروها : , السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلدين » وإنا إن شاء اله 
بم لاحقون . نسأل انه لنا ولك العافية » وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتها 
من جنس ماقوله عند الصلاة عليه من الدعاء والترحم والاستغفار, فأنى المشركون 
إلادعاء المت والإشر اك به ؛ والإقسام علىالله به ؛ وسؤاله المواتج »والاستعانة به 
والتوجه إليه بعكس هديه صل الله عليه وسل فانه هدى توحيد وإحسان [لالميت» 
وهدى هؤلاء شرك وإساءة إلى تفوسهم وإ الميت » وم ثلاثة أقسام : إما أن 
يدعوا المت ؛ أو بدعوا به أو عنده ؛ ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى منالدعاء 
فى المساجد ؛ ومن تأمل هدى رسول الله صل الله عليه وسل وأصحايه تبين له الفرق 
دين لاعس بن وبالله التوفيق اه . وعن ابن عمر رضى الله عنهما « أنه كان إذا دخل 
جد قال : السلام عليك يارسول الله » السلام عليك ‏ أبيكر ؛ السلا عليك 
يا أت » ثم ينصرف » . رواه مالك فى الموطأ . قال الموفق فى المفنى : ولا بستحي 
انمسح بحائط قبر النى صلى الله عليه وسل ولا تقبيله . قال أحمد : ما أعرق هذا . 
قال الأثرم : رأت أهل العلل من أهل المدينه لابمسون قبر النى صل الله عليه وسل 
يشومون من ناجة فيسلمون .. قال أبو عبد الله . وهكذا كان ابن عمر يفعل اه . 
. وعن أن هريرة رضى الله عنه : أن رسول لَه صلل الله عليه وس قال : ٠‏ ما منكم 
من أحد يسل على إلا رد الله عل .روحى حت أرد عليه السلام » رواه أبو داود 
ظ بأسناد صمبح . قال شيخ الإسلام أبن تيمية : وإذا سل على النى صل الله عليه وسلم 
استقبل القبلة ودعا فى المسجد و بدع مستقبلا للقير م كان الصحابة بفعلونه وهذا 
بلا نزاع » وما نقل عن مالك فيا يخالف ذلك مع المنصور فليس بصحيم وإنما 
تنازعوا فى وقت التسليم هل يستقبل القير أو القبلة؟ فقال أصماب أبى حتيفة 
يستقبل القبلة » والآاكترون على أنه يستقبل القهر انتهى وبالله التوفيق » والله أعل . 


كنا لجع 

ظ صضا. يهو ْ ٠‏ 
الحديث الاول 

عن عبد الله بن مر رضى الله عنهيا » عن رسول الله صلى الله عليه 

وسل أنه قال : « إَِا تبي الجُلآن فك وَاحِد مني بايآر مام 
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تَفَرَقا وكاناً ججيما » أو نَحَير أحدهها الآخر . قال : فإن خيرَ احدهها 
الخ فتبايا عل ذلك ققد وجب اليم » . 

وما فى مناه من حدزيث حكيم بن حزام وهو : 

الحديث الثانى 


قل : قال رسول الله الله عليه وسل : « ايآ بحرا 


يتَقَرقاء أو قال : حَى يقرا » فإن صَدقا ويبناً تورك لاف ييعبماً: 


ظ الببع جائز بالكتاب والسنة والإجماع . قال انه تعالى : (وأحل الله البيع وحرم 
الريا ) . وقال عر وجل : (يا أمها الذين آمنوا لا تأكلوا أمرالك بك بالباطل 
إلا أن تكون تجارة عن تراض متكم) والبيوع : جمع ببع ؛ وجمع لاختلاف أنواعه . 
قال شيخ الإسلام ابن قيمية : وكللا عده الناس بعاً أو هبة من متعاقب أو متراخ 
من قول أو فعل انعقد به البيع والهبة . 


لومم 0 


(قوله إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخبار مالم بتفرقا ) أى فينقطع 


0 0 وكانا جميعاً ) تأكيد اذلك (قوله أو مخير أحدهما ا 


< اشترط أحدهما الخبار مدة معلومة فإن الخيار لا ينقضى بالتفرق بل ببق حت تنقضى 
ْ مدة الخيار التى شرطبا» فالبيع جائز .» والشرط لازم لقوله صل الله عليه ومسل : 
« والمسللون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو:أحل حراماء والخيار طلب 
أحد الامين من إدضاء البيع 2 فسخه ؛ والحديث دليل على ثبوت” خبار اجلس 
٠‏ للبائع والمشتدى » لكل واحذ منهما فسخ البيع ما داما فى بجلس العقد فاذا تفرقا 
أزم البيع ؛ وفيه دليل على خيار ارط . قال شيخ الإسلام : ويشدت خيار الجاس 
فى البيع وكل المقود ولو طالت المدة فإن أطلقا الخبار ول يؤقتاه مدة توجه أن 
بيت ثلاث لخر حبان بن منقذ» وللبائع الفسخ فى مدة الخيار إذا رد المُن و إلا فلا 
تق وس حنان أخرجه أعان الس ٠‏ عن أبن عمر حمر : ه أن حبان بن منقذ سفع 
فى رأسه فى الجاهلية مأمومة عخبلت لسانه » فكان إذا بابع بخدع فى البيع » فقال له 
رسول الله صل ألله عليه وسلم ايع وقل لا خلاية ثم أنت بالخبار ثلاماً . قال 2 
أبن عمر : : فسمعته بايع وشّول : لا خذابة لا خذابة» ( قوله قإن صدا وبيّنا) 
أى إن ضدنا فى قولما و سن البائع عيب السلعة ودين المشترى عيب العن ورك لما 
ظ فى بيعهماء وإن كما : أى العيب وكذيا فى قولما حقت بركة سعبما » وق الحديث 
فضل الصدق والحث عليه » وذم الكذب والتحذير منه » وأنه سيب لذهاب البركة» 
وأن العمل الصالم تحصل خيرى الدنيا والاخر والله المستعان . 

[ تنمة] قال فى الاختارات : والصحيح فى مسألة البيع بشرط البراءة من كل 
عيب ؛ والذى قضّى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلل : أن الماء ع إذا لم يكن عل 
بذلك العيب فلا رد للشترى ء لكن إذا ادعى أن البائع عم بذلك فأنكر البائع 
حلف أنه ل بعل » فإن نكل قضى عليه ؛ وإذا اشترى شيئا فظبر به على عبب فله 
ظ أرشه إن تمدو رده وإلا فلاء وهو رواية عن أحد ومذهب أن حنيفة والشاقمى» 
وكذا فىنظائره كالصفقة [ذا تفرقت , والبيع بالصفة السليمة لينويل ابد 
. وإن اعه لبنأ موصونا فى الذمة واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة صح ١‏ نتهى 


. ل 
باب ما نهى الث عنه من البيوع 


عليه وس 0 عن المنأبذة ؛ وي طر'مٌ الرجل 6 بتع إل 
جرع ى له 


ارجل قبل أن يقلبه أؤ ينظلر إل . وَنَعى عن املامَسَة ؛ اسه 
نس الل الثورب لا ينظ إل » 


( قوله باب ما نبى الله عنه من البيوع ) أى على لسان رسول الله صلى الله 

عليه وسل . قال الله تعالى. : ( وما آتاى الرسول عفذوه وما نها م عنه فاتتهوا ) . 
قال ابن رشد فى بداية امجتهد : وإذا اعتدرت الاسباب الى من قبّلها ورد اللبى 
الشرعى فى البيوع » وهى أسياب الفساد العامة وجدت أريعة : أحدها نحريم عين 
المبيع » والثانى : الربا . والثالث : الغرر . والرابع : الشروط التى تثول إلى أحد 
هذين أو جموعبما . 

١‏ قوله أن رسول الله صل اته عليه وس نبى عن المنايذة ؛وهى طرح الرجل 
ثوبه إلى آخره ) المنايذة وا الامسة والحصاة : بوع كانوا يتبايعون بما فى الجاهلية 
وهى من القار ومن سوع الغرر . ولاحمد : والمنايذة أن يقول : إذا نبذت هذا 
الثوب .ققد وجب البيع . والملامسة : أن بلس بيده ولا ينشره ولا يقليه» إذا مسه 
وجب البيع . ظ 

[تنمة] قال فى الاختيارات : بصم بع الحبوان المذبوح مع جلده وهو قول 
جمهور العلبا.ء ركذا لو أفرد أحدهما بالبيع ؛ ويصح بيع المغفروس فى الآأرض 

الذى يظبر ورقه : كالقت” والجوز والقلقاس والفجل والبصل وشبه ذلك » وقاله 


وم - 
بعض أصابنا ؛ ويضح الببع بالرقم » وبما ينقطع , به السعر ,وم بيع الناس , 


وهو أحد و عن ند م ا 
كاك ام ظ 


الحزيث الثاق 
واد عررة ون لاع داورلا مل ال عليه وس 
قال :.د لآ ماق وا الا أن ولأيِعْ بشي ص[ بتع بض ء ظ 
لا نتاجشوا ولا . بيع | حاضر لبد : ولا تصَرُوا الإبل وال ؛ ومن ظ 
بتاعا م بْوَ محَير النظرين يمد أن محلا إد رسا امك ون 
سنطها را وان كر » وف لفظ : : « وهو بالخيآر اد 


(قولهلا لوا الركبان ) ظاهر ف النبى عن ذلك لما يحصل ب من القرر على . ظ 
الجالب والضرر على أهل السوق ٠‏ وروى مس عن أَبى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا تلقوا الجلب فن تلق فاشترى فإذا أنى سيده السوق نهو ' 
الخيار » . (قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض) ولانساتى ١‏ لا يديع الرجل على بيع 
أخيه حتى بتاع أو يذرء . وللسل ١‏ لا يسومن” المسلم علىسوم المسل .. قال العلباء : 
البيع على البيم حرام » وكذلك الشراء على الشراء » وهو أن يقول لمن اشترى 
سلعة فى زمن امار افسيخ لآ بيعك بأنقص ء أو بقول للبائع افسخ لآشترى منك 
بأزيد . قال الحافظ : وهو ينع عليه . وأما الوم فصورته أن بأخذ شلا ليشترءه 
فقول له : رده لمعك خيراً منه ثمنه أ و مثله بأرخص» أو يقول للالك استرده 
لأشترنه منك.بأ كثر » وتحله بمد استقرار القن وركون أحدصا إلى الآخر اه. 
وعن أنس رضى الله عنه ه أنه صل الله عليه وسل. باع حلساً وقدحا . وقال : 
من يشترى هذا الحلس والقدح ؟ فقال رجل : أخذتهما بدرهم . فقال : من يزيد على 


شو #4 


درمم ؟ فأعطاء الرجل درهمين فباعهما منه» . رواه أحمد وأصحاب السنن . ( قوله 
ولا تناجشوا ) التجش : : هو الزيادة فى تمن السلمة من لا يرهد شراءها ليقع غيره 
فهاء فإ ن كان ذلك مواطأة البائع فيشتركان فى الثم » و إلا فيختص بذلك الناججش . 
. قال البخارى وقال ابن أى أوف : الناجش 1 كل ربا خائن » وهو خداع باطل لاحل . 
قال النى صلى الله عليه وس : َ. : «الخديعة فى النار» ومن عمل عملا ليس عليه أمسنا 
بو رد ١‏ أه ( قوله ولا ببيع حاضر لباد) فى رواية لمسل : «لا بيع حاضر لباد» 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » . وقال اليخارى : باب هل ديبع حاضر 
لباد بغير أجر » وهل بعيته أو بنصحه . وقال النى صل الله عليه سل : «إذا استنصم 
أحدم أخاه فليتصم له » اه . وعن أبن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : «لا تلقوا الركبان ولا يديع حاضر لبادء . قال : فقلت 
لابن عباس ما قوله لا بيع حأضر لباد. قال : لا يكون له سعساراً . وقوله ولارسع ١‏ 
نفى بعتى النهى . وصورة بع الياضر للبادى أن تحمل البدوى أو القروى متاعه 
إلى البلد ليديعه بسعر يومه ويرجع فيأتيه البلدى فيقول ضعه عندى لآ بيعه على التدريج 
يزيادة سعر وذلك إضرار بأهل البلد ( قوله ولا تضرُوا الإبل والغتم ) يضم التاء 
من صرى إنصرى تصرية » والمصراة هى الى صرى لبها وجمع » فلم تحلب أياما . 
وهو حرام لأنه غش وخديعة . وفى رواية : ,من اشترى غنا مصراة فاحتلها فإن 
رضها أمسكها » وإن سخطبا فق حلبتها صاع من تمرء. - ( قوله فهو مخير النظرين ) 
أى الرأبين (قوله إن رضبا أمسكبا ) أى أبقاها عللملك . قال الحافظ : وهو سَتضى 
جمة بيع المصراة وإثيات الخيار للشترى . وحك البغوى أن لا خلاف فى المذهمب 
بعد ررحي اياي . قال ابن عبد آلير : هذا الحدث 
أصل فى النبى عن الفش » وأضل فى ثبوت الخيار لمن دلس عليه بعيب » وأصل 
أنه لا بفسد ل البيع » وأصل فى أن مدة الخبار ثلاثة أيام » وأصل فى تحريم 
التصرية وثبوت الخيار فها . 


الحديثك الثالئك : 


عن عبد الله بن مر رضى الله عنهما و اتترسول امل اشاعده 
وسل ب من بيع حَبَل الله » وكان يت أيه أل الجامليّة: 
كان الرجل شاع ع ازور إل أن تنح الناقة * م تي نت الب فى ينا ظ 
قبل إنه كان تي بيع“ الشارف َي الكبيرة لسن ينتاج | المنينٍ 
ا 6. 


( قوله كان الرجل ببتاع الجرور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التى فى بطنها ) أى 
ثم تعيش المولودة حتى تكير ثم تلد ء والمئع فى ذلك للجهالة فى الآجل » والمع. 
فى التفسير الثانى من جبة أنه بيع معدوم وبجبول وغير مقدور على تسليمه فيدخل 
فى سوع الغرر . ولاحمد عن ابن عمر نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن بع 
الغرر قال : إن أهل الجاملية كانوا يتبايمون ذلك البيع يبتاع الرجل بالشارف حبل 
الحبلة » فنبوا عن ذلك . قال ابن التين : محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل 
أو بيع الجنين؟ وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الآم أو ولادة ولدها ؛ وعلل 
الثانى هل المراد بع الجنين الاول ادع ع انتمارك ازع أعرال اء 
كل هذه امو اخ ف ال »وا أعل . 


د الرأبع 


« نكى عن ل ار اح يساما لق فأ واقرَي). 
ش ومثل هذا حديث أنس » وهو الذى مده : 
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عن أنس إن مالك رضى الله عنه « أ رسول لل سى ال عي 
دسل تتى عَن بيع ار حت تزتى . ٠‏ قيل وَمَا تزكى ؟ فال : : حَتى 
رار د يال أت دامع ل الشمرة ب نيلأ 
مَالَ أخيه ؟ » . ظ 


سبب هذا التبى ما قال البخارى . وقال الليث عن أنى الزناد وكان عروة بن 
الزيير حدث عن سهل بن أنى حثمة ال نصارى قال كان اناس فى غرف رسول الله 
صل الله عليه وسلم بتبايعون القار فإذا جاذ” الناس وحضر تقاضهم قال المبتاع إنه 
أصاب الغ الدمان أصابه مرض أصابه قشام عاهات نحتجون ما . تقال رسول الله 
صل الله عليه وسل لا كثرت عنده الخصومة فى ذلك فإما لا فلا تشابعوا كالشورة 
يشير با لكثرة خصومتهم . . وأخبرق عارجة بن زيد ين ثابت أن زيد بن تأت 
هلم يكن يديع كمار أرضه حتى تطلع الثريا فيقبين الأصفر . من الأحمر » ٠‏ ( قوله حى ظ 
يبدو صلاحبا ) أى يظبر . . وفى حديث جابر , نهى النى صل الله عليه وسلم : أن 
تباع العرة حى تشفح » فقيل ما تشعح ؟ قال : نمار وتصفار و يؤكل منها . متفقعليه. ' 
( قوله ته البائع والمشترى ) . قال الحافظ : أما البائع فتلا يأكل مال أخيه 
بالاظل . وأما المشترى فلئلا يضيع ماله ويساعد النائع على الباطل » وفيه أأيضاً قطم 
التزاع والتخاصم ؛ ومقتضاه جوان سعبا بعد بدي الصلاح مطلقاً ؛ سواء اشترط 
الإبقاء أم لم يشترط ؛ لآن ما بعد الغاية مخالف لما قبلبا » وقد جعل النبى ممتداً 
إلى غابة بدو الصلاح ؛ والمعتى فيه أن تؤمن قبا العاهة» وتغلب اللامة » فق 
الشترى حصولما بخلاف ما قبل بدو الصلاح فإنه بصدد الغرر؛ وسيب النهى عن 
ذلك خوف الغرر لكثرة الجواتح فها . وفى حديث أنس : ه فاذا لحرت وأكل 
0 منها أمنت العاهة علها » أى غالب , (قوله نهى عن بسع الغار حتى تزهى) فى رواية 
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« أنه نهى عن بيع الْرة حتى يبدو صلاحباء وعن النخل حى يزهو ‏ (قوله أرأيت 
إذا منع الله اثْرة بم يستحل أحدم مال أخيه ؟ ) . وفى رواية : فقال رسول الله 
صلى الله عليه وس : « أرأدت إذا منع الله المرة عم بأخذ أحدى مال أخيه . . وعن 
ابن شهاب قال : لو أن رجلا ابتاع مرأ قبل أن سدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان 
ما أصابه على ريه . وروى مس عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
دلو بعت من أخيك ثرا فأصابته عاهة فلا حل لك أن تأخذ منه شيئا » م تأخذ مال 
أخيك بنيرحق ؟ , . قال الحافظ : واستدل بهذا على وضع الجوائح فى الف ريشترى بعد 
لدو “صلاحهء ثم تصيبه جا نحة . فقال مالك : ضع عنه الثلك . وقال أحمد وأبوعبيد : 
يضع الجميع . . وقال الشافعى والليث والكوفيون : لا يرجع عل البائع بشى. . وقالوا : 
إما ورد وضع الجاتحة فيا إذا بيعت القرة قبل بدو صلاحبا بغير شرط القطع , 
فيحمل مطلق الحديث فى رواية جابر على ما قيد به فى حديث أنس واله أعل . 
واستدل الطحاوى حديث أبى سعيد « أصيب رجل ف مار ا بتاعها فكثر دنه 
فقال النى صل الله عليه , وسل تصداقوا عليه فتصدق الناس عليه ' فلم سلغ ذلك وفاء 
دله. .. فقال : خذوا ما وجدتم ولبس لمم إلا ذلك , ٠‏ أخرجه مسلم وأصحاب ١‏ 
الستن . قال : فلالم ببطل دين الغرماء بذهاب المار وفهم باعتها ولم يتؤخذ القن 
منهم دل على أن الأمى بوضع ال وائح ليس على عمومه , والله أعل . 

. (قوله بم يستحل أحد مال أخيه) أى لو تلف الهْر لانئق فى متنابلته الموض , 
فكيف بأ كله غير عرض » وفيه إجراء الم على الغالب » لآن تطرق التلف 
إلى ما بدا صلاحه يمكن , وعدم التطرق إلى مالم يبد صلاحه مكن , فأنيط الحم < 
الغالب.نى الحالتين انتهى . : 

[تتنمة] قال فى الاختيارات : والصحيح أنه يوز بيع المقانى جملة بعروقبا , 
سواء بدا صلاحها أو لا ء وهذا القول له مأخذان . أحدهما : أن العرو قكأصول 
الجر , ا صلاحبا كبيع الشجر شمره قبل بدو صلاحه 
رو نبعأ ؛ والمأخذ الثانى وهو الصحيح أن هذه لم تدخل فى نبهى النى صلى الله 

عليه وسلم بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطة المعدومة إلى أن تبس 
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متأ » لآن الحاجة داعية إلى ذلك » ويحوز بيع المقائى دون أصوغها . وقال بعض 


أحانا :و إذا بد صلاح عض الشجرة جاز بيعبأ و بيع كني وو وو 
عن أحمد وقول الليث بن سعد » انتهى . 


الحديث السادس 


عن عبد الله بن عباس رض الله عع قال : « نع رسول الله م 
اللهعليه وسل أن تلق ال كبآن وَأن بيع حَاضْر “ لباد قأل : قلت 
لابن عباس ما وله حاضرث لبد . قآلَ ليكو له سسا : 


السمسار متولى البيع والشراء لغيره وهو الدلال . قال البخارى : باب هل يبيع 
حاضر لباد بغير أجر وهل بعينه أو ينصحه . وقال النى صل الله علي وسلم : 
ه إذا استنصح أحدى أخاء فلينصم له . . قال الحافظ . قال ابن المنير وغيره : حمل 
البخارى التهى عن بيع الحاضر للبادى عل معنى خاص وهو البيع بالآجر أخذاً 
من تفسير أبن عباس » وقوى ذلك بعموم أحاديث «١‏ الدين النصيحة » لآن الذى 
بيع بالآجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبا » وإنما غرضه تحصيل الآجرة 
فاقتضى ذلك إجازة بع الحاضر للبادى بغير أجرة من باب النصيحة انتهى . وعن 
٠‏ جابر مرفوعا : « دعوا الناس يرزق الله بعضهم دن بعض : فاذا استنصح الرجل 


فلينتصح له » رواه البهق . 


عن عبد الله بن حمر رضى الله عنها قال : « تَعَى رسول الله صلى 


لله عليه وسل حَنٍ الْرَابنَعَ وم أن يرئاد إن كآنَ تل 


مر كيلا وإن كآن كما أن يديم زيب كلا و! إن أن را أ 
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( قوله نجى رسول أله صل ألله 29200 المزابنة ) . وفى رواية. 
. إن رسول الله صل الله عليه وسل قال : ء لا تبيعوا الثْر حتى يبدو صلاحه 
ولا تديعوا القر بالقّرء . قال سالم : وأخيرن عبد الله عن زيد بن ثابت ٠‏ أن رسو لالله 
صلى أله عليه وسلم رخص بعد ذلك فى بيع العرايا بالرطب أو باثمر ولم برخص 
فى غير » وحقيقة المزابنة بيع بجبول علوم من جنسه ؛ ومن صورها أيضاً ماروى . 
البخارى عن ابن عمر » والمزابتة أن بسع .الثر مكيل إن زاد لى وإن نقص فعلق ٠‏ . 
قال الحافظ : ولا بازم من كوبا ثماراً أن لا تسمى مزابنة ؛ واستدل بأحادث 
لباب على. تحريم بيع الرطب باليابس ولو تساويا فى الكيل والوزنء لآن الاعتبار 
بالنساوى إمما نصح حالة الكال » والرطب قد ينتص إذا جف عن المابس نقصا 
لا تقدر وهو قول الخهورء وأصرح من ذلك حديث سعد بن أنى وقاص ‏ أن التى 
صل الله عليه وسم سبّل عن بيع الرطب بالقر فقال : أينقص الرطب إذا جف ؟ 
الوا : نعم . قال : قلا إذن » أخرجه مالك وأحاب السنن وصححه الترمذى وان 
خزيمة وابن حبان والحاكم اتتهى ( قوله كيلا ) ذكر الكيل ليس بقيد هنا » لآن 
المسكوت عنه أولى بالمنع من المنطوق ء والته أعلٍ . 


الحديث الثامن 
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عن ألى مسعود الانصارى رضى الله عنه : « أن رسول الله صلى 


لله عليه وسلم عى عن" تمن الكلب وَمَبْر الب وَحَلوَان الكاهن » . 


عن داقع إن خديح رضى اله عنهء أن رسول ان صلل الله عليه 
وسلٍ قال : « عن الكلب حَييث” وم ني يدنه وك" 
اجام حَبيت”» . - [ 


(قوله نبى عن من الكلب) قال الحافظ : ظاهر النبى تحر.م عه ؛ وهو عام 
0 فىكل كلب معلتّأ كان أو غيره مما يحوز اقتناؤه أو لا يحوزء ومن لازم ذلك أن 
لا قيمة على متلفه ويذلك قال المبور ر انتهى . وقال عطاء والنخعى : يحوز بيع كلب 
الصيد دون غيره » لما روى النساتى عن جابر قال : «نهى رسول الله صل الله 
عليه وس عن تمن الكلب إلا كلب صيد » قال الحافظ : أخرجه النساق بإسناد 
رجال ثقات إلا أنه طعن فى صحته ( قوله ومبر البغى ) هو ما تعطاه. على لزنا » 
٠‏ وسبى مبرا على سبيل الجاز» وهو حرام لأنه فى مقابلة حرام (قوله وبحلوان الكامن) 
هو ما يعطاه على كبانته . قال الحافظ : وهو حرام بالإجماع لما فيه من أَخد العوض 
على أمى باطل » وفى معناه التنجيم -9 بالحصا وغير ذلك مما بتعاطاء العرافون 
من استطلاع الغيب » والكبانة ادعاء عل الغيب كالإخبار بما سيقع فى الارض مع 
الاستناد إلى سبب والاصل فيه استراق الجبى السمع من كلام الملائكة فيلقيه فى أذن 
الكامن . والكاهن لفظ يطلق على العراف » والذى يضرب بالحصا . والمنجم ؛ 
ويطلق على من قوم بأ آخر ويسعى فى قضاء حوائجه . وقال الخطانى الكبنة 
قوم لهم أذهان حادة » ونفوس شريرة » وطباع نارية » فألفتهم الشياطين لما بينهم 
من التناسب فى هذه الآمور وساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه . ( قوله وكسب 
الحجام خبيث ) وفى حديث ابن عباس : , احتجم النى صلى الله عليه وسم وأعطى 
الحجام أجره ولو كان حراما لم بعطهء قال الخافظ : واختلف العلاء فى كسب 
الحجام ؛ فذهب الجهور إلى أنه حلال.» واحتجوا بحديث ابن عباس قالوا : 


ا م 


هو كسب فيه دناءة وليس بمحرّم » فملوا الزجر عنه على ألتنزيه ؛ ومنهم من ادعى 
النسخ وأنه كان حراما ثم أبيم » وجنح إلى ذلك الطحاوى » والنسخ لا يبت 
بالاحهال . ودذهب أحمد وجباعة إلى الفرق بين الحر والعبد » فكرهوا للحر ٠‏ 
الاحتراف بالحجامة » وبحرم عليه الإنفاق على نفسه منها ٠»‏ ويجوز له الإنقاق على 
الرقيق والدواب منها » وأباحوها للعبد مطلقا » وعمدتهم حديث محمّصة : ٠‏ أنه 
سأل النى صل الله عليه وسم عن كسب الحجام فنهاه.؛ فذكر له الحاجة فقال : 
أعلفه نواضحمك » أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن ورجاله ثقات انتبى قال 
فى الاختيارات : وإذا كان الرجل يحتاجا إلى هذا الكسب ليس له ما بغنيه عنه 
إلا المسألة للناس فبو خير له من مسألة الناس ا قال بعض السلف : كسب فيه 
ونارة حفن ون هما 2 انان , ظ 


باب الع رايا وغير ذلك 
الحديث الول 


عن زيد بن ثمابت رضى الله عنه 510 سول ال سل اليه وس 
رخص لصاح العرية أن ديسا بحاصب | ا أرط » . 


الحديث الثانى 
عن ١‏ شور ة وطن نعف أن يول انها لى الله عليه وسلم 


9 


رحص ىق بيع المر آي فى تغمَة أَؤْسٌق أَوْ دون تلسَة أوْسق » . 


العرايا » جمع عرنة : وهى فى الاصل عطية مر النخل دون الرقبة .كان العرب 
فى الجدب بتطوخ أمل النخل بذلك على من لا ثمر له » ما يتطوع صاحب القام 
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أ و الإبيل بالمنيحة ٠‏ وصورة العرية المرخص فها أرن يشترى مر فلات ,أعنا عماتها 
مخرصها من القر خمسة أوسق أو دونما فيخرصها وبيعه ويقبض منه القر ويسل له 
الحلا الكل يتح برطي 


الحديث الثالك. 


عن عبد اله بن مر رضى الله عنعياء أن رسو الله ص الله عليه وسيل 
5 شد 2ه باو لو شري قا هب ا وي 
قال : « من باع خلا قد برت فثمرما للبارئم إلا أن يشترط المبتاع 6 


عار 3 ار 


< ولسم: :سباع فى بهأتت لتام». 


التأهر : التشقي دواتك . قال القرطى : إباد كل ثىء بحسب ماجرت العادة 
أنه إذا فعل فيه ثبت ” عرانه وأنعقدت فيه ظ ثم قد يعبر به عن ظهور الهرة ة وعن 
التعادها وإنا! إكعل اذى . قال الحافظ :وقد استدل منطوقه على أن من باع 

مخلا وعليها نمرة مؤيرة لم تدخل القرة ف البيع » بل تستمر على ملك البائع ومفبومه؛ . 
على أنما إذا كانت غير مؤيرة أنها تدخل ف البيم وتكون للشترى ويذلك قال . 
البور ( قوله إلا أن يشترط لمبتاع ) أى المشترى . قال الحافظ : وقد استدل 
هذا الإطلاق عل أنه يصح اشتراط بعض القرة كا يصمم اشتراط جميعبا » ويستفاد 
من الحددت أن الشرط الذى لا ينان مقتضى العقد لا يفسد البيع فلا يدخل فى النبى 
عن بيع وشرط اتتهى . ( قوله ولمسلم من ابتاع عيداً فاله للذى باعه إلا أن يشترط 
المبتاع ) وهو ف البخارى أيضا . قال ابن دقيق العيد : استدل به مالك على أن 
العبد علك لإضافة الملك إليه باللام . وقال غيره : رخذ منه أن العبد إذا ملك 
سيده مالافإنه بملكه . ويه قال مالك وكذا الشاقعى فى القديم لكنه إذا باعه بعد 
ذلك رجع المال لسيده إلا أن يشترط المبتاع . وقال الكرمانى : قوله وله مال : 
إضافة المال إلى العمد يحاز كاضافة القرة إلى النخلة . 
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عن عبد الله ن حمر رضى الله عنهاء أن رسول الله صلى الله عليه 
7 : «من بتاع طمآمًا فلا 08 حجََ ستو فيه » . وف لفظ : 


« حَتَ بشبضّه » وعن ع أن عباس كلت 


ا 0 وبع ما لبس عندك » وذكر 
حديث أن عباس بلفظ ه أما الذى نهى عنه النى صل الله عليه وسلم فبو الطعام 
أن باع حتى بض » قال ابن عباس : ولا أحسب كل ثىء إلا مثله » م ذاكر 
حديث أبن عمر . وفى رواية : ه قال طاوس قلت لابن عباس : كيف ذاك ؟ قال : 
. ذاك درام بدرام والطعام مرجأ » 

( قوله من اباع طعاما فلا بعه حى يتوفيه ) هذا نص ف المع عن بيع 
الطعام قبل أن يستوفيه ( قوله حتى يقبضه ) فيه زيادة فى المءنى لأأنه قد يستوفيه 
الكيل ولا بشبضه . وروى الدارقطنى عن جابر : « نجى رسول الله صل الله عليه 
وس عن بيع الطعام حتى بحرى فيه الصاعان : صاع البائع وصاع المشترى » وروى 
اجماعة إلا الترمذى عن ابن عمر : « كنا نشترى الطعام من الركبارتف جزافا فنهانا 
رسول الله صل الله عليه وسل أن نليعه حتى ننقله » قال فى الاختيارات : وعلك 
المشترى الميمم بالعقد » ويبصح عتقه قبل القيض إجماعا فهما » ومن اشر دنا 
لم يبعه قبل قبضه سواء المكل والموزون وغيرهما وهو روابة عن أحمد اختارها 
ان عقيل ومذهب الشافعى رفس أن قانن رهق ا ميا هوسواء كأن 
البيع من ضمان المشترى أو لا ء وعلى ككل بول انعد الى» 


عن جار رضى الله 7 انه سعم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ا 5 


يقول عام الفتح نان ورسوك 0 والمحة ز واعلزير 
0 فقيل ا رَسُول أقدا: ا ريت شُحُوم الي ذإ ما 


وددهن 8 الأاوة ويسمتصبح م النا” ؟ قال : 


27 م قال رسول الله صبى الله عليه وسلم رم 1 | 


ب 


3 
و 
- 


- 


وي ل امل 


0 5 ع رمات و را لس ار ا ال 
البودء إن الله لماحم مهم شحومها جاوه م باعوه فأ كلوا نه » . 
ججلوه : اى اذاوه . 


الميتة ما زالت عنه الحياة بغير ذكاة شرعية ء وهى حرام بالكتاب والسنة 
والإجماع . قال الله تعالى . ( حرمت عليكم الميتة والدم ولم الخنزير وما أهل أغير 
الله به والمنخئقة والموقوذة والمتردية واللطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وماذيح 
على اللصب ) . ويسلانى من الميتة السمك والجراد . لقوله صل الله عليه وسلم : 
وأحلت لنا ستتان ودمان » فأما المدّتان فالجراد والحوت » وأما الدمان فالطحال 
والكبد. (قوله فقيل يارسول الله أرأيت توم الميتة فإنها يطلى بها السفن ؛ ويدهن 
بها الجلود » ويستصبم ها الناس ) أى قبل بحل ببعها . فقَال : لاء هو حرام : أى 
البيع : قال فى الاختيارات : وقرن الميتة وعظمبا وظفرها وما هو من جنسه كالحافر 
ونحوه طاهر » وقاله غير واحد من العلءاء ؛ ويجوز الانتفاع بالنجاسات » وسواء 
فى ذلك م الممتة وغيره وهو قول الشافعى» وأوما إليه أحمد فى رواية ابن منصور. 
ويطبر جلد الميتة الطاهرة حال الحياة بالدباغ » وهو رواية عن أحمد انتهى . قال 
الحافظ : والظاهر أن النبى عن بسع الآصنام للمبالغة فى التنفير عنها ٠‏ ويلتحق مها 
فى الحم الصلبان الى تعظمما النصارى . وبحرم نحت جميع ذلك وصنعته أنتهى 
١‏ قوله قاتل الله الهود» إن الله لما حرم علهم توما جملوه ثم باعوه فأ كلوا أمنه ) 
فيه إبطال اليل والوسائل إلى الحرام 


باب الس 
ا_لحد بثِ الاول 


من عبد اهن عبلس رضى لله نعا ل : ٠‏ قَدِمٌ رسول الله صلى 
عليه وسل اللديئة :0 يسلفون فى العّار السّنة وَالسَدَيِنِ وا علاث » 
فتَأل :من سلف فى شَيْء 2 سلف َكل مهم وَورْنِ ملو إل 
أجل لوم ء . 


الس : هو السلف وزننا ومعنى » وقيل الساف لغة أهل الى راق » والسل لغة أهل 
الحجاز » وهو بيع موصوق ف الذمة ؛ واتفق ق العلياء عل أنه يشترط له ما شترط 
للبيع وعلى تسلي رأس المال فى المجلس إلا مالكا فإنه أجاز تأخير البومين والثلاثة . 
وال جائز بالكتاب والسنة والإجماع ٠‏ قال الله تعالى : ( با أما الذن آمنوا إذا 
تداينتم بدين إلى أجل مسمى ذا كتبوه ) ( قوله فى ثىء ) قال الحافظ : أخذ منه 
جواز السل فى الحيوان إلحاقا للعدد بالكيل » والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن 
للجامع بدنهما وهو عدم الجبالة بالمقدار انتهى . وقال مالك : يموز اللم فى المكيل 
وزناً وى الموزون كلا إذا كان الناس شايعون القّر وزتاً . قال الموفق : وهذا 
أصح إن كاء ات مال 4 لآن الترطن مدرفة قدره وغروعة تن الجبالة وإمكان 
تليمه من غير تنازع فأى قدر قدّره جاز انتهى . وقال مالك أءضاً : بحوز الل 
إلى الحصاد وقدوم الحاج : وعن عبد الله بن أيزى وعبد الله بن أنى أوفى قالا ١‏ 
كنا نصيب المغائى مع رسول اله صل الله عليه وسل وكان ,أتينا أنباط من أنباط 
الشام ف لمهم فى الحنطة والشعير والزييب ؛ وفى رواب : والزت إلى أجل سبق 
قبل أكان ذم زدع قالا ماكا نسأهم عن ذلك , رواه البخارى ٠:‏ ومجوز الرهن 
ق السلم والكفيل به » وهو قول مالك والشافعى وأهل الرأى ورواية عن أحد 1 


لاونم < 

لقول الله تعالى : (ا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) 
إلى قوله ( فرهان مقبوضة ) . قال في الاختيارات : ويصح اسم حالا إف كان 

المسلم فيه موجودا فى مله » وإلا فلا وبحوز بع الدين فى الذمة من الغرحم وغيره 

ولا فرق بين دين الس وغيره؛ وهو رواية عن أحمد» وقاله ان عياس » لكنه بقدر 

القيمة فقط لثلا يربح فيا لم يضمن . وقال أيضأ : ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه . 

حالا وهو رواية عن أحمد وحى قولا لاشافعى انتهى والله أعلم . 


الحديث الاول 

عن عائشة رضى الله عنها قالت 2 تت بريَة فقألت كاتنت 
1 أهلى عل تسم أواقٍ في كل عَم أوقيّة تأعينيني قات إن 3 افك 
متم وك ولوك لى فملبث؛ فَذْمَبَت الات 
فقآلت لهم عا علا جات من :عدم وَرَسُول ال مل الله ليه 

وسل جلي ١‏ فقآلت إلى رضت ؛ ذلك علي 5 إل أن يكون 

يم الولاء » أخبرت عَائْعَة 3 على الله عليه وسلم أل : نيما 
وَاسْترطى ل الولآه نما ار لآه من عت » هما اله 17 
“كاه رفول أ صل لَه عليه وسلم فى الناس مد لَه وَأملى عَلِيهِ م 
ان جا يشعَرطون شررٌوط لت فى كتأب لاقو 
ظ 9 5-8 الله فَهْوَ بأطل 20001 


ول ونه الل ل أشن" 


ص 
َك 
إ 


لل 2 ١‏ 
قضاء الله | <ق وَشرط الله | 


8# 
هذا الحديث جليل كثير اافوائد . قال النووى : صنف أبن 00ص 
ف قصة بريرة تصنسفين كبيرين .. وقال الحافظ : استنبط بعضهم منه أر بعائة فائدة 
(قوها كاتدت أهل) الكتابة بيع العبد نفسه عال فى ذمته . قال الله تعالى : (والذين . 
يبتغون الكتاب ما ملكت أعانم فكاتدومم إن علتم فيهم خيراً . وآتوم من مال 
وسو ا مسي : و خذها واشتر 0 
لن أعتق » ) كان صل الله عليه وسلم قد أعلم الناس بأن اشتراط الولاء باطل 
( قوله ماكان من شرط ليس فى كتاب الله مهو باطل وإن كان مائة شرط ) . 
قال ابن بطال : اراد يكاب إن عاسكين كا» أر سين مرا أو إبماع 
الآمة انهى . . ويستفاد منه أن اللشروط الى لم تخالف الشرع صميحة» ولو تعددت 
2 قال صلى الله عليه وسلم ه والمسليون على شروطيم إلا شرطأ حرم لالا 
أو أحل حراما . (٠‏ قوله قضاء الله أحق.) أى بالاتباع من الشروط الخالفة له 
ه وشرط الله أوئق » ء أى باتباع حدودة التى حدها , وإنما الولاء لمن أعتق , . 
[ما للحصرء وهو إثبات الحم للدذ كور ونفيه عما عداه. قال الحافظ : وفى حدثك 
بريرة من الفوائد جواز كتاءة الآمة كالعمد وجواز كتابة المتزوجة ولو لم يأذن - 
الزوج : وق وان الدة وال لمن احتا- ج إليه من دين أو غرم أو نحو ذلك : 
وفيه أن المرأة الرغيدة تتصرف لنفسما فى البيع وغيره ولو كانت مزوجة » وفيه ' 
جواز رفع الصوت عند [نكار انكر ؛ وأنه لا بأس لمن أراد أن يشترى للمتق أن 
يظهر ذلك لاحاب الرقبة ليتساهلوا له فى امن ؛ ولا بعد ذلك من ألرياء ؛ وقمه أن 
الثىء إذا بسع بالتقد كانت الرغبة فيه أكثر عمالو سع بالنسيئة » وفيه جواز الشراء 
بالنسيئة » وفيه جواز البيع على شرط العتق تخلاف البيع بشرط أن لا بديعه لغيره 
مثلا ولا مببه ؛ وأن من ن ألشروط فى البيع ما لا يبطل ولا يضر البيع » وفيه جواز 
. بع المكاتب إذا رضى وإن لم يكن عاجزاً عن أداء نجم قد حل" ٠‏ وأنه لا بأس 
ظ للحا م أن ن حم لزوجته باحق ؛ وأن سع الآمة ذات الزوج ليس ,طلاق . وفيه 
ل امد والثناء ؛ وقول أما بعد فها » وجواز تعدد الشروط لقرله 
مانة شرط » وفيه أن لااكراهة فى السجع فى الكلام إذا لم يكن عن قصد ولا متكلقا ؛ 


اوت 
وفيه جواز شراء السلعة للراغب فى شرائها بأكثر من من مثلبا » لآن عائشة يذلت ‏ 
ما قرر فسيئة على جبة النقد مع اختلاف القيمة بين النقد والنسيئة » وفيه جواز 
استدانة من لا مال له عند حاجته إليه » وفيه مشاورة المرأة زوجبا فى التصرفات » 
وسؤال العالم عن الأآمور الدينية ٠‏ وإعلام العالم الحم لمن رآه يتعاطى أسبايه . 
واوم سأل؛ وفيه أن المدين يبرأ -أداء غيره عنه » وفيه أن الأدى ظاهرة فالملك » 
وأن مشترى السلعة لا يسأل عن أصلبا إذا لم نكن ريبة » وفيه جواز عقد البيع 
بلا كتاابة وق وان الهين فما لا تجب فيه ولا سيا عند العزم على فعل الثىء » 
وأن لذو الهين لا كفارة فيه لآن عائغة حلفت أن لا تشترط ٠‏ ثم قال لما النى 
صل الله عليه وسلٍ : ٠‏ اشترطى » ولم ينقل كفارة؛ وفيه بوت الولاء للمرأة المعتقة ‏ 
فيستدنى من عموم « الولاء لحة كلحمة النسب » فإن الولاء لا يتتقل إلى المرأة بالإرث 
مخلاف النسب » وفيه أن حتق الله مقدم على حق الادى لقوله «شرط الله أحق 
وأوئق » ومثله الحديث الآخر : ٠‏ دين الله أحى أن بمَضى , وفيه أن البيان بالفعل 
أقرى من القول » وجواز تأخير البان إلى وقث الحاجة » وفيه أن الحاجة إذا 
أقتضت مان حك عام وجب إعلانه أو ندب تحسب الحال اتهبى باحعا وماد 
عض الكلام على فوائده فى الفراءض إن شاء الله تعالى . 


الحديث الثانى 


' ن جابر بن عبد الله رضى الله عنعا : وال 1 
جاه راد اد ده لحتني النيئ) سلى الله عليه ج وسلم فَدعالى وضرب 


ف ع ره وجيت ل 
قسَارَ سير » يس مثله 5 قط فقآل بده د يادي » قلت لآ م فل 


دورو 


ده قبع 0 قي : وسقت ا إلى 5 3 ام ا أ ندة 


3 2-2 


ار اماه 5 5 5 00 0 ل 
ْمل نهد نى مه تبنت تسل فى أترى . آل ٠‏ ان 
| ع1 0 بن ددش نوا الاير 
م 254 لخد جك 00 جك ودر اجملك فبو للك » . 


هه 


| الماكة : المناقصة ف اليْن . وف الحديك جواز اشتراط مشل هذا في البيم 
ككتى الدار وخدمة العيد مدة معلومة ونحو ذلك » نوفيه جواز الاستثناء فى البيع 
إذا لم يكن المستثنى بجبولا . قال الحافظ : وفى الحديث جواز المساومة لمن يعرض 
نلك اوتنا كنة ن المع قن استقرار العقد » وأن الفيض ليس شرطاً فى صمة 
البيع » وأن إجابة الكبير بقول ١‏ لاء جائز فى الآمى الجائز » وفيه توفير التابع 
لرئيسه » ويه معجزة ظاهرة للبى صلى الله عليه وس انتهى ملخصأ . 

[ تتمة ] قال فى الاختارات : سأل أبو طالب الإمام أحمد عمن اشترى أمة 
يشترط أن «تسكى ما لا للخدمة ؟ قال لا بأس به » وهذا من أحمد يقتضى أنه إذا 
000 البائع”'؟ فعلا أو تركا فى البيع مما هو مةصود للبائع أو للسيع نفسه صح 
البيع والشرط كاشتراط العتق » ويا اشترط عثّْهان لصبيب وقف دارة عليه انتهى ؛ 


والله أعم /' 
الحديث الثالك 


عن أنى هريرة رضى الله عنه قال :0,2 نَعَى رسول الله صلى الله عليه 


وسلّ أن ع لبآدء ولا ماحمواء ولا بيعم الل ل , 


بيع 
01007 نه أعحة: 0 سال الرأة طلاق أخيبا 


( قوله ولا سدم ولا مخطب ) بإئيات التحتانية فى يليع وبالرفع فيهما على أنه 
فق » وسياق ذلك بصيفة الخبر أبلغ فى المنع . وفى حديث ابن عمر : ١‏ لا مخطب 
الرجل على خطة الرجل حتى يرك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب » . 


)١(‏ لماما المسرى 


0# 

( قوله ولا أل المرأة طلاق أختها لتكق. ما ف إنائها ) . وى حديث آخر : 

لاحل لامرأة قسأل طلاق زوجة الرجل » أى سواء كانت ضرتها أو أجناية . 

قال الطيى هذه استعارة مستملحة تمثيلية شبه النصيب والبخت بالصحفة وحظوظبا 

ومتعاتها با بوضع فى الصحفة من الأطعمة اللذيذة ؛ وشبه الافتراق اليب عن 
الطلاق باستفراغ الصحفة من تلك الاطعمة . 


عن تمر بن الخطاب رضى الله نه قال : قال رسول الله صلى الله 


عله وسأا 8 ) لذمَبْ الب ري إلا واء وَهأءَ 3 وأيطة بالفضة 3 


الرنا حرام بالكتاب والسئة والإجماع . قال الله تعالى : ( الذين بأ كلون الريا 
لا شَومون إلا كا قوم الذئ ,تخبطه الشيطان من الس ذلك بأنم قالوا ا البيع 
مثل ألر 1 وأحل” أنه البيع وعدرم أ كرا ) الالات ٠.‏ وقآل تعالل : ( أ الذين أمنو | 
لا تأ كارا الريا أضعافا مضاعفة واتقر؛ الله لعل تفلحون ) . قال مالك عن زيد 
أبن أسلم :كان الرءا فى الجاهاية أن يكون لارجل عن الرجل حق إلى أجل فإذا حل 
قال : أتقضى أم تزنى ؟ فإن قضاه أخذ وإلا زاء فى حقه وزاد الاخر فى الآجل . 
و الريافى الامة : الزيادة . : هو فى الشرع الزيادة فى أشياء مخصوصة 

اط الصر 59 5 فبو دفع ذهب 0 قجنة عفكسة 1 ل له و شر طأن 1 م الدسيه 


مع | اتشاق النو ع واختلاقه هاه وف التفاضل 0 ألمو * | الواحد هيما : 


81/7 ب 


( قوله الذمب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ) الذى فى البخارى : ٠‏ الذهب 
بالورق» وروابة مس : «الورق بالذهب» ولفظه عن ابن شهاب عن مالك بن أوس : 
, أغيره أنه انقس صرفا ماثة ديئار » فدعانى طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى 
اصطرف منى » تأخذ الذهب يقاها فى يذه ثم قال : حى يأتى خازقى من الغاية ‏ 
وعمر يسمع ذلك . فقال : والله لا تفارقه حتى تأخذ منه . قال رسول الله صل الله 
عليه وس : الذهب بالورى ريا إلا قاء وهاء ؛ والين بالير ربا إلااهاء وهاء والشعير 
الشعير ربا إلا هاء وهاء» والقر بالقر ريا إلا هاء وهاء , . ولمل : « قال عمر بن 
الخطاب :كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهيه » فإن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال : الورق بالذهب ريا إلا قاء وهاء ؛ والير لبر ربا إلا هاء وهاء 
فذكره ء . قال الحافظ : قوله الذهب بالورق ريا . قال ابن عدد ابر : لم يختلف 
على مالك ف.ه وحمله عنه الحفاظ » وكذلك رواه الحفاظ عن أبن عبية » وشدك 2( 
أن نعي عنه فقال : الذهب بالذهب . قال الحافظ : الذهب بطلق على جد بع أنواعه ْ 
المضروءة وغيرها : والورق الفضة » والمراد هنا جمع 1 أنواع الفضة مضروية 
وغير مضروية أنتّهى ( قوله إلا هاء وداء ) أى بعط.ه 1 بده وأخذ 001 
0 خر” إلا ذا بد فى , مقأ بضة فى الجاس . (قوله والير بالير 
والشعير بالشعير ) قال الحافظ : واستدل به به أن الور عقي سعيفان برهو قرول 
الجبور فال ابن عبد أابر : قله أن النسثة لا تجوزف 8 الذهب اررق واذا ١‏ 
يحز فيهما مع 0 التيئة فأحرى أن لا بحو ز فى الذهب بالذهب وهو جنس 
واحدء وكذا الورق بالورق . قال الحافظ : وقد نقل ابن عبد اابر وغيره الإجماع. 
على هذا الك انتبى سه ن عادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسل ١‏ الذهب بالذهب ء والفضة بالقضة ٠‏ والبر بالير . 
والشعير رياه لاعن ٠والملح‏ بالملم مثلا مثل ء سواء بدواءء بدأ ددء 
فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شْدُتم إذا كان بدا بيدء . قال النووى: 
قوله صل الله علءه وسل وبدآ بدء حجة للملاء كافة فى وجوب التمابض وإن 
اختاف الجنن . 


-58688 - 
ظ الحديث الثابى. 


ام 2 2 و مسي 0 ار 
وسلم قال : الا يعوا الذهب بالذهب إلا مثلا عثل ظ ولا تشقوا 
محا قل بض ؛ ولا نموا الور قَ بالورق إلا مثلا عثل ولا نشوا 
ضما عَلّ بض » ولا 7 موا منما 2 8 ا '( وق لةظ : رالا سد 


م ص 2 


يد 6 وق لفظ : « إلا ودلا بوزن » مثلا عثل #سواء لسواء: 


( قوله لا تديعوا الذهب بالذهب إلا مثلا يمثل) وفى رواية :« الذهب بالذهمب 
مثلا بمثل والورق بالورق مثلا مثل . . قال الحانظ : وندخل فى الذهب جديع 
أصنافه من مر وب ومنقوش ويد ورلذئة : وبيج ومكسر وحلى وبر . 
رخالص ومةشوش » ونقل النووى تبعا لغيره فى ذلك الإجماع (قوله ولا تشفوا ) 
اى لا تتفضلوا . قال الحافظ : والشف الزيادة» وتطلق عل النقص (قوله ولا تديعوا 
منبا غائياً بناجز ) أى مجلا حال" قال الحافظ : الببع كله إما بالنقد أو بالعرض 
حالا أو مجلا ؛ فبو أرعة أقسام : بع النقد إما مثله وهر المراطلة» أو بنقد غيره 
وهو الصرف » وبيع العرض نقد يسمى النقد هنأ والعرض عوضا؛ وبيع العرض 
بالعرض يسعى مقاايضة والحاول فى جميع ذلك جائز . وأما التأجمل ذفان كان القد 
النقد موخ رأ فلا يحوز وإن كان العرض جاز . وإن كان العرض مؤخراً فبو الل 
وإن كان مؤخرين فيو اع ع ادن الدن وليس بجائز إلا فى الحوالة عند من سول 
إ 5000" ظ 


الحدرث الثالثك - 


ا 5 . ِ : م < 58 8 1 00 
0 الى سا وميك الدورق ردحى ألله عناة قال : 2غ حاء لال ف النى 


-وه؟- 
ص يرز عر 0 غنلل الى مل عيرسو ينأ بن 
6ط لال كان عندنا : عر ردىي قبءت منه 0 بصاع 2 


0 
النبى قبل الله عليه وسلم ش ذتآل 0 دل الاعل ةوس » عد ذلك 


إر ين الر”بأ عن الر”يا لا تفع 0 
ا 3 


ره ا 8 


إذا أردت ان ١‏ دتري بسع 
0 م أشتر بهو . 


0 
لاا 


قال ابن عبد الر : أ- 


جمعوأ على أن الج ز نالع ر لايحوذ بيع بععضه ببعض إلا . مشلا 
عمل » وسواء فيه الطسب والدون وأنه كله على اختللاف اراعة ونين واحد . 


قال الحافظ : اي ماري اا اللي حى يعلله » وفيه جواز 
لن منع ذلك من 


عل اانه س لاخشار أكل الطب ع لى الردىء خلا مأ 


لسن درل 1ل ار انين 0 انتهى ملخصاً . 


الحديث الرأبع 


م 


عن أل المهال 5 )0 م الما عاد 


رب وزطد كه 
١‏ ركحى 42 عنهم ء نْ ر و ل واحد ب ل ا 


خير مئى » ش 
وكلاهها يول : نعى رك" ها ى اله عليه وسسا 2 
الورق ديا » 


الذه 
من بيع لهب 


لفرت : بيع الدرام بالذهب أو عكسه ؛ وفى رواية : و سألت البراء بن عازب 
وزبد ن أرة عن الصرف ؟ ممالا : كنا تاج رين عل عبد ردول أله صبى ألله 


عليه وسلم ل أله صلل 52 م عن الصرف ؟ .همال 1 


ن كان د 


1 
سد فلا بأس ء وإن كان نثثاً ولا بصلح . . قال الحافظ : وف الحديث ماكان علية 
0 0 بد «دضهم ١‏ 0 ومعرفة ة أحدم حق الآخر» واتظبار 


”5 )0 ةلالض 


وس عن ع الفضة بالفضة وَالدْمَبِ َم إلأسَوَاء بِسَوَاء 20 


أن تشمّري الفضة ا وَنَشْتَريّ له ب بالفضة كيف 


هنا ال ااه ال يدا بيد ؟ فقآل 0 


فال الحافظ : اشتراط القبض الضر ف متلق عايية . واستدل به عل بيع ' 
الربويات بعضبا عض إذا كان بدا بيدء وأصرح منه حديث عبادة بن الصامت : 
ه فإذا اختلفت الاصناف قبيغوا كيف شم إذا كان 7 بيد» التهى . 

وقال ابن دص العيد : ( قوله وندة ترى الذهب دح ون لانت 
النفاضل والنساوى ‏ لا إلى الحلول أو التأجيل انتهى 


[تشمة] قال فى الاختبارات : العلة فى تحرم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع 
الطعر وهو رواية عن أحمد ؛ ؛ حرم بيع اللحر اه ران م ن جنسه مقصود الح » و يجوز 
بع ال موزونات الربوية التحرى وقاله مألاك 9 58 لا حتاف فيه الكل والوزن 
0-2 الادهان بحوز ديع بعض كاذ ووزناء وظاهر مذهب أحمد جواز 06 
|| ف امحل بجذس حلته 1 لان الحاءة لست #6صوده 5 ولا شترط الحلول 
والتقاض شوق القلو سن اإلافقة أحد النمدين وهو روابة عر أحمد؛ وإن 
صطر فا دناى :ذنتما از ٍ و4 باع ر نويأ لسيدة حره هٍ 5 عن 42 ماله ماخ 
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نه سيئة مالم نكن حاجة ٠‏ والحقيى فى عقود الرب!ا إذا لم تحصل فبا القيض أن 
لا عققد ؛ والكيمياء باطلة حرمة » وتحرعها أشد من حرم الربا ؛ ولا يجوز بيع ! 
الكتب الى تشتمل على معرنة صناعتما . وأذتى بعض ولاة الأآهور بإتلافها ؛ ويحوز” 
قرض الخيز ورد مثله عدداً بلا ورّن من غير قصد الزيادة » وهو مذهب أحمد ؛ 
وأو أقرضه فى «لد آخر جاز على المتحيح ؛ وبجحوز قرض المنافع مل أن محصد معه 
بومأء وحصد معه الآخر بوماً» أو يكنه دارا ليسكنه الآخر بدلها اتتهى والله أعل. . 


باب ارهن وخير » 
الحديث الأاول 


عن عانشة رضى الله عنها « أن رسول اله صل ان عليه وس 
اشبَرّى من بودي طمامًا ورهدة دزعأ من حدبد 6 . 
الرهن : هو المال الذى يجعل ون بالدن لستوفى من ننه إن عدو استقات: 
هن الغرم ٠‏ وهو جاتر بالكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى : ( وإن كتتم 
على سفر ول تجدواكاتما فرهان مقبوضة فان أمن بعضم بعضا فايودَ الذى اؤْيمن 
أمانته وليتق الله ربه ) . قال الحافظ : وإنما قيده بالسفر لأنه مظنة فقد الكاتب 
فأخرجه عخرج الغالب . قال : وفى الحديث جواز معاملة الكفار فيا لم بتحقق تحرحم 
عين المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدمم و معاملاتهم فم| بيهم » واستتيط 
منه جواز معاملة من أ كبر ماله حرام ؛ وفيه جواز بيع الاح ورهنه وإجارته 
وغير ذلك من الكافر مالم يكن حربيا» وفيه بوت أملاك أهل الذمة فى أبديهم : 
وجواز الشراء بالعن المؤجل ؛ واتخاذ الدروع والعسدد وغيرها منآلات الحرب» 
وأنه غير قادح فى التوكل : وفيه ما كان عليه النى صلى الله عليه وسلم من التؤاضم 
اله و الدسا واللتقلل مها مع قدرته علا . والكرم الذى أَفضى نه إلى عدم 
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ش الادغار حتى احتاج [ل رهن درعه والصر على ضيق العيش والقناعة بالسير ؛ 
وفيه فضبلة لازواجه لضيرهن معه على ذلك . قال العلساء : الحكة فى عدوله 
0 [ما لان الجواز. 
000 أو لام لم يكن عندهم إذ ذاك طعام . فاضل عن حاجة غيرمم » أو خشى أ هم 
لا تأخذون منه نآ أو عوضاً فل يرد التضبيق علهم ‏ واقة أعلم . 
ظ وف الحديث الردٌ على من قال إن الرهن فى الل لا يحوز انتهى . 
وقال مالك : بلزم الرهن بمجرد العقد قبل القبض لأنه عقد يلزم بالقبض فلزم 
قبله كالبيع وهو رواية عن أحمد . قال الزجاج فى قول الله تعالى أما الذن 
آمنوا أوفوا بالمقود ) أى العقود الى عقد الله علكم وعقدتم بعضكم على بعض ؛ 
555 
الحديث الثانى 
عن ألى هربرة رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
8 ا - 0 - 4ه 5 عير ررس 9 ان 
ظ قآل : د مطل الغني ظم إذا نسم أحد م ات 
المطل : المدافعة » والراد أخر نا انعط ان عير عذر . ْ 
(قوله وإذا أتبع أحدم على ملء فليتبع) أى إذا أحيل فيل .قال الحافظ : 
ومناسة هذه اججملة لله ى قملبا أنه لما دل على أن مطل الغنى ظل عقبه ,أنه ينبغى قبول - 
الحوالة على ا ملىء لمافى قبولها من دفع الظل الحاصل بالمطل فإنه قد مكون مطالمة 
الخال عليه سبلة على المحتال دون امحل » فق قبول الحوالة إعانة على كفه عن الظلم ٠‏ 
وف الحديث الزجر عن المطل » واختاف هل يعد فمله عمد كبيرة أم لا ؟ فالججبور 
على أن فاعله يفسق ٠‏ لكن هل نت .فسقه مطله مرة واحدة أم لا ؟ . قال : 


و.دخل ف المطل كل من لزمه حق كالزوج أزوجته : ؛ والسد لعيده ؛ والخا م لرعيته 
وبالعكس ؛ واستدل يه على أن العاجر عن الآداء لا يدخل ف الظلم وهو طريق 


4# 


المفبوم انتهى . وقال البخارى : باب الحوالة » وهل بدجع فالحوالة ؟ وقال الحسن 
وقتادة : إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز . وقال ابن عب بأس : تخارج الشريكان 
وأهل الميراث فيأخذ هذا عنناً وهذا ديا ؛ فان توى للأاحدهما لم يرجع على صاحبه 
انتبى . قال فى الاختمار أت: : والحوالة على ماله فى الديوان إذن فى الاستمفاء فط 
وامختار الرجوع ومطالبته انتهبى » والله أعل . 

قال الحافظ : واستدل بالحديث على ملازمة المماطل وإلزامه يدفم الدين 
والتوصل إليه بكل طريق » وأخذه منه قبراً : واستدل به على اعتبار رضى انحل 
والمحتال دون المهال عليه لكونه لم ا ويه قأل أجمبو < وده الارشاد 
إل كلالايات القاطعة لاجتاع القلوب لانه زجر عن المماطلة وهى تؤدى إلى 
ذلك اننهى » والله التوفيق . 


الحدرث التالرفق 


عن الىهر برة رضىالله عمه وال شو لاقمو الفا الك 


أو قال ؟>“عفيت: رستول ألله صلى ألله عله 59 يا 2 ف “ادك 
د م 6 لضي دهع 8د 00 م >ه 
مَألْه 0 عد رجل اوإنسان قل فلس ة واه ُ من غيره ) . 


(قوله من أدرك ماله بعينه ) أى م كوم ندل سواه نايعا أوورها 
أواودع زكر سدرص ار د إنسان ) شك من الراوى ( قوله قد أفلس ) أى تبين 
إفلاسه » والمفاس م من تزيد ديونه على موجوده . وروى أحمد وأبو داود وان ماجه 
عرزا هريرة قال : « قضى رسول الله صا ااي ل مات أوائس 
وصاحب المتاع أحقن بمتاعه إذا وجده, زاد به بعضهم ١‏ إلا أن برك صاحه وفاء, . 


.بز فائدة » روى أحمد وأبو داود والنساى ه- ن ححددادث لسن عن سعرة قال : 


قال وسو ل ألله صا 0" ا ا ل فى أنه 
و ليع البيع من باعه, وى افظ : إذا سر من الرجل مداع , و ضاع منه فوجده 


بيد رجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشترى على البائع بالون».رواه أحيد واين مابجه. 


- 754 


[ تنمة] قال فى الاختيارات : والدين الال يتأجل .تأجيله سواء كان الدين 
قَرضًا أو غيره ( .وهو ول مالك . ووجه مذ أحدء وإذا كان ن الذى عليه 
الحق قادرا على الوذاء ومطل صاحب الهق < <تى أحوجه إلى الشكاية قا غرمه بسيب 
ذلك فبو على الظالم المبطل إذاكان غرمه على الوجه المعتاد انتهى . 


الحديث الرابع 
عن جابر ن عبد الله رضى الله عنها قال : « حمل » وفى لفظ : 
٠‏ «تفى الت صلى عليه وس ؛ بلقم ىكل" مَال 1 يقسم*» فإذا 


زنك اللدوة وَصرِفت اليا فق 3 0 . 

الشفعة ثابتة بالسنة والإجماع . وهى استحقاق الإنسان انتراع حصة شريكه 

تن تمر | ولا حل الاحتيال لاسقاطها . وروى الخدة عن جار قال : , قال 
بولاف سل ال عي ييل ار أي ل م غائيا . 
إذا كان طريقهما واحدا . والحكة فى مشروعية الشفعة دقع الضرر . وقد روى 
الطحاوى من حديث جار : ه قضى النى صل اله عليه و-ل بالشفعة فى كل ثى » 
( قوله ةإذا وفغت الحدود وصرفت الط رق ) أى ببنت مصارف الطرق وشوارعبا 
(لا شفعة) كال ف الأمنع : ولا شفعة فما لا تجب قسمته فى إحدى ألرم احا م 

واختار ابن عقيل وشيخ الإسلام الشفعة فيه . قال الحارئى وهو أ-ق والله أعل . 


3 ةم 


50-2 رش لهال امات 27 


خيبر ء؛ فابى النى صلى المعة وم اماه ه فمَا |.فقال: اارصوال 
5 ٌْ أ 
ا ا د 2 5 وعر 


3 
م 
أرْضا بير » "فضت مالا م ا عندى مث 34 


هم ح"؟ 32 


ا تأمكن بع ف قال إن عت و نم وتصدقت با . قال : 
0 0 سيا رس وهب 0 


شي 1 


ع الاق من ليها أن 3 7 
صد 5 غ مُتَمول فيه . وق لفظ : « 0 0 سش . 

ظ هذا اكيت أل و مشروعة الوقف ء وهو بيس الاصل وقدة الذفعة 
طرق الخير ( قوله أنفس ) أى أجود ٠‏ والنفيس : الجيد المنتبط به ( قوله 
فتصدق بها حمر غير أنه لا بباع أصلبا ) فى لفظ : فقال انى صل لله عليه وسلم. 
ه تصدق بأصله لا باع ولا بوهب وا كدر لان ل ا ( قوله وى 
القرنى ) بعنى قر فى الو أءغف ( قوله لا جناح على من و لمأ أن بأكل مها بالمعررف ) 

بعنى بالقدر الذى جرت به العادة . قال القرطى : جرت العادة بأن العامل بأكل 
57 ا ا الواقف أن العامل لا بأكل ستضم ذلك منه 
( قوله غير متمسول فيه ) أى غير متخذ مالا . و التأثل : اتخاذ أصل المال حتى 
كا عه قدم فى جمر هذا ألوقف فى حلاقته ؛ ونصه : و هذا ماكتب 
عمد الله أمير المؤمنين فى تمغ , أنه إلى حفصة داعاقت امو عرو عيث ار اعا اشن 
إن توفيت فإلى ذوى الرأى من أهلها . والمائة وس الذى أطى: فى النى صلى الله 
عليه وسلم وإنها مع مغ عنى فته الذى أمرت نه إن شاء ولى مم أن يشترى من ره 
رثيها عملون فيه فعل , وكتب معيقيب . وشهد عبد الله بن الارقر , . 


وه منالشوائد جوا: ز إسناد الوصية والنظر ع فى الوقف لدرأة ٠‏ وإسناد النظر 
إلى ه دنم لم إذا وصف اسه عيزه 5 70 | لوامف له النظر على وفقة ؛ وقمه 
استشارة أه لعل والدن والمضل 3 وومةه فضملة ظاهرة أعمر . وشه مضل الصدقة 


!|| 3 1 و انق ا 00 ول 8 9 0-2 
خارنة ورقنه 7 تروط الواوف اذا م ماف الشرح برشمة جواز الرقف 


ع 

ظ على الأغنياء » وفيه أن للواقف أن شترط لنفسه جزءاً من ريع الموقوف » وفمه 
جواز وقف المشاع وفه دليل عل المساعة فى بعض الشروط حيث علق الكل 
المعروف وهو غير منضيط . ظ 


عن عمر رذى الله عنه قال : « حملت عَلَ فرّس فى سبيل اللو 


03 ل تر عَم مر رير 


ماع رو مارج > وده ده 5# . وامء اه 
فقاضاعه الذى كان عنده » فاردت انذفأ اشتريه » وَظننت أنه ببيعة 


عل سس © 


0 02 و 2 7 ١‏ 7 2 او 522 
رخص » فبيالت الدى صلى الله عليه وسلم وقال : لآ نشتره ولا تمد 
م - م م 

. ا ف ص سامير م5 . 5 00 ِ 2 0 . 
6 مَدنتك , وَإن أعطا كه بدرم فإن المأئد فى ميته كالماءد فى 


ل ا 0 ال و : اين 
فمكه ).. وق لفظ : 0 فإل الذمع عود فى دده كالكلت 0 


لى سه 


007 فيية 
سود ق قيِنّه »© . 


5-5 
5-5 


وعن ابن عباس رذى الله ععبهما أن رسول الله صلىالله عليه وسلم 


0 ا ااا 6 2م 
قال : 0 المائد فى هته كالمأ دك فى فيه ١ن‏ . 


الحد ث دليل على حرم الرجوع فالصدقة واطهبة ٠‏ وفى لفظ : ١‏ ليس لنا مثل 
السوء : الذى بعود فى هيته كالكلب يرجع فى فده » وهذا أ بلغ فى الزجر عن ذلك 
( قوله حمات على فرس فى:سهمل ألله ( أى حل تلمك للجاهد به وأضاعه الذىكان 
عزن زرا و وكان قليل المال » ( قوله لا تشتره ولا تعد فى صدةتك وإن 
أعطاكه يدرهم ) سهى الشراء عوداً ف الصدقة لآن العادة جرت بالمساعحة من البائع 


فى مثل ذلك قال الطرى : بخص منععوم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب ٠‏ 


- 519 


ومن كان والداً: والوه هوب ولده؛ والحمة الى لم #مبض » والى ردها لير اث إلى 
الواغت لوت الآغتار امياد م ؛ وف البغعرار إذاعة عمل الير 
للد لحة . 50 1 

[ تنمة] فال فى الاختيارات : :”صم هبة ة المعدوم الث والان واشتراط 
القدرة على النسلي هنا فبه نظر مخلاف الببع » وتصم هبة امجرول كقو ناما أ خذت: 
ل أ ب ا ل نه جيع هذه الصور 5 
الملك بالق ن وتحوه ؛ وللسيح أن يرجع فما قال قل العلك , وهذا 3 57 
تاخز القيول فيه عن الإيحاب كثيراً ولنسن باباحة انتب :. 


عق العان شين ردن لمعنه قال تمدق عل أب يض 


3 
2 ّي آي س 


٠ 0‏ أ > ه 4 - م 5 
120100110111111 


بل لطعي ا لان 0 إن رول انما ا 


ايدان صَدةه 0-000 يك ال ةو 


هذا بادك كلب '؟ قأل : لآ قآل اا وا الو 


2 ص 


1 3 ورد تناك القدقة ) .د ه وق لمغذ :0غ قال 1 0 ل إِذ ذا فإتى 


007 5 22 


5 00 © ف ى 
لا َكَل جور » وفى لفظ ٠:‏ كاذ عا ري 
و 


الحديتث دليل على لى وجوب التسوية 0-0 لابجل رركن ٠‏ اعدلوا 
0 لادم فى التحّل ؟ تحبون أن يعدلوا بيتك ف البر , وفيه التدب إلاآاف 
بين الإخوة وترك ما بورث العدوق للآبات © فيه «مشروغية اتفال الاك 
والمفى وجواز تسمية الهة صدقة 1 وفمه أن “م :كاذنا تعفاد الولد . وقيه 


- 758 


أم الحاكم والمفتى بتقوى اله ىكل حال » وفيه إشارة [ليسوء حال عاقبة الحرص 
والتنطم ؛ لآن عمرة لو رضيت مما وهبه زوجبا لولده لما رجع فيه ؛ فنا أشتد 
حرصها فى تشمدت ذلك أفضى إلى بطلانه: ( قوله فأشهد على هذا غيرى ) المرأد به 
التوسيخ وفى حديث جابر عند مس : «قليس يصلح هذا وإنى لا أشبد إلا على حق» 
وفيهكرامة تحمل الثهادة فما ليس عباح ؛ وأن الإمام أن يتحمل الشبادة ٠‏ 


الحديث الثأمن 


اا أن || للم 


الحديث دليل على جواز المساقاة فى اللخل ومع الشجر وعللى جواز المزارعه 
بجزء ملوم 4 وول عامل 0 الناس على إن بحاء حمر اليدر ص عيدا ده وله الشطر 
وانصايرا الدو اك كذ : وفى الحديث جواز دفع الاخل مساتاة والارض 
مزارعة من غم غير ذكر سملن معلو مه 0 : إذ! أطلها خل 09 سذة , أحدة 


عن رافع نَ لخدي قا 5 ل 1 2 لانصار ”5 4 8 


1 2-2 


« ' لخر جح هم هذه مانا من ذلك ؛ فَأمّا اَهب وَالْو 


عه عن <نظلة بن قيس قال : ا أ 0 3 ن خد2 _-5 وو 


الْأَرْض بالذَهب وَالْوَرِق فقآل 3 0 


5-5 


1 عأ كان الناس إباجرث وذ 


746 + 
على علد رسول الله على ثليه وسل . 8 0 المأذيا نأت وَأقبآل 
المداول » وَأَسياء م ازع » كذ وت دا سل عدأ 


ل #تير 


ع هذا وإ يكن ناس كراد إلا طذاء فَلِدَلِك رَجِنَ عَنْه, 
: و 0 ل 0 به »6 . 

الماذنانات : : الانمار الكبار. و د ل الى الصهين .: 

النبى عن كراء الأرض ول عل الوجه المفضى إفىااضرر والجاداة والخاطرة, 
وفالحديث جواز إجارة الآرض الذهب والفضة ؛ وفى الصحيحين على أنى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل نت ل فق 
فازرعها أو ليحرثها أخاه » فإن أنى فليمسك أرضه , قال الجر : وبالإجماع جوز 
الإجارة ولاتجب الإعارة . فعلم أنه أراد الوت. . 


الحديث العاشر 


عبان وعدا رض انها فل فى الى صلى الله 
عله وسم العمر ف لان وفيت 1 4 وف لفظ : « مئ أعمرة عمرّى 


فعي له ولمقبم» فإنا | اع رجه ' إلى الذى أعطاهاء لأن 


ءَه 52 1 م تاس 
أعطى معطا وفعت كية 2 1 وارث : وقال 5 5 إعا ا رى التى 


3 


ارما وستوال ان صلى اله عليه وس أن 0 هي لت وميك 17 


إذا آل هي لات ما عشت فإنها " ا إك مايا ( 0 
0 كوا علي 0 وال وَل تفسدوه ها 20 7 د عرق فهي 1 


للذى ا 076 0 ما 6 وَأعقية 4 


سبل صل 


.لاما ظ ظ 

الفمرق ما خوة ةين الف و لآن كانزا يفعلون ذلك ف الجاهلية » يعطى 
الرجل الدار ويقول له أعرتك إناها : أى أعتها لك مدة عبرلك ؛ وكذا قيل لما 
ارق » لآ نكلاء منهما يرقب متى بموت الآخر لترجع إليه» وإذا 0 ملكا 
للآخذ ولا ترجع إلى الأول إلا إن صرح باشتراط ذلك ؛ وهى كسائر الحبا 

والحاصل أن للعمرى ثلاث 5 : أحدها أن شول فى ا ٠»‏ فبذا 
صري فى أنبا لللوهرب له ولعقبه . الثأنى أن يفول هى لك ما عشت » فإذا مت 
رجعت إلى » فبذه عارية مؤقتة وهى يحة : فإذا مات رجعت إلى الذى أعطى . 
اثالث أن يقول أعرتكرا ويطلق خكبا حك الاولى ولا ترجع إلى الواهب» . 
رهة اقل بوي وعن أن قات ولنة و الهف لق أعدرها :زالرةى إن 
. أرقباء والعائد فى هبته كالمائد فى قيئه , . وعن جاير « أن رجلا من الا نصار 
أعط أمه حديفة من تخيل حياتما فانتء جاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء . 
قال فأنى » فاختصموا إلى التى صلى الله عليه وسل فقسميا ينهم ميراثاء رواه 


حمدء وألله أعلم . 


الحديث الحادى 


عن الىهر, ره : رذئ الله عنه : 0 سول الو صلى الله عليه وس 
ا ل ا ا م : 3 د جح ره 0 
قال ار ل هراز خله َه فى جداره » م ,تقول 


3 هر ئرة اعكان أ نما سين واف لأطري ما بين 


كافك:2». 


( قوله خشبة ) روى بالإفراد واجمع والمعنى واحد عن المراد الجنس , 
والحد دث دليل عل أن ارا طلتت عار بها خن لا ه لبضع خشبه عليه وجب 
ذلك على الماللك إذا لم يتضرر به وروى مالك ٠‏ أن الضحاله ن خليفة سأل عمد 


ا 0 2 1 
بن سللة أن يسوق خليجا 4 في به ف أرض مد بن سل تاتع » كله عر 

فى ذلك فَأنى . وال : والله رن به ولو على بطتك لحمل عر الآس عل ظاهرة. . 
وعداه إلى كل ما يحتاج الجا رإلى الاتقلع هرمن دإ جازم وأرسة.. [ 


(قوله مالىأرام عنها معرضين ) اه السئة ( والله اضرب ب ين 0 
أ كتافم ) روى بالمثتاة وبالنون . قال فى الاختيارات : وإذا كان الجدار مختصا 

شخص لم يكن له أن ينع اده من الانتفاع يما يحتاج إليه الجار » ولا بر 0 
5 الجدار » وبحب على الجار نمكين جاره من إجراء مائه فى أرضه إذ1. .. 
احتاج إلى ذلك ول يكن على صاحب الأرض ضرر » وحم به عمر بن اتاب . 


رطى ألله عنه . 
الحديث الثانى عسر 


فوعاق رضي اندها إن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 
« من ظل” م من الأرض يد شير طُوقه من : سبع رصن » . 


ظ ( قوله قيد شير ) أى قدر شير » وهو إشارة إلى الوعيد فى قليل ظل الأرض 
7 ه؛ وف الحديث نحريم الظل والغصب وتغليظ عموبته » وأنه من الكبائر 
وأن من ملك أرضاً ملك أسقابا بها فه “0000 وغير ذلك » وفيه أن 
الأرضين السبع طياق كالسمو 58 . وروى البخازى عن ابن عمر قال : قال النى 
صل الله عليه وسلم : « من أخذ من الأرض شتا للح 


الرعن رضن 


ياب اللقطة 
الحديث الاول 0 


عن زيد بن خالد لبن رضى الله عن قال + « سل وسو لله صلى 
لهعليه وسل عن أقطة ذهب َالوَرق تقال : اعرف وكاءها وَعِفآصما 


سس © © سمس 


َم عرفها 0 6 كن 1* ف فاستنفةها و كن وَديحة د عنداك ؛ 
إن حاء طأ لبا توما م من لتم دما إل 4 أله عن قال الا وبل 0 


َقآلَ: مالك وهآء دنه متها حذَاءهَا وَسعآبهَا مر لوكا كل . 


اعد <تى - يحدَمًا 0 0 له عن ع الشأة ظ قال 1 خُذَها فإ هى 


اوه 


لك أ لأخيك أو للذنب . 


اللقطة : المال الضائع من ربه (قوله عن لقطة الذهب والورق ) الال 
وإلا فلا فرق بننبما وبين غيرهمانى الحكم (قوله اعرف وكاءها وعفاصها) الوكاء : 
ما بريط به الثى. والعفاص : الوعاء الذى 0 ثم عرفمأ سنة ) أى 
اذكر ها للناس » ول ذلك احافل كالاسوا فى وأم أوان المتاجن عاريهها: وو 
ذلك من جامع الناس ٠‏ يقول : من ضاعت له نفقة ونحو ذلك من العبارات : 
ولط كر كنا عن الات (قوه نان ! تعرف فاستنفقبا ) فيه دليل على أن 
الممتقط. يتصرف فيا بعد ال حول سواء كان غتا أو فقيراً ( قوله : 0 
عندك ) أى فى وجوب أه دائها إذا عرفا صاحيبا بعد الحول ( قوله فإن جاء طالبها 
بوما من الدهر فَأدّها إليه) أى بعد معرفة صفتها 0 بيئة فإن كان قد . 
استتفقتها غرمبا »-وإن كان أسَاها على حك الامانة أداها دور اللي إلا 
النزمذى عن عياض 0-7 قل :قال" 000 الله عليه وسل: 


< كه 
و هن وجد لقطة فليشهد ذوى عدل ‏ وليحضظ عفاضها ووكاها نم لابكم ولابقيية. ْ 
ْ فإن جاء رما فبو أحق ما وإلا قبو مال الله انيه من يشاء » (قوله وسأله عن 1 
ضالة الإبل ) الضالة لا تقع إلا على الميو ان » وما سواه َال له القطة ويقال. 
للضوال المواى والحوامل . قال العللاء : حكة النبى عن التقاط الإبل أن ١‏ بقاءها ّ 
بو إلى وجدان مالكبا لها بن تطلهاق ارال اقاى... الوا : 3 
ممنى الإإبل كل ما امتنع يقوته من صغار السباع (قوله وسأله عن الشاة فقال. 
عذها نامي لك أو لأخيك أ للذئب ) فيه جواز التقاطها لآم! ضعيفة. لي 
فى الاختمارات بزلا ملك لقية الحرم ال انمي : وعن جاء ر رضى الله عنه قال 
ه رخض لنا رسول الله صلى الله عليه وس 3 فى العصا والسوط والحمل وأشساهه 
بلتقطه الرجل ينتفع به » رواه أحمد ه وأبو داود؛ وعن عبيد الله بن حميد عن الشعى 
أن التى ضلى الله عليه وسلم قال : من وجد دابة قد يز عنها أهلبا أن زه 


0 فسيوها فأخذها فأحياما فبى له » روأه أ سي د 


ظ باب الوصا وغير ذلك 
الحديث الاول 
وعدان فعتروضن ان ععيمأ أن رسول الله صلى الله عليه 


وسا قال : مادق “ركاء 0 له سي ل فيه كت بدن 


2 3 


| و ملكحورربةه عنده » زاد مسر | : د«قال ابن حمر َك 
ع 5 


قر 58 0 


ش ور 
0 17 حر بيه إن 
د 

أ ااي 


فهر قعل ل تمت رسول ا لى الله عليه وسلم يدول ذلك 
3 إلا وَوصيتى عندى 0 


ظ الو صده توعان اخن فيا الوصيه بأخهر فى أله وأجدة 0 الانسان وذلك وأاصن. 
الثأن : ألو -_ هُ بالتطرعات 2 ل ألهر بات ىو ذلك مسح ست 85 الحدرث مول عل الو 2 


259 6- 


الأول ء وتطلق الوصية أءضا امات ارم نياك والحث على . 
الأورات ويشترط لصحة الوضية العقل والحرية » ولا تندب الوصة ,المال ان 
كان له ورثة وماله قليل . ( قوله ما حق امرىء مسل له ثىء يوصى فيه ) ول 
«حق على كل مسل أن ن لا ببديت ليلتين وله مابوصى فيه إلا ووضيته مكتوية عنده ‏ 
وف الحديث من اافوائل : : التأمب لوت والحزم قبل الذوت ٠‏ رادل به على ظ 
. جواذ الاعتهاد على الكتاية والخط إذا عرف ولو لم يقترن ذلك بالشبادة؛ ويستفاد 
منه أن الآشياء المهمة يفبتغى أن #ضبط بالكتاءة لانما أننت من الضبط بالحفظ لآآنه 
ا ْ - 


عن سهدت أن :وقاصن :رذن اله عفية قآل:- 00 


لالس وا يعو د لى عَامَ حَجّة الداع من و 
سول اوقد بلغ ب من لوج ما رقف )و 


هر 
- ع ومع له 


د ا لق 
دان أن تمدق 856 مَالى ؟ قال : لا. قلت : فالشط' بأ رسو ل الله ؟ 


َل :لآ. قات ن: فاشلتث ستيه 3 عد 


ان 7 


2 2 ء . 2 


١ 
6ذ“‎ 


ا 0 3 1 ٌْ ا ٠‏ 
ينتفع بك اقوام ويدسر بك اخرؤب 2 


ره ّ 2 35 
أضنبأنتان مرضي : كل قَاءهم » ؛ 


لفاس ” 
0 خولة 1 عر أله سل اله علي 


وس أن مات عكه 


( قرله وإنك لن تنفق نفقة تبني اي اده 
لا توص بأكثر من الثلك فاتك إن مت تركت .ورغتك أغنياء ؛ وإن عشت 
تضداقت وآنفقت تالاجر عاصل للك فى الخالتين ٠‏ (قرله ولملك أن ن تخاف حى 
ينتفع بك أقوام وضر بك آخرون ) وقع كم قال صل الله عليه وسل فإنه عاش 
ع موس وت لعي ورك ني 
من بلاد الشرك وأضر به المشركون الذين هتكوا على يديه . قال بعض العلماء 
لعل وإ ن كانت للترجى لكنها من الله لاس الواقع » وكذلك إذا 5 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غالاً ءظ ( قوله لكن البانس سعد بن خولة يرتى له 
رسول الله صإ الله عليه وسل أن مات عكة) البائس : الذى اشتد سه , والبوّس: 
شدة الفقر . ( قوله يرتى له ) أى يتوجع له لكونه مات فى البلد الى هاجر مها . 
وفى هذا الحديث من اافوائد مشبرو عة ععادة المر يض الإمام فن دونه ؛ واستحباب 
الفسح لللريض فى طول العمر ا عا المذ سق لشدة مضه اطلب دعاء 
6 » وأن ذلك لا ينافى الصير | نحمود حيو ع 
على صلة الرحم والإحسان إلى الآقارب وأن صلة الاقرب أفضل من صلة 
0 من تازمه مؤاتهم والحث على الإخلاص فى ذلك ؛ وفبه 


منع نقل الميت من بلد إلى بلد » وفيه النظر فى مصالم الورئة 0000 من ترك 
مالا قبلا الاختار له ترك الوصية ,]هأ ء المال للورثة » والله أعلم . 


الحدرث الثالث 
لض 5 
ع عن عبد الله بن عباس رضى له عنهما قال . « لو ان الناس غضوا 


ثلت إلى الرثثيم فإ 0 ى ل عليه وس قال : الشلرخ 
ا 


ها 


( قوله غضوا ) أى نقصواء وعند الإسماعيل ٠‏ لغش الثاس إلى الربعكان ٠.‏ 
٠‏ أحب إلى رسول الله صلالله عليه وسل » وفيه دليل :عا لى استحباب النقص من الثلث ْ 
. فى الوصيةء وعند النساتى فى حديث سعد ٠‏ عادتى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فى مسضى فال : أوصدت ؟ قلت :: نعم . قال : بك ؟ قلت يعالى كله فى سييل الله . 
قال : فا تركت لولدك ؟ قلت 3 . قال : أوص بالعشر » فا زال بول 
وأقرل حتى قال : أوص بالثلث » والثلث كثير أو كين ظ 


الحديث الاول 


عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما » عن النى على لل عليه وس 
قال 4د الى ادر راض بِأَمْليا ٠م ١‏ بق لوك رَجُل ذ كر 5 
رواءة : ١‏ قسِمُو | مأل بين َهْل الفرائض عَلَّ كتآب الله » فا ات 


1 


لو رائض دول رَجْل ذ كك 


- 


ألفرأ نص : هى قسمة المواردث : جمع فر يضة . بمعى مذر وضه ) وخخصت 
المواريث بأسم الفرائض لموله تمالل ( نصباً مفروضاً ) . وغن عبد الله بن مر 
أن رسول الله صل الله عليه وسل قال  :‏ العم الانةاء نوها مور .ذلك فض آذ 
ا 1 فر بضة عادلة » اك 0 وان ماجه . وعن ‏ 
ربوا اللرانضن ورد 5 ٠‏ فأ ا هلددء 0 م مس فوع : رام دل للف 
انان فى الفر دضة والمسألة فلا يحدان أحداً سر هماء كل 0 أحمد بن حمل قرواية. 


أيه عند ألله . 


ااا 

( قوله ألحقوا الفرائض بأهلبا ) المراد بالفرائض هنا : الانصياء المقدرة فى 
كتاب الله تعالى » وهى النصدف والريع والءن والثائان وااثاث والدس»؛ وااراد 
أهلبا من يستحقبا بنص القرآن . ( قوله فا بق فلآولى رجل ذكر) أى فا بق 

من المال بعد ذوى الفروض فهو لأقرب رجل من العصبة » وأقرمم البنوة » 
ثم بوم وان سفلوا . ثم الاب » ثم الجد وإن علا و ا عن لاض 
ثم بنوهم وإن سفلواء شم الآعمام ثم ينوم وإن سفلوا ء ثم أعنام الاب ثم نوم ؛ 
ثم أعمام الجد لارث نو أب أعلى مع نى أب أقرب وإن نزلوا » ومن أدلى 
أبوين يقدم على من أدلى بأب ٠‏ ويقدم الآخ من الآب على ابن الاخ لآبوين » 
وإذا انقرض الدصبة من النسب ورث المولى المعتق ثم عصباته من بسدهء 
ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن ؛ وجبات العصوية 

ست البنوة الآبوة ثم الاخوة ثم ,نو الإخوة ثم العمومة ' نم الولاء ؛ فإذا اجتمع 
عأصبان ذأكثر عدم الاقرب جبة . فإن استووا فيها فالاقرب درجة فإن استووا 
فها قدم من لآبوين على من لاب وهذا كقول الجعيرى رحمه الله تعالى : 

فالجبة القدم ثم بقربء وبسدها التقديم بإلقرة اجعلا ‏ 

وإذا1 تتشرعب الفرواض المأل بول كن عضةارد عل خرى الفروض بقدز 
وروضهم إلا الزوجين ٠‏ فإن م يكن ذو فرض ولا عصبة ورث أولو الآرحام 
التغزيل ؛ وهو أن تجعل كل شخص عنزلة من أدلى به » وهم أحق بالميراث من بدت 
لمال . لقول النى صؤالته عليه وسل , الهالوارث من لا وارث له » وف الحد بث 
دلما كل انان الاك تحوز المان إذا لم يكن دونه ابن ؛ وأن الجد يرث جميم المال 
إذا لم »كن دونه أب » وأن 11 د الأام روا كان ن 1 عر يرث بالفرض والتعصيب 
وكذا الزوج إذا كان ابن يراه ع 


"لضف الثاى 


ات ١‏ 0 1 م ا 0 ل ل 0 
ع أسامة بن زد رذى الله عنه قال : « قلت .با رسول الله ! :نز ل 


ا < 
-. .0ت 3 هج 0 و كس ل 5 وم ذٌّه 
ةد 72 3 و ا ٠ : 3 5 3 ١‏ 
م قال : لا يرث امسلل الكافن ولا الكاؤره لسر » 


الحدث دليل على اتقطاع التوارث بين المسل والكافر بالننّسب . وكذا بالولاء 
وهوقول جمهور العلداء» ورواية عن أحمد ( قوله أننزل غداً فى دارك كي ؟ فقال : 
وهل برك لنا عقيل من رباع أو دور ) الرباع . جمع ربع : وهو المنزل المعتمل 
على أبيات ؛ وكان عقيل ورث أنا طالب هو وطالب » ولم يرث على ولا جعفر 
رضى ألله عنهما شيتا لآنمماكانا مسلين » وكان عقيل وطالب كافرين . قال ا1افظ : 

وأخرج هذا الحديث الفاكبى من طريق. عمد بن أنى حفصة . ولق ايو 
وال إن الدار التى أشار إلا كانت دا رام واعدتاف » ثم صارت أعبد 
المطلب ابنه فقسمبا بين ولده حين عمر قن ثم صار للنى صلى الله عليه وسلم حق 
أبيه عبد الله وفها ولد النى صل الله عليه وس . قال الحافظ : إن النى صلى الله 
عليه ول لما هاجر اسّولى عقيل وطالب عل الدار كلبا باعتبار ما ورثاه من أبهما , 
لكونهما كانالم يسلاء وباعتبار ترك النى صلى الله عليه وسل الحقه منها بالهجرة 
وفقد طالب ببدر فباع عقيل الدار كلها » انتهى والله أعل . 


الحديث الثالث 


عن عبد الله ن افيا : أن النيّ صلى لله عليه وسار 
اعى عن ينع الولاء وه ه80 


الولاء : حى 'ندت وصف » وهو الإعتاق فلا هيل التمل إلى الغير بوجه من 


الوجوه ء هلبذا قال الى صلى الله عليه وسلم : ٠‏ الولا لخمة كلحمة النسب لا باع 3 


ولا بوهب ».. فال الموفق : والولاء لا بورث وإنما يورث به ولا بباع ولا يوهب 
وهو للكتر » فاذا مات المعتق ولف عتتقه وابنين فات أحد الانين سدة عن» ' 


-4/ا؟ - 


ابن ثم مات المتيق فالميراث لابن المعتق » فإن مات الابنان بده وقبل الول 
وخلف أحدها انأ والآخر تسمة فولازه ينهم على عددمم لكل واحد عشرة 
انتهى . وعن ابن عباس رضى الله عنهما و أن رجلا مات على عبد التى صل الله 

عليه وسل ولم ترك وا رثأ إلاعداً هر أعتقه فأعطاء ميراثه , بوتا 
إلا النساان . قال فى الاختيارات : أسباب التوارث : رحم وتكاح وولاء عتق 
إجماعا » وذكر عند عدم ذلك كله موالانه ومعاقدنه وإسلامه عل بج اناك 
وكونبما من أمل الديران » وهو رواية عن الإمام أحمد غ)ويرث ول من أسفل 
عند عدم الورثة وقاله بعض العلداء انتبى ؛ والله أعلم . 


الحديث الرابع 


عى م ال ارش ا |إه 2 2 0 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كانت فى براه راث سس : 
ع 
0 9 


حيرت نا عل وها جين عقا وأْدي لها نل “مَدخَلَ عله سول 


لله صا لي الدعلية وس اه مَهَ على النارء فَدعًا بطمآم 9 كاب مير 
وإدام م من إدام ابت . فقال م أ 0 سَْ التآرة م شلر؟ فقوا 
1 حلفم كا ري ختريه [ز:؟ 
غياني ل 00 لاما شف .قال 


فوع عفر ال لكونان أعنق رق ورا لللخارئي الو لانن أععل 
الو رق وولى النعمة » (قوها كانت فى بريرة ثلاث سنن) وفى رواية ثلاث قضيات 

والمراد ما وقع من الاحكام فها مقصوداً . وإلا فى قصتها فوائد كثيرة توخذ 
«طريق التنصيصس لتنصيصس 5 و الامشاط يون الحديث دليل على أن الامة إذا عتقت نحت 
(14) 


نه 


عبد قبا الخيار : فإن مكنته من وطعءا خا عازه ٠‏ وأن دعبا لا كون 
طلافا ولا فسخا . وفيه ثبوت الولاء للمرأة المعتقة » وفيه أن المرء إذا خر بين 
مباحين فاختار ما ينفعه لم بل و طن ذلك يرفيقه ؛ وفيه اعتبار الكفاءة فى . 
الخرية وسقوطبا بالرضاء وفيه جواز أكل الغنى ما 'تصدق نه عل الفقير إذا أهداه له 
وجواز أ كل الإنسان من طعام من يسر” بأ كله ولو لم بأذن له فيه مخصوصه ء 
ويه جواز الصدفة على من يمونه غيره : وفيه أن من حرمت عليه الصدقة جاز له 
أكل عينها إذا تغير حكنها ٠‏ وفيه أن الحدية تلك بوضعبا فى ببيت المبنتى له ولا 
حتاج إلى التصري بالقبول » وفيه أنه لا يحب السؤال عن أصل المال الواصل إذا 
لم يكن فيه شبهة » ولا عن الذبيحة إذا ذحت بين المسللين » وفيه تسمية الاحكام 
كم ««وققهةنويزة من القوائد كا التحداب ذفات 
الحا ؟ فى الرفق بالخصم ؛ لقول النى: صا لله عليه وسل ل ريرة: زوجك وأبو ولدك. 
ف غير ذلك , والله أعلم . 


كتبلكة . 


الحديث الاو لل 


عن عيد الله رورس ال 00500 


علية ه ربل يا سار الشبآب : :سس لششاع ينك البأءة فيرو 


2 م ص 5 


رءَ .مير 


فإنه 5- 6 واحصن افر قسن لطم فملية , بالصم | 


٠‏ النكاح فى الشرع : : عد التزويم ؛ والأصل فى مشروعبته الكتاب والسنة 
والإجاع . قال الله تعالى : (فانكحوا ما طاب لكر الس د ريه ) 
ؤقال تقال : ( وأنكحوا الايالى منكم والما لط من عباد 5 وإما: 8 ) وهوف اللغة 
الضم والتداخل . قال الفارسى : إذا قالو |: نكم فلاءة 1 بنت فلان فالمراد العقد 
وإذا قالوا : نكح زوجته فالمراد الوطء . ( قوله يا معشر الشباب ) المعشر جماعة 
يشملهم وصف » والشباب : جمع شاب ؛ وهو أسم ان بلغ حتى يكمل ثلائين ثم هى 
كبل إلى أن يجاوز الآريعين ثم شيخ . ( قوله من استطاع متكم الباءة فليتذوج ) 
المراد بالباءة هنا القدرة على «ؤن النكاح : وهو ف اللغة الماع » أى من استطاع 
مك مؤنة النكاح فليتروج ٠‏ وهن لم يستطع فليصم لدفع شهوته » والوجاء رض" 
الأنشين»؛ والاخصاء : سلبماء وإطلاق الوجاء على الصيام هن مجاز المشابمة ٠‏ وى 
الحديث إرشاد ااعاجر عن مؤن التكاح إلى الصوم لآن شبوة الماع تابعة لشبوة - 
الأيرز تقوى شَرَةَ الكل وتضعف يذعفه : وفيه الحث على غض البصر وتحصين 


الفرج كل ممكن ؛ وعدم التكليف بغير ا استطاع . وأخرج ابن أنى شيبة وغيره 


-785 - 
يحزآو در ر. ش 
[ فائئدة] عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النى صل الله عليه وسل 
قال : « إذا أفاد أحد؟ امرأة أو خاه فنا ونه نعل بناصيتها وليل ٠‏ اللهم [نى 
الاق وى را رشيوس عات سدور أ عون راك دق تر ذا قور ا عله عللةء 
روآه ابن ماجه » والله الموفق 


عن أننين ن مالك ركحى انق ان شر من أصحاب النئ 


عن عله وسل سَألوا أن 5 ماسوو تن توق 
ل 


السرّ . فال عضوم : لا روح لد سأء . وقال بعضهم : لا 07 


سر 


١" 0 7 # 5: ١ 7 ' 0‏ 3 
الاعه / فبلغ ا 0 الله عله وسلم ذلك خمد ألله وأ دى عاينمة 


' 
0 أقوام 4 ١‏ كذا وكذا الكى أ 
ادم عر وأ رو الام شن ل عن ب ل منى » . 


0 0 
أصلى وَأنام وأصوم 


مر 
سه 
حم - 


(قوه ألو أزواج النى صلى الله عليه وسلم عن عمله فى السر ) وقى رواية : 
017 أخببوا ما كانم تقاكرها 0 من النى صلى الله عليه وسلٍ قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر . فقال بعضبم إلى آخ ره » وفيه فقَال النى 
02 لى الله عليه سل : أما والله | وام ( قوله قن رغب عن 
ستى فلس مى ) أى من ترك طريقتى وأخذ بطريقة غيرى فلدس منى ؛ وطريقة 
النى صلى الله عليه وسلم هى الحشيفية السمحة . فيذطر أيتقوى على الصوم ء وبنام 
لتتموى على القيام ٠‏ ويتزوج لكر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النال . وفى 


مم7 - 


الحديث دلالة على فضل النكاح و الترغيب فيه ٠‏ وفيه تقدحم امد والثناء - الله 
عند إلعَاء مسائل العم وسان الاحكام للكلفين . ٠‏ وإزالة الشبهة عن انجتهدين » و 
الاحات قد تنقلل بالقصد إلى الكراهة والاستحباب ٠»‏ وفيه الى عن اأتعمة 

فى الدين والنشيه با امتدعين . قال الله عز وجل ليه 
علهم إلا ابتغاء رضوارنف. الله قا رعوها حق رعايتها اتنا ال أمنوا منهم 
أجرهم وكثير منهم فاون ) وبالله التوفيق . 


عليه وسلم عل ان مون ل وآ نحتمي ». 


المراد بالتبّل هنا : الاتقطاع : عن التكاح قن يلبعه من - 0 العبادة : 1 
وأما التبّل المأمور به فى قوله تءالى : (واذكر اسم ربك وتبتل إليه نبلا ) ١‏ 
فالمراد به الا كثار من 'ذ كره ه تعالي و الانقطاع إإيه وزإخلاص العادة له والرغبة 
إليه هما قال تعالى :( فإذا فرغت فانصب » وإل دبك فا رغب ) أىى 520 
8 أشغالك ذانصب فى طاعتثه وعنادته لشكون فارغ البال ٠‏ ( قو له ولو أذن. ظ 
له لاختصينا ) أى لو أذن له بالتبتل وترك انكام لاختصيناء وكانذللك قبل تحريم ‏ 
الفا كال القرطى : الخساء فى غير نى أدم نوع فى الحيوان إلا لمنفعة حاصلة 
فى ذلك كتطمبب اللح أ 0 رز عنه . قال الحافظ : والهبى عن الخصاء منى ١‏ 
00 ماقا فى أدم تلا خلاف. ٠‏ ش 


سيااان 


عن معي 50 لمعنه أنها تلك فنا رسول : 


الال ل اح لت فيان ال أُونحبّينَ ذلك ؟ فقاتث 
0ض 0 


#84 د 
ا ل ا ا ل ا ا و 0 
5-86 لك و واس بكاراي وخر الي . فقال 
لني صل اله وس نلك لأَع ل . قالت كَإِنا نحَحثْ أنه . 
تريد أن تنكم بنت أب سَلمَة آل ل 7 
ققال : | كرض وخر ل ما لابنة 
لأبى 


صم 


هب 


0 


3 رم 1 نكن 1-0 


قال و ١‏ ع 32 لابى 5 كن َب سس 
18 200 ع حار ره 
رك ٠‏ ان صَلى ال ار 21 َلك أ خب أرء" بض 
هله بشرّحيبة . قال: مَاذًا لقيت ؟قال أ نولت 08 0 
0 هذه 7 ع لور 3 ' زلطية) بكر اخاء ' 


تحر الريبية منصوص عايه فى الهرآن مع ال رمات فى النكاح وكذلك المع 
دن | لاختين ( قوله أوتحبين ذلك) هو استفبام تعجب من كوتبها 0 أن يتوج 
| غيرها مع ما طبع عليه النساء من الغيرة . ( قوله لست لك بخلية ) أى بمنفردة 
دك ولا خالية ملح ضرة ( قوله وأحب من شاركنى فى خير أختى ) وى رواية . 
500 من شركتى فيك أخت., . ( قوله فإنا تحدث أنك تريد أن تنكح بذت 
أن سلمة ) اسمها درة » واسم أخت أم حبيبة عزة 4 بذت أم سلءة) هو استفهام 
إشات لرفع الإشكال أ, و استفهام إنكار : والمعنى أنها إن كانت بنت أنى سلة من 
أم سلة فيكون تحربها من وجبين ؛: و إن كانت من غيرها ثن وجه واحد ) قوله 
اجا اولم تكن ربق فق حجرى .ما حلت فى ) أى لو كان جا 'مانع واحدا لكق 
ى التحريم سكيف وما مانعان (قوله فى حجرى) خرج عمخرج الغالب ولا مفبوم له 


-  78خه‎ 


عند الجبور . والريسة : بنت زوجة الرجل » مششتقة من الب وهو الإصلاح لأنه 
يقوم بأمرها غالبآ ( قوله فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتمكن ) قال القرطى : 
جاء بلفظ المع وإن كانت القصة لاثنتين وهما : أم حبيبة وأم سلمة ردغا وزجراً 
أن تعود واحدة منهما أو غيرهما إلى مثل ذلك ( قوله وثوببة مولاة لأبى لهب ) . 
قال أبو نعي لا نعم أحدأ دكن إسملامها غير ابن منده ؛ والذى فى السير أن النى 
صل الله عليه وسلم كان تكرمها وكانت تدخل عليه بعد ما تزوج خدبحة » وكان. 
يرسل [ليها الصلة من المدينة إلى أن كان بعد فتح خيبر مانت ومات انها صروح . 

(قوله فليا مات أبو لهب أريه بعض أهله بشرخيبه) أى سوء حال . وذكر السبيلى 
أن الساس قال : :الما مات أبو لحن رأبته فى مناى بعد حول فى شر حال . فقال 
ما لقيت بعدم راحة » إلا أن ن العذاب تخفف عنى فى كل بوم ائنين » ويذلك أنالنى 

صل الله عليه ول ولد يوم الائنين » وكانت ثويبة بشرت أب لمب بمولده فأعتقها. 

( قوله غير أنى سقنت من هذه بعتاقتى ثويبة ) فى رواية : « وأشار إلى النقرة الى 
تحت إبهامه » وفى أخرى ؛ ه وأشار إلى الثقرة التى بين الإبهام والتى تليهاء وفى ذلك 
عفار :ماق من الما ظ 


بن انار تر ار :ل سول الله سل لله عي 

م ار رلوم 41 مر 8 و 1 

وسلم « اجن ين ال اول ين الرأَة وَحَا الما » . 
( #وله لا بجمع ) 5 على الخر ع3 0000 » فأن 
جمع ينهما يعمد بطل نكاحرما معاء وإن كان مرئياً بطل الثانى . وقال الترمذى 
اع الحديث : العمل على هذا عند عامة أهل العم لا نعلم بينهم اختلاما 
أنه لا حل للرجل أن بجمع بين الارأة وعمتها أو خالا ولا أن تكح المرأة على 
عمتها أو خالتها اه وخص العلاء هذا الحديث عموم قوله تعالى ( وأحل لكم 


-كم؟- 


ها وراء ذلكم) وهو دليل على جواز تخصيص عموم القرآن بخير الأحاد » والممكرة 
في البى عن امع نيهما ما بقع بسبب المضارة من التباغض والتنافر فيفضى ذلك 
إلى قطيعة الرحم ء والته أعل . 


عن عقبة بن عاص رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
ع ىم ث عه ام ع وده 2 عع 
وسل « إن أحق روط أن توفوا به ما استحللم" بد الفريويج ». 


١‏ أن ال رويك رزو عر نكن لأنائرة اعون واه اسع ١‏ 6ل 
الخطابى : الشروط ف النكاح مختافة : فنها ما يحب الوفاء به اتفاقاء وهو ما أص 
الله به من مساك ععروف أو تسريم بإحسان ؛ وعليه حمل بعضهم هذا الحديث . 
ومنها ما لا بونى به اتفافا كسؤال طلاق أختها . ومنها ما اختاف فيه كاشتراط 
أن لا يزوج علها أولا بتسرتى أو لا بنقلبا منمنزها اه . قال الموفق: وإن شرط 
لا طلاق ضرتها . فقال أبو الخطاب : هو يح وتحتمل أنه باطل لول رسول 
الله صلى الله عليه وسل ولا تأل الرأة طلاق أختها للتكنى. ما فى صحفتها ولتتكم 
فان لها ما قدر لما »أه . وعن عبد الرحن بن َنم قال : و كنت مع عمر حيث 
عمسن رك ركتة:لادةرل قال ا آم انين وا حت هذه وشوطت نغ 
دارهاء وإنى أجمع لأمرى أو لشأنى أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا . فقال له 
اشرطبا » فقال الرجل هلك الرجال إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجما إلا طلقت 
فقال عمر : المؤمنون علىشروطبم عند مقاطع حةوقهم » أخرجه سعيد بن منصور . 
والحدرك دليل على لزوم الوفاء بالشروط وإن لم تكن مم مقتضى العقد . قآل 
الترمذى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة » منهم عمر قال : 
إذا تزوج الرجل المرأة وشرط أن لا يخرجبا ازم » ويه يقول الشافعى 


- لاحم - 
الحديث ك السابع 


من عبد الله ن عمز ارط اله عنما :أن رسول الله مل شعي 


ل سر 


وسلٍ تَحى عن الششنار ؛ وَالشغاز : أن يرو الل انه عل أن 


اه ايلع ل ا سق ) . 


( قوله والشغار أن زوج الرجل ابه على أن بزوجه الاآخر ابننه ولس 
بينهمأ صدأق ) فى حديث جأبر مرفوعا ه نهى عن الشغار » والشغار أن يتكم هذه 
هذه بغير صدأق » «ضع هذه صدأق هذه »ويضع هذه صداق هذه, رواه السوق. 
قال ابن عبد البى : أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يحوز » ولكن اختلفوا 
فى صحته ء اجمبور على النطلان ٠‏ وق رواية عن مالك : « - قبل الدخول 
لا بعده » وذهب,الحنفية إلى صحته ووجوب مبر المثل | 


وقال النووى لوس و 
كرجه براه ارين ' 


الحديث الثامن 


عن ع بن أنى طالب وضع الله عنه:«أن النى صلل الله عليه 


سأ 
و م 
00 الى صا الطدييز فل + هدم المسعة 0 
والطلاق والفدة وار العدن اخد جه ابن حبان فى صحيحه . وعن سيرة الجبنى قال : 


يي 9 905 
2 ى عن ا ا 006 سر و عن لوم الخمر الاهاية 6 . 


8م - 
رأيت رسول الله صل الله عليه وسلٍ قائماً بين الركن والباب وهو يقول : ه با أبها 
الناس إنى قد كنت أذنت لكر قى الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك 
إلى بوم القيامة » رواه مسلٍ . وعن سابة المع الور لا ول ا 
يوسي عام أو طاس ثملاثة أيام 2 نى عا وواء أحنل 
ومسلم . قال التووى : الصواب أ ن تمر مها وإباحتها وقعا مرتين ؛ فكانت مباحة 
قبل خيس ثم حرمت فيا ٠‏ لم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت 
تحربما مؤيداً . وقال ابن المنذر : جاء عن الآوائل الرخصة فى تكاح المتعة ولا أعلم 
اليوم أحداً يجحيزها إلا بعض الرافضة » ولا معنى اقول يخالف كتات الله وسنة 
رمراتين؟ نماض ورا نا وهاي اوري هناك ااا . دوو كاه 
رجع عن ذلك | م . وعن سهيد بن جمير قال : «٠‏ قلت لابن عاس لقد سارت 
بفتياك الركبان ؛ وقال قبا الشعراء يعنى فى المتعة » فال : وله ما هذا 5 1 
ما هى إلا كالميتة لا تحل إلا للنضطر ء أخرجه الخطابى والفاكبى . وعن جعقر ١‏ 
اكد اسيل عن ل ومال : هى الزنا 1 . ومى وقع. < 
نكاح المتعة بطل سواء كان قبل الدخول أو بعده . قال عياض ؟ وأجمعوا على أن 
شرط البطلات السو 0 مذة صمم نكاحه 
إلا الأوزاعيى فأطله ؛ واختلفوا مل بحد. بتكاح القع أو سور هل قر ليق 
(قوله وعن لدوم امر 2 ) ظاهر الهى التحرم والتقييد بالاهلية يحرج أمر 
الوحشية » ولا خلاف ف إناحتها . والته أعلم . 


عن ألى هريرة رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال ٠‏ يا 9 لح الأ ع 0 ولا كا | الببكرة <ى 0 


قالوا با رسول أن ركف إذنها ؟ قال د تت . 


-44؟9 - 


(قوله لا تنكم ) بكسر الحاء للنهى و, قا دعر أب »م 

هى الثيّب الى فارقت. زوجها بموت أو بطلاق . والاسقمار طلب الام - و 
رواية عند ابن المنذر ه الثيب تفار وروا الا يعقد عليها حتى ابا 
والاستئذان طلب الإذن فق السك عن عائشة أ: نما قالت ٠‏ يا رسول الله البكر 
لقص يقال وهاه صتها » ولمسل فن حديث ابن عباس : « والبكر يستأقها. 
أبوها فى نفسها . والحديث دليل على أنه لا يحوز لاب ا دق اللواياة 
ردخ انب والبكر إلا برضاهما . ويحوز لللاب تزويج أنقة العف :ال لاتعرف 
الإذن لحديث عالقة : , أن النى صلى الله عليه يه وسلم تزوجبا , زع الت سيف سنن : 
وأدخلت عليه عليه وهى الت السع ٠‏ ومكثت عنده تسعأ» رواه البخارى . قال 
فى الاختارات : والجد كالاب فى الاجبار وهو رواءة عن الإمام أحمد ؛» ولدس 
لاب إجبار بنت التسع بكرأ كانت أو يبا وهو رواية عن أحد اختارها أير بكر. 
ورضا الثيب الكلام , والبسكر الصمات اه والله أعلم . 


الحديث العاشر 


عن قالكرة زضئع الله ع قألت 0 حجاءت امن رفاعة القراطى إلى 


١ 5‏ 2 8 
الننى وعدم فقالت : كت عنْد رفاعَة القرّظي فطلقنى 


- همير ر ومو را هه 


فسنت طلاق 4 دمر وت بعاد عند الر “من 9 ل برع و 59 0 مثل 


من سر م 


و 
0 لتر الوسر سول له ص الله عليه وسل وقال :أتردين 
أن رجعى اك د ١5‏ 3 0 5 50 ع انه او 00 ا 
8 عير ص لوو م 0 ا : 


- ْ مه 


1 2 


فنأدى أ 5 0 0 وام ل ده 0 8 رك به عند 52 


ظ بدا 8 ات 

( قولا فطلقنى فبت طلاق ) فى رواءة أنه طلقبا آخر ثلاث 0 1 
ظ ( قولها و[بما معه مثل هدية الثوب ) تعنى فى الاسترخاء أو عدم الانتشار . 
ارواية « فلم يقربى [ إلا همة واحدة ولم يصل منى إلى ثثىء » وفى روابة : ١‏ فقال 
اكذيت وألله ١‏ سول الله » إبى لأ نفضها نهض الادم ولكنها اشن يريك رفاعة 
. قال : فإن كان ذلكلم نحل له , الحديث . ( قوله لا » حتى تذوق عسيلته ويذوق 
عسيلتك ) العسيلة : حلاوة الماع , ويك من ذلك ما يوجب الحد ويفد الحج . 
قال ابن المنذر : أجمع العلياء على اشتراط الماع لاحل للآول إلا سعيد بنالمسيب اه 
قال عناض : اتفق كافة الغللاء على أن للمرأة <ما فى اماع , فيثبت الخيار لما إذا 
زوجت أمجبوب والمسبوح جادلة نهما و ويضرب للعنّين أجل سنة لاحهال 
وو لتقا نة . وف الحديث ما كان الصحابة عليه من سلوك الآدب بحضرة النى 
صل الله عليه وس » ملكا تروب خالف ذلك شعله أو قوله . 


الحديث الحادى 0 


عن أنس ان مالك رضى الله عنه قال : لمن م السّنة إذا ردم 
14 عل الك 0 مَعنْدَهًا سَبْمًا وَكسم راد ذا روح الشينب أَقامْ 


سار ه© 


نم6 م سه > » قال أو قلاءة : 508ظ2 20 


8 ع 


8 الم بى مإ لى الله عليه وسلم . 

ا ال ) أوسة رول ا اع ٠‏ سام -- ولدخلت 
لقلت إن أن رفعه إلى النى صل الله عليه وسلم أىلانهى حك الر: فوع وعن 
أم سلمة : أن النى صل الله عليه و-لم لما : تروجبا أقام عندها لاما » وقال إنه 
ليس ,لك على أماك قران إن شت سيعت لك وإن سمعت لأ سداعيت لنساى « 


رواه ملم . وى فى ءابه له وتان للك كر كي 


ا عي" 


الحديث الثانى عدر 
ن عباس رضى الله عنهما قال : اله وسولة هلي الله عليه 


2 700 0 2< 
50 أَرَا أن 5 عل ب : سم أ : الم 
حا اسان وحنب الشيطان ا ررقت 4 إن قر 


ود وت” 


يننا ولدفى 
ذلك 1 ا الشيطان اننا . 


( قوله لم يضره الشيطان أبدا ) “أ م باط عليه لأجل بركة التسمية » بل 
يكون من جملة العباد الذين قال الله فهم : ( إن عبادى ليس لك علهم ساطان ) 
قال بجاهد : إن الذى يجامع ولا يسمى باتف الشيطان على إحليله فيجامغ معه 
قل للبخارى : من لا يحسنها بالعربية يقوطا باافارسية ؟ قال : نعم . 

والمحافظة على ذلك فى كل ال 
ف حالة الملاذ ؛ وفيه الاعتصام يذكر الله ودعائه من الشيطان » والتبرك بأسمه 


والاستعاذة به من عنم الأسواء ٠‏ وقيه إشارة إلى أن الشيطان 1 لان أدم 
لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله . 02020 


لديف هاب انس والننا 


الحديث الثالك عشر 
عقب ن عاص رقن أن مده أن ءوضول الله عل اشاعله 
اوس 1 ناك" والدشو ال 


مِنَ الانصار : 
: ول اذ ل قال : اللو لوت 


وت» . ولسلم عن 
انار عرن أن وهب قال مت الليث 0 م 


|أ: 0 ١‏ كرالك ووه )“١ن‏ . 


يل 5 


(فوله إنا 5 والدخول على النساء) ره وى الترمذى عن جابر مرفوعا و لاتدخلوا 
على المفينيات فإن الشيطان يحرى من أ سن آدم بجرى الدم ». ' ولمسل من اث 
عبد الله بن عمرو مقوعا ١‏ هلا يدخل رجل عل مغيبة إلا ومعه رجل أو اننان » 
رفى الحديث الاخر : هلا يخلون” رجل بامرأة إلا والشيطان ثالتهماء. و الحديث 
الآخر: . لا يخلون رجل مع امرأة إلا أن يكون ناكا أو ذا تحرم  ٠‏ ( قوله 
فقال رجل من الأنصار با رسول الله أفرأيت الخو ؟ قال : الخو الموت . قال 
النووى : المراد ه فى الحديث 5 الزوج غير آبائه وأنائه لم بحارم روي 
يحوز لهم الخلوة بها ولا بوصفون بالموت ؛ وإتما المراد الأخ وابن الخ والعم وابن 
العم واين الاخت ونحوم من بحل لها تزويجه لولم تكن متزوجة : وجرت العادة 
بالتساهل فيه فيخلو الآخ بامرأة أخيه فشبه بالموت وهو أولى بالمنع من الاجنى . 
فإن الخلوة قريب الزوج أكثر م ىعالخلوة بغيره » والشر بتوقع منه أكر من غيره : 
والفتنة به أمكن لمَكنه من الوصول إلى اارأة والخلوة ها من غير نكير علبا ؛ 
خلاف الأجنى وألله أعل . 


غات السواقن 
الحدرثك الاول 


عن انين ن مالك رصى الله علة ( ل الى صلى الله عليه وسم 
احن فنة تحدل عتقها عذانها )لذ 
الأضل فى مشروعمة الصداق الكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى : 
) وأدل” كك مأورآء اذلم أن دوا بأموالم صابن غير داكن ( الانة ظ 
وقال تعالى وآتوا الناء . صدقاممن تحلة فإن طبن ل م عن ' ثىء: منه 0 ش 
يتا 00 ( وكل ما كان مالا جا أن لون" صداقا فأملا . 7 أو كثر ا 


_- 1 - 
واه الحسجة با سانا لد على أن الرجل إذا أعتق 
أمته على أن يحعل عتقبا صداقبا أنه يصح العقد والعتق والمبر . قال الترمذى بعد 
إخراج الحديث : وهو قول الشافعى وأحمد وإحاق . وكره بعضن أهل العلم أن 
يحعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مبرا سوى العتق ؛ والقول الأول الاصم . 


الحديث الثابى 


00م ع و ل 5 8 ١‏ 5 
حاحة ؟ فقَأل هل عندك من * 00 ؟ فال ماعندى | إزارى 
80 , 7 صلى لله عليه وس إٍ إزَارَكْ إن ا غطيتهاً ست 


وَلَا إِزَارَ لك فالتمس' شيعا . قال :ماج .قال فالس ولو حا 
منحنيد» تر 7 جد 596 ل الله صا ل اتعليهوسل : 
هل مك شي + 0 . قال : .. فقأل رسو ل اله صلى الله عليه 


592 عَامْمَكَ من القن “ان . 


وسلم راو 


هذه الواهمة غير الواهة المذكورة فى قوله تعالى : (وامأة مؤؤمنة إن وهمت 


انا لخ إن ارانتال أن متها خالصة لك من دون المؤمنين ) . 


وى الحديث جواز انذميج بالقرآن أن م كن ده هال يتنه انه لاعة لال 


المير ؛ وفيه أن الإمام يددج من 1 عاض إذا رضيدت ذلك » وسه 


ع " ار < 
جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تتزويحبا وإرتف لم تتقدم الرغبة فى تزوجبا 
ولا وقعت اخطيتها . 


وعن مد بن مسلية قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول : « إذأ ألق 
لله عز وجل فى قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إلهاء رواء أحد وابن 
ماجه ؛ وفيه أن التكاح لابد فيه من الصداق؛ وفيه استحباب ذكر الصداق فى العقد 
لآنه أقطع لنزاع وأنفع للمرأة؛ فلو عد بغير ذكر صداق صمم ووجب لا مبر اأثل 
بالدخول » ويه استحباب تعجيل تسلم امير » :وفيه جواز الكاح بالخام الحديد 
وما هو نظير قيمته ؛ ونقل عياض الإجماع على أن مثل الثى. الذى لا يمول ولا له 
قيمة لا يكون صداقا ولا بحل به التكاح . وفيه جواز كون الإجارة صداقا . وفد 
تقل عياض جواز الاستتجار لعل القرآن عن العلاءكافة إلا الحنفية » وفيه دليل 
على أن من قال زوجن فلانة فقال زوجتا كذا كى ذلك » ولا تحتاج إلى قول 
الزوج قلت إذا ظور منه قررنة القبول ؛ وقد ذهب جمبور العلداء إلى أن التكاح 
يتعقد بكل لفظ يدل عليه ؛ وهو قول الحتفية والمالكية وإحدى الرواشين عن 
أعنية: أهواة تيه أن لشو بيد غ1 حول كا وعططووها فى فرك أن فل 
وفيه أن طالب الحاجة لا يذبنى له أن يلح فى طلها بل يطلها يرفق' رتأن ويدخل 
فى ذلك طالب الدنيا والدين من مستفت وسائل وباحث عن عل : ويه نظر الإمام 
إلى مصالح رعيته وإرشاده إلى مايصلحرم » وفيه المراوضة فى الصداق وخطية المرء 
لنفسه ؛ وفسسه جواز عرض المرأة نفها على الرجل الصالم : وفيه فوائد آخر » 


والله الموفق . | 


عن أنس نن مالك رضى الله عنه : « أن رسول الله صلى الله عليه 


”3 0 2ه ١‏ > لا ه. 1 مغر 00 ش 1 ١ل‏ غُْ 
وسلٍ راى عبد الر حمن ال ا له فقال النى 


عم ايه 


- 584868 - 
4 اله عليه وسل تأيم” قال : ازول انه روكت اماه فال 
صْدَقَاً ؟ قال : ون اومن ذَمَبِ الور 
بأرك الله لك » أل وأو شام » . 


قو صل لق عليه وس مي) أى ما شأنك» أو ما هذا؟ وم كلة استفيم 
ننه على السكون . وفى رواية لاطيراتى : ه فقال له مبيي » وكانت كلته إذا أراد 
أن يسأل عن الثىء . ( قوله وزن نواة من ذهب ) المراد واحدة نوى المّر ؛ 
وللطبراتى » قال أنس : ١‏ جاء وزتها ربع دينار» وقيل لفظ النواة من ذهب : 
عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق . قال الشافعى : النواة ربع النثرة » والنش 
نصف أوقنة » والاوقية أربعو ن درهما . ( قوله بارك الله لك أوم ولو بشاة ) 
لو التقليل ؛ وفيه دليل على توكيد أمس الولمة . قال عياض : وأجمعوا على أنه لا حد 
لأكثرها ء وأما أقلبا فكذلك » والمستحب أنها على قدر حال الزوج » وفيه 
استحباب الدعاء لللتروج وسؤال الإمام والكبير أحابه وأتياعه عن أحواهم ( 


وجواز خروج العروس وعلله أثر العرس من خلوق وغيره . 


وه جواز التزعفر للعروس وخص به عموم البى عن التزعفر للرجال » 


والله أعلم . 


576 الأول 1 


عن عبد الله بن عمر رضى الله عنعا : خط انر زَأَنَه وي 
حَانْضٍ”» فد "كر ذإك” * 00 نشول الل صل اله عليه وسل متكا من 
رسول الله وال 0 : ليرَاجدها م مسكهاً حَت 


تطبل م تحبيض قطي ؛ 000 


ا فلك العدة 6 أمَرَ لله عن قحل 4) وى لفظل : « 3 يض 


ار 


ظ 7# 0 طَأقها فسا » وفى لفظ 5 
من طلاقها وراجعهاً عبد الله 0 يرل اند فل العا سم » . 


الطلاق : حل قيد النكاح . والاصل فى مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع . 

قال الله تعالى : ( با أما النى إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتمن وأحصوا العدة ) 
وقال تعالى : ( الطلاق مىتان فإمساك بمعروف أو تدسريم بإحسان ) قالت عائشة 
رضى الله عنها : ه لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعبا مالم تنتقض 
لفقا نف ل بحن لان د امل سكا كر هن انان تقال » 
والله لأتركنك لا أيما ولا ذات زوج جعل يطلقها حتى إذا كادت المدة أن تنقضى 
راجعبا ؛ ففعل ذلك مراراً » فأنزل الله عز وجل فيه : ( الطلاق منتان فإمساك 
ععروف أو تسريم بإحسان ) فوقت الطلاق.ثلاما لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى 
تمكح زوجا غيره . أخرجه اين مردوءه . قال البخارى : ه وطلاق السنة أن يطلقها 


/81؟ - 
طاهراً من غير جماع » ويشهد شاهدين» . (قوله طلق امرأته وهى حائض) ول : 
ه تطليقة واحدة فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسل » . قال ابن عياس 
« الطلاق على أربعة أوجه : وجبان حلال ؛ ووجبان حرام :فأما اللذان هما حلال» 
فأن يطلق الرجل امرأته طاهرا منغير جاع » أو يطلقبا حافلا مستبيناً حلبا . 
وي : فأن يطلقبا حائضاً ؛ أو يطلقبا عند اماع لا يدرى اشتمل 
لرحم على ولد أم لاء رواه الدارقطى . . ( قوله ليراجعها ) فيه دليل على وجوب 

عي ري لآنه حرا م ٠‏ وف رواية ٠‏ مره فليراجعها ثم 
ليطلقها طاهراً أو حاملا » ٠‏ (قوله ثم يمسكبا حتى تطبر ثم تحبيض فتطبر ) فى رواية 
٠‏ مراه أن يراجعبا فإذا طبرت مسها حتى إذا طبرت أخرى فإن شاء طاتمها وإن 
شاء أمسكبا » والحكمة فى ذلك أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق . ( قوله فتلك 
المدة م أمر الله عز وجل ) أى فى قوله تعالى ( ا أها النى إذا طلقتم النساء 
وطلقوهن لعدتهن ) . ( قوله سيت من طلاقبا ) فى لعظ , حسيت عل" تطليقة 
وفى رواية عن ابن عمر عن النى صل الله عليه وس قال ه هى واحدة ء رواء 
الدارقطنى. وفى الحديث من الفوائد أن الرجعة يستمل با الزوج دون الولى ورضا 
المرأة ما قال تعالى ( و بعولنهن أحق برهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا ) . 

وفيه نحريم الطلاق فى الحيض أو فى طبر جامعها فيه » وفيه أن الطلاق بع 
الحانض وبحسب عليه بتطليقة واحدة» والله أعلم . 


لشعير ف 0 قتآل . 0 أيهم بل 
0 نك ذلك لقال لج الت عله فق 


عدر © اح 


0 0 0 ل ل ع م 00000 
وق لفل ولا سكي فاه ها ان تسد نت ت ام شرك » م ل: 


تاك 7 55 دعاعا أنحَابى , عْتَدّى عند ان أ مَكتوم 0 رَحَل 


أنمى ' لين ناك ذإذا عات اذ نينى | قألت : 82 


دحكراث له أن مُمأوية بن أبى شان وج ان . فَقَال 
رسول الله سلى لله عليه وسلم : ما لوجم فلا يض عصاه عن 


عَائقَه 6 وما معاوية ل 2 ١‏ مَال َه أنكسى أسَامة إن زد 


كن 


ار هله 6 َم قال ١١ ٠:‏ 


هو ب كوت 


ى أسامة بن ز 2 0 عل الل" 


للا سسب 


4 ر) واغشطت به ». 


( قوله طلقها ألبتة وهو غائب ) وفى رواية : , طلقها ثلاثا » فى رواية لمم : 
؛ أن زوجبا خرج مع عل رضى الله عنه لما بعثه النى صلى الله عليه وس إلى الءن 
فبعث إلا ,تطليقة ثالثة بقيت لها .. ( قوله ليس لك عليه نفقة ) فيه دايل لقول 
الجبور : أن المطلقة البائن لا نفقة لحا . (قوله وفى لفظ ولا سكتى) فيه دليل ذهب 
أحمد وإسحاق وأنى ثور : أنه لا نفقة لها ولا سكى أيضا . (قوله تلك امرأة بغشاها 
أمانى ) أى بزوروتها لصلاحبا . ( قوله أما أبو جبم فلا يضع عصاه عن عاتقه ) 
فى رواءة كد اط انه اللساء: 

وفى الحديث دليل على جواز ذكر الإنسان ما فيه عند النضيحة» وأنه لا يكون 
بالف الخخرية مو كه انهيان اللنالنة ودراف كاح القريفية لال وات اعل.. 


باب العدة. 

الحديث الاول ‏ 
سس الخدم يه 
فى عام إن لوي كن ين سهد با وف عم فى سب لاع 


وهى حامل” 8 2 وَضعت ا 1 وفاتء 4 كلما 0 


ا 


تفأسبأ حملت الخطأب ' ل علما أو اسابل انب 
رَجُل من ب عبد الذار» قال ها : :الى رَاك مسَجملة ؟ لماك جين 
نكا وَاقومَا نت بنأكج حَقى 200 1 ١‏ , 


شور وعشر " 
قالت سيمة : كلا قال لى ذلك جَنت عل ثيأبى حين أ 2 
ا ول وا مانت" ض لِك ؛ فأفنانى بأقى 


ده >" بير 


َدْحَلاتْ حين وَصَتُ على » وى بالر وجح إن بدا لى » قال ابن 


8 الى جما أن و وَإن كا نت فى دمب 


الاصا فى وجوب العدة الكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى : (والمطلقات 
يس بصن بأ نفسبن “لاه قروء ) وثال تعالى : ( واللانى لسن من المحيض من 
نساحم إن ارتتتم فعدتهن ثلاثمة أشهر واللائى لم حضن » وأولات الأحمال أجلن 
أن يضعن حلين ) وقال تعالى : ( والذين رفون من , ودذره وك أردانا يشر تصن 
اي أربعة أشهر وعشرا ) والعدة اسم لمدة 0 ٠‏ والمقصود الاصلى منها 


وب ا 


براءةالرحم . والحديث دليل على أن ن الحامل تقضى عدا يوضع الل أى وقت 
كان ( قرول فا تعلت من نفاسها ) أى طبرت . 


وفى الحديث من الفوائد أنه يفبغى لمن ارتاب فى فتوى المفتى أن يبحث عن 
النص فىتلك المسألة » وفيه الرجوع فى الوقائع إلى الأعلم » وفيه جواز تحمل المرأة 
بعد انقضاء عدتبا لمن يخطبا » وفيه غير ذلك » والله أعلم . 


الحديث الثانى 


عن زيلب بنت 5 رصى الله عنبا قالت : ١‏ تفي جيم 


2 حَبيبَة 000 صفرَة 0 ؛ بذراءم م 4 فتأأنت 3 5 صتعت 


لذ لأ تين رسول الله صلىالله عليه وسلم يقول : لآ حك لامر 1 


ع هسه قر كت 


ن بل واليوم. الآخر أن 00 ميت فاق مَلدَث» الأ علّ. ' 
زوج مه أشي واه ٠‏ ايم * : القراءة . 


قال ابن بطال 0 أ 0 0 
نوع بوبنا كه ادا يالب ل الا 
وقال النخارى ؛ قال الزهرى . لا أرى أن تقرب الصبية الطيب لان علها العدة . 


وفى الحديث دليل على ترم الإحداد على غير الزوج ووجوب الإحداد فى 
المدة 2 31 عراز 3 وفمه أنه لا إحداد عا أن المفمقود لقوله «على ميت 
ا أن الاحداد عا 50 7 0 الوك كل حون 1 بعده » 
لعو له إلا على زوج » ولقوله تعالى ٠:‏ وذرون أزواجا .. 


0-7 < 

( قوله أربعة أشبر وعشرا ) قيل الحكة فيه أن الولد ,تكامل تخليقه وتنفخ 
فيه الروح عد مائة وعشرين يوما وهى زيادة على أزبعة أثهر بنقصان الآهلة ير 
الكسر إلى عقد العشرة على طريق الاحتياط ؛ وتجب عدة الوفاة فى المنزل لقول 
النى صل الله عليه وسل لفربعة بنت مالك : ١‏ امكثى فى بسك الذى عاب 

زوجك حى سلغ الكتاب أجله » رواه الخنسة؛ ويحوز خروجما لعلو 
أبن مسعود و فاقاء تعن لبن أزواجبن ونشتكين الوحثشة . فقال : يجحتمعن 
اللبار . ثم ترجع كل امأة منون إلى بيتها بالليل, أخرجه عبد الرزاق » والله أعلم . 


الحديث الثالك 


عن علي رض لديا : أن رسول ان ملى ا عليه وس 


1" تعا م تج »© 


قال الأمحد اما ة عل مت فوق ثلاث لعل زوج أزبمة أشبر 
رهشا ولا ال و سحا د اي 


بر 


3 


َلآ تسر طيباً ولا سينا إل إذَا طبرت 0 + قلط | أظفار 


المَص : ياب من الكمن فها بياض وسواد . 


الحديث الرابع 


عن أم سامة رضى الله عنها قالت : «جابت امرّأة إلى رسول اذ 
مل لَه عليه وسم ققآلت : ير ا ا 
5 وقد اضتكّت ينا أفتكحاها ؟ فال وعر ل له ملى الله عليه وسلم 
لآ رن أ 0506 كك ذلك يول لآ مأ قال : عا هى أ ريمة 


ا 0 
0 0 فى اسلاهاية تريى بالبمرة على 
2 2 


رأ الول . ققالت زينية : كانت الوه ذا تردق عنما زوجب 
مَعَلَتْ عثنًا ولسَت مه ناما و1" 2 ع شيا حتى عر 


هه هه 
ع 


0 


علسها سئة 0 ارا شام فض ب به عام 


0 تع 0 م تطى 2 ترى ع تر جع 
25 مأ شايت اك يب أوءَ غبره غ١‏ . 


--_ 


(قوله إلا ثوب عصب) قال الحافظ : هى برود العن بعصب غزطا : أى ير بط 
ا ا لت يد / لضي ايعو لف ' 
وإما بعصب السدى دون اللحمة . قال ابن المنذر : أجمع العلياء على أنه لا يحوز 
للحادّة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بسواد ؛ فرخص فيه مالك 
والشافعى لكونه لا يتخذ للزينه » بلى هو من لياس الحزن . ( قوله ولا تمس طيبأ 
ولا شيثاً إلا إذا طبرت نبذة من قسط أو أظفار) قال النووى : الفط والأظفار 
000 من البخورء وليسا من مقصود الطيب ؛ رخص فيه للمغتسلة من 


الحيض لإزالة الرانحة الكريبة تتبع به أثر الد 


(قوها ! إن اش تر فى عنها زء جبا وقد اشدّكت عينها أفتكحارا ؟ فقال رسول الله 
صا لى الله عليه وسل :لا ) فيه دليل | على تحرجم الا كتحال على الحادة ع وفى الموطأً 
وغيره من حديث أم سلة و اجعليه بالليل وامسحيه بالنبارء . وعلها قالت : ه دخل 
عل رسول الله صل الله عليه ول حين توفى أبو سلة وقد جعلت على عينى صيراً . 
فقلت إتما هو صير ءا رسول النّه ليس فيه طيب . فال : إنه. يشب الوجه فلا تجعليه 
لوو عبنا ان دولا تس لورلا لكا فاه مساب تالف 1 
لكا د أمتدط بارسول الله ؟ قال : بالندر تغلفلين به رأسك » رواه 
أبو داود والنسانى . قال الحافظ : ووجه اجمع بين الأحاديث أنا إذا لم تحن 


ا 


إلى الكحل لا بحل ٠‏ وإذا احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل ؛ مع أن الآولى 
تركه » فإن فعلت مسحته بالنهار . ( قوله إنما هى أربعة أشهر وعشر وقد كانت 
إحدا كن فى الجاهلية ترى بالبعرة على رأس الحول ) فيه [شارة إلى تقليل إلدة . 
بالنسبة إلى ماكان قبل ذلك . وفى رواية : ه فقال لا مكتحل » قد كانت إحدااكن 
تمكث فى شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فر كلب رمت ببعرة» فلا حتى 
عن ره دوعر . ( قوله دخلت حفشا ) هو البيت الصخير الشعث البناء 
( قؤله بداية حمار أو طير أو شاة فتفتض به ) قال مالك : تمسح به جلدها . وقال 
ابن قتيية : سألت الحجاز بين عن الافتضاض » فذكروا أن المعتدة كانت لا يمس 
ماء ولا تقلم ظفراً ولا تزيل شعراً » ثم تخرج بعد الخول بأقبح منظر تم تفتض 1 
أى تكسر ما هى فيه من العدة بطا ر تمسح ابه به قبلبا وتفذه فلا بكاد عيش بعد 
ما تفتض له ( قوله ثم تحرج فتعطى | بعرة فترى بها ) وق روأية ١ه‏ من بعر ألْعتم 
أو الإبل فترى به أمامبا فنكون ذلك | إحلالا لها » وقيل ترى من عرض من كلب 
أو غيره ترى من حضرها أن مقاءبا <ولا أهون علها من بعرة ترى ها كلا : 
والمراد الإشارة إلى أنها رمت العدة رى البعرة » وقيل إشارة إلى أن الفعل الذى 
فعلته من التريص والصير على اللاء الذى كانت قيه لا انقضى كان عنندها منزلة 
البعرة الى رمتها استحقارا له وتعظها لحق زوجب ؛ والله أعلم . 


بان السابه 
الحديث اللاول 


1 و ا ل فعاض 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنها : « ان فلان 'ن فلان قال : 
ٍ سول الوارات اوعد احدياا امات على فأحشة كيف . نم ؟ 


لاسا اليم مر 


3 


إن نكل نكل بأمر ر عظ » وسكت سكت كل مثل ذلك . 


52038 
قال : فشكت الي دل السطومل 0 2 ون يَسْدَ ذلك 
أنه قعل : إن ١‏ الذى سَأَلتكَ عَنْهُ و قَد ابتايت 5 ر» كَأئرَلَ ا 

عأوثلآء الآيات فى سورة النور : وَالدينَ رون زواج فتلاهن 
مدرو وقطة واخرة أن عداب الديا أهره ون عَذَابِ الآخرة 
فعَآل : لاع وَالنَى متك بالق 7 ماكذت علماء م دعاهأ 
وَوَعَظهاً وأَخبرَمَا أن عَذَابَ الذنيا أمون من عَدَاب الآخرة 
ذقآات : لآ» وَالَذى مَك بالمى | إنه لكاذب”» فبداً بار لعي 

3 عَآدَات باله إِنَُّ لَنَ الصّاقين » وَاطَامسَة أن لمة الله عليه 

إن كآن هر لكايه م تت بالرأة فشبدت أَرْيَمَ سبادَات بالل 


سس بص 


إنه ان : وَانخُامسَةَ أن غضف أله لما إن كان من ' 


- 


2 ١ 


الصّادقين َم 2 فرق عا 2 قال : الله .ه” أن ا 2 1 
ف كي تنس ملاثا . وفى لفظ : اسيل لك عَلمهاً قال با بإرسول 
الله : مالى ؟ِ قال : : لامَال 5 ف إن كنت مدنت علا ة فيو 9 اْسَجلات 


من فرجها » وإ ك2 كدت ت ع1" 0 


ب ب نين م 7 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنها : « أن رجلا رى أمرانه 


وعد ل الس ابي حي 1 ل 01 
واتتى من ولدها فى زمَأن رسول الله صلى الله عليه وس » فامدهمأ 


هءو## ب 


رول آله صلى أقه عليه وسل تلدع م1 َل انه الى , 7 قَفى 
الوك ةفق ين الشلاعنان » . 


الاصل فى اللعان قوله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم وم كن لم شوداء 
إلا أنفسهم فشبادة أحدمم أربع شبادات الله إنه ان الصادقين » والخامسة أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » ويدرأ عنها العذاب أن تشبد أربع شبادات 
الله إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن غضب الله علها إنكان من الصادقين ) . 

واللعان والملاعنة والالتعان : بمعنى » وهو مأخوذ من الاعن » وخصت الرأة 
بالفضب لعظ ذنها إنكانت كاذية لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق 
٠‏ ما ليس من الزوج به . قال القفال فى محا-ن الشرءءة : كررت أعان اللعان لانها 
أقيمت مقام أربعة شهود فى غيره ليقام علها الحد ومن *تم' سميت شبادات | ه . 

وفى أحاديث اللعان من الفوائد : أن المفتى إذا ستل عن واقعة ولم بعلم حكلها 
ورجا أن يحد فا نضا لا سادر إلى الاجتهاد فها » وفيه أن البلاء موكل بالمنطق 
وأنه إن لم بشع بالناطق وقع يمن له به وصلة » وفيه أن الحاكم يردع الخدم عن 
القادى على الباطل بالموعظة والتحذير ويكرر ذلك ليكون أبلغ » وفيه أن اللعان 
إذا وقع سقط حد القذف عن ال لاعن للمرأة والذى رميت به ٠‏ وفيه أنه ليس على 
الإمام أن بعلم المقذوف بما وقع من قاذفه » وفيه أن الحامل تلاعن قبل الوضع 
لآن اللعان شرع لدفع حد القذف عن الرجل ودفع حد الرجم عن المرأة» فلا فرق 
بين أن تكون حاملا أو حائلا » وفيه أن الحك يتعلق بالظاهر » وأمس السرائر 
موكلا إلى الله تعالى » وفيه غير ذلك والله أعل . 


الحديث الثالث 
عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : « جاه رَجَلٌ من بنى فَرَارَةَ إلى 


مر 


الي صلى الله عليه وسلم نكال : إن 7 قنك عم ا قال 


ىل 


انل الله عليه وس 2007 ؟؟ قأل : لم قال :فا ألوانها ؟ . ١‏ 
ل كن فا من أَوْرَقَ ؟ قال : إن فمَا لَورْها . ' 
قال : فأ فى أَنأَهَا ذلك ؟ قال : عسى أن كن رَعَه عرق" ؟ قال : وَهْذَا 0 


5 2و اس سر ن لم 


( قوله إن امرأتى ولدت غلاما أسود ) فى رواية لل , وهو يعرّض بأن 
ينفيه » والتعريض هو ذكر شىء يفهم منه * ثىء آخر لم يذكر . قالالميلاب التي 
إذا كان على سبيل السؤال لا حدّ فيه . وإتما بحب الحد فى التعريض إذا كان على 
سبيل المواجبة والمشاتمة . ( قوله هل فها من أورق ) هو الذى فيه سواد ولس 
بحالك بل بميل إلى الغيرة » ومنه قيل.للحامة ورقاء . ( قوله تأنى أتاها ذلك ؟ قال 
عسى أن يكون نزعه عرق ) أى حتمل أن يكون فى أصولا ما هو باللون المذ كور 
فاجتذيه خاء عل لونه . 


وفى الحديث ضرب الل » وتشييه الجبول بالمعلوم تقريباً لفبم السائل » وقيه 
أن الزوج لاخو ل لظا ني واد عنوو لفل يران ال اند لحري :بلغال 
لونه لون والديه , وفيه الاحتياط للاناب وإبقاؤها مم الإمكان والزجر عن 
تحقيق ظن السوء » وفيه تقدم م الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه . قال 
القرطئ : لا حل نف الولد باختلاف الآلوان المتقاربة كالآدمة والمرة ء ولا فى 
الناتيواليزات ذا اوقد أئرالرطسرة تش هده الاتعراء 1ف .راق أغل» 


الحديث الرابع . 
000 رضي ده قالت : 0 2 ين فاص 


هنر _ ->»-ةه َه 


َو ص هار هر 


أنه ابثه» أنظر' إلى شَبهه . وال عبد بن 
زمه : هذا أخى يا رَسُول لله ا من وَلِيدَتة »فر 
رسول ا وي سن بعشبة 0 59 


موده ا00 


تال نانك الاي شا مساق القفنة اا كانق آنه فر قة ارين 
فاتفق أن عتبة زنا ها » وكانت طريقة الجاهلية فى مثل ذلاك أن السيد إن استلحقه 
لحقه » وإن ناه انق عنه» وإن ادّعاه غيره كان مد ذلك إلى السسد أو القافة . 
وقد أخرج أبو داود تلو حدبث البابٍ يسند عدن إن مرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال : ٠‏ قام رجل فقال : يارسول الله إن فلاناً انى عاهرت بأمه فى 
الجاملية . ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا دعوة فى الإسلام ؛ ذهب أص 
الجاهلية » الؤلد لافراش والعاهر الحجر . . ( قوله الولد للذراش ) أى سواء 
كانت المستفرشة حرة أو أمة ولا تصير الآمة فراشاً إلا بالوطء » وأما الزوجة 
فتكون فراشاً بمجرد العقد بشرط الإامكان زماناً ومكاناً . 


قال الموفق: .بهن أنت اغأ وراك عكن كو هدمنة :وهو أن تأى نه مدهت 
أشبر منذ أمكن اجتاعه بها » ولاقل من أريع سين منذ أبانما ؛ وهو تمن يولد مله 
لحقه نسيه . وقال ابن دقيق العيد : والحديث أصل فى إلهاق الولد بصاحب الفراش 
وإن طرأ عليه وطء رتم . وقال الشافمى : هو له مالم ينفه » فإذا نفاه با شرع له 
كاللعان انتق عنه . ( قوله وللعاهر الحج ر ) أى للزانى الخيبة والحر قال وسدرت 
عادة العرب أن تقول لمن خاب : له الحجر © وبفيه : المجر والشراب واخرج 
. الحاك فى حديث زيد بن أر قم زمن الولد للفراش وف قم العاهر الحجر وقي [المراد 
بالحج ديم (قوله لعييكيم الحيام النى صلى الله 


رار ري 
عليه وسلْ ء ٠‏ أخخت عبد بن زمعة» أمرها بالحجاب اجتياطاً لا رأى الشبه يّنأ بعتبة: 
ْ ولآن الحجاب فى حق أمبات المؤمنين أغلظ «نه فى غير هن . 


5507 دليل على أن القائف إنما يعمد فى العنه إذا لم يعارضه مأ هو 
أقوى منه » لآن النى صل الله عليه وس لم يلتفت هتنا إلى الشبه بل حكم بالولد 
لصا<ب الفراش . وكذا لم بحم بالنسه فى قصة الملاعنة لآنه عارضه حم أقَوى مبْه 
وهو مشروعة اللعان » والله أعل 1 


وسلم و را ل 1 0 1 ري 
جَررًا نظن آنا إلى رَيد نحا عَارئة وأسَامَة ب َي فقآل : إن نض ٠‏ 


هله الأقدَام ان ( و لفظ : «كان : ش 


القائف : هو الذى يعرف الشبه وجيز الأآثر والجمع القافة . ( قوله تبرق أسارير 
وجبه ) الأسارير : الخطوط التى فى الجية . ( قوله ألم ترى أن بحزراً نظر آنا 
إلى زيد بن حارثمة وأسامة بن زيد ) وفى رواية : ٠‏ ألم ترى أن مجزراً المدلجى دخل 
فرأى أسامة وزيداً وعلبما قطلفة قد غطبا رءرسهما ويدت أقداءبما . فقال : 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض », الملجى : نسبة إلى مدي بن مرة بن عبد مناف 
ابن كنانة » وكانت رن تن ل قاذ مولي ذلك خاصا ممم . 

قال أنو داود : تقل أحمد بن صال عن أهل القت أنهم كانو 1 ف الجاهلة 
فدحون. فلتت أسامة ظ لآنه كان أسود شديد السواه ؛ وكان أو اهوت ١‏ 
القطن , فلا قال القائب .ما قال مع اختلاف اللون سر النى صلى الله عليه وس 


و 

بذلك لكونه كافلا لم 1 ه . وأم أسامة هى أم” أيمن مولاة النى صلى الله عليه وس . 
قال الحافظ : وف الحديث جواز الشبادة عل المنتقبة » والاكتفاء بمعرفتها 

من غير رؤية الوجه » وقبول شهادة من شهد قبل أن يستشبد عند عدم الهمة ؛ 
وسرور الحا لظبور الحق لأحد الخصمين عند السلامة من الموى» و بالله التوفيق . 


عن أل سميد الحدري رضى الله عنه قال + «ذ كرام شو ل 
نوصل لل عليه وسلم فقال : :1 مل َه ذلك وم قل فلا 
0 ذلك كد 5 فإنه لضت سن عذاوقة ١‏ 41 التي 64 . 


ظ 58 ع 


2000 0 اناه 26 5 


العزل : النزع بعد الإبلاج لينزل خارج الفرج . ( قوله. ذكرالعزل لرسول الله 
صل الله عليه وس ) فى رواية ه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل فى غزوة 
بنى المصطلق » فسينا كرام العرب ؛ وطالت علينا العزبة ورغينا فى الفداء ؛ 
فأردنا أن نستمتع ونعزل . فقلنا نفعل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وس بين 
أظبرنا لا نسأله» فسألناه» . وفى رواية لمسل قال ه ذكر العزل لرنسول !لله صلى الله 
عليه وس قال : وما ذلكم ؟ قالوا : الرجل نكون له المرأة ترضع له فيصيبْ منبا 
اد جور جره ان يار وا ركب 


نادي ؟ اك 
( قوله فقال : ولم” يفعل أحدم ذلك؟ ول يقل فلا يفعل ذلك أحدى ) أشار إلى أنه 
م يصرح لم بالنبى » وانما أشار إلى أن الأولى ترك ذلك ؛ لآن العرل إنما. كان . 
. خشية حصول الولد فلا فائدة فى ذلك ٠»‏ لآن القه إن كان قدّر خلق الولد لم يمنع 
العرل ذلك » فد يسيبق الماء فلا يشعر العازل فيحصل العاوق وبلحقه الولد ؛ 
ولاراد لما قضى الله . ولهذا قال : فإنه ليست نفس عخاوقة إلا الله خالقبا ٠(قوله‏ ا 
كنا نعزل والقرآن شرل با د ول فعلناه 
فى زمن التشريع » ولوكان حراما لم نقر عليه . ولمسلم عن جابر : « أن رجلا أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقال له لعا ان لخر ا اه 
أكره أن تحمل . فَمَال : اعزل عنها إن سنت » فإنه سيأتها ما قدّر لا » فلبث 
الرجل » ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حبلت . قال : قد أخبرتك » وفى رواية : 
«فقال أنا عبد الله ورسوله , . قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أنه 
لايعزل عن الزوجة الرة إلا بإذنباء.لآن الماع من قبا ولا الاطالبة به » وليين 
. الماع المعروف إلا مالا بلحقه عزل اه . وأخرج عبد الرازق عن ابن عباس 
قآل: :.ه تتأذن الحرة ف العول ولا قتاس الآمة + فان كانك أمة حت سر فعلنه 
أن تستامرها + ظ ظ 


الحديث الثامن 


عن أذ وض له نه »أنه مع رسو ل اح 
يقول ٠:‏ ليس من رَجُلٍ ادَعَى يبه وَهوَ ره لدو ومن ظ 
د ى مَا ليس له فَليْسَ مناو َو مسد من التآر» وَمَنْ رجو 
باكر أو قآلَ با عَدُوَالله وَلِسْسَكَذَلِك إلا حَارَ عَليْهِ كذا عند . 


ل 


(قوه إلاكفر) أى فل فعلا شيها بفمل أهل الكفر » وذلك حرام ؛ وليس 
ظ ع ا فو كقرنيون قث .قال 
ن بطال : ليس فعتى هذا أن من اشتهر «النسية إلى غير أنه أن يدخل فى الوعيد 
وي وإنما المراد من تحول عن -نسه لأا بيه إلى غيد أنه عالما 
عامداً مختارا ٠‏ ( قوله ومن ادعى ما'ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النأر ) 
أى لمتخذ منزلا من النارء وهو غير بلفظ الآمم . ( قوله ومن دعا رجلا 
بالكفر أو قال ياعدو الله » وليس كذلك إلا حار عليه ) أى رجع . قال ابن دقيق 
السد : وهذا وعيد عظم لمن كفر أحداً من الملمين ولدس كذلك » وهى ورطة 
عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة » وأهل الحديث 
الا اختلفوا فى العقائد فغلظوا على مخالفهم وحكوا كفرهم » وابق أنه لا كفر 
أحد من أهل القيلة إلا بانكا ادرار ب قرو بي عاد فإنه حيك3 يكون 
مكذبا الشرع أاه. ظ 

قال الحافظ : وف الحديث تحر الانتفاء من النسب المعروف والادّعاء إلى 
غيره ؛ وقيد فى الحديث بالعلء ولابد منه فى الحالتين إثياتاً ونفياً لآن الإثم 1نم 
سرتب على العالم الثىء المتعسّد له » وفيه جواز إطلاق الكفر على المعاصى لقصد 
الزجر ؛ وو حل ص رواية ممم تحر الدعوئ بثىء ليس هدو للد عى فيدخل فيه 
الاري' الناطلة كلا نالا وهلا وكهدا وجا وجالا وضلؤاغا وق وول 
وغير ذلك ؛ ويزداد التحريم بزيادة المفسدة المثرتبة على ذلك اه» والله أعلم . 


كنابالواع 
الحديث الآول 


عن ابن عباس رضى الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس دفى بت تهزة : لأ نحل لى » حرم * مِنَ الرضّاع ما حرام مِنَ 
السب ء وَهي ابنة أي مِنَ الرضَاعَة » . ظ 


الآصل فى التحر بالرضاع الكتاب والسنة والإجماع . قال الله عز وجل : 
( حرمت عليك أمبائمك وبناتك. وأخواتك وعماتكم وخالاتكم وبنات الآخ وبنات 
الاختق وأمباتك اللانى أرضعتكم وأخواتم من الرضاعة الآية ) . 00 


( قوله حرم من الرضاع ما حرم من الفسب) قال بعض الفقباء :كل ما يحرم 
من النسب بحرم من الرضاع إلا أربعاً » وقال بعضهم : إلا ستنّاء وقال بعضهم : 
-- أخته وأخت ابنه . قال ابن كثيز : والتحقيق أنه لا يستثنى ثى. من ذلك 
الحديث فى . أصلا ألتة, وله الحد ا ه. ظ 


والمقصود أن الام تحرم بالرضاع م تحرم بالنسبء وكذا الجدات وإن علون»؛ 
والبنات ونات الأولاد وإن سفلن » والاخوات من كل جبة » والمات وعمات 
الوالدين وإن علوا . والخالات وخالات الوالدين وإن علواء وبنات الح وبنات 
الاخت ونات أولادم وإن سفأن ؛ وأم الزوجة وجداتها وإن علون من الرضاعة 
والنسب فيحرمن بعقد التكاح » والررائب » وهن بنات المرأة' من غيره نات 
أولادها وإن سفان من الرضاع والنسب بعد الدخول ؛ وزوجات ناته وأناء 


اس 


أولاده ان سقاو | من الرضاع والنسب بنفس القد» وحلائل الاب والاجداد 
وإن غلوا من الرضاع والنسب . وكل امرأة نحرم بعقد النكاح تحرم بالوط فى ملك 
الدين » فلو ملك أختين ‏ من نسب أو رضاع لم ير له أن يجمع بينهما فى الوطء ؛ ظ 
وكذلك ين المرأة وعمها أو خالتها من نسب أو رضاع . 1 


. الحديث الثاى 


وو اناري التانات :قال رسول الله صلى لله عليه وسلم 


0 539 مم رم من الوا 6 


0 قالت : ا ات َأ بى تين حاون دا ول 


مسا ار 


المحاة : وَائه لا اذن 3 2 اَن 3 قل الدعاة 


5-90 


وسلمء نأا أى 2-2 0 عدي 
| ره أ أشني » مَدَغَلَعَل رسول الله صلى له عليه وس فقلت 

ا الله إرت 0 َلك أَرْصمَتي 
ا ؛» فقأل : لدم تمك تر بت ينك : قال عروة :قبذاك 


كانت عائقة مول : : حرموأ نل ماين الت » . ظ 


3 000 ادن عل أَفكَم كَل اَنَل فقال : أَمتحِينَ 


7 
520 
رع 


وَأ تمك ٠‏ ققلت :كيف ذلك ؟ قال سيك أمْأَةٌ أخى 


كا فو اكب 


1 2 5 قالت : فسأ ا ان صلى كه عليه وسلم فقال. : صدف 


14م 
فلم اند لَه مربت عينك : أى افتقرت» والمرَبْ اندعو عل 
لجل ولايد قوع أ بو». ظ 
وعنها رضى اله عنها قالت : « َخَلَ عه رسول الله صل اله عليه 
وسل وَعنّدى رَجل" »قال يا مَائْعَة مَنْ هذا ؟ قلت أخى من الرضَاعَة 


آل يا عئنشة نظن من إخوَا نكن ؟ فا لاع من الجآعَة » . 


الحديث دليل على أن لين الفحل بحرم . وصورته أن يكون لرجل ام أتان 
فترضع إحداهما صدا أجنيا والاخرى صاية فتحرم على الصى لانها أخته لاسه 

من الرضاعة » و حرم من الرضاع ما بحرم من النسب . . قال اءن عباس : اللقاح 
واحد » شير إلى أن سلب اللان هو ماء الرجا “ؤزماء المراء (قوها والله لا أذن 
له حتى أستأذن النى صلى الته عليه وس ) فيه أن من شك فى حم يتوقف عنه حى 
بأل العلاء . وفيه مشروعة استئذان انحرم على محرمه . (قوله دخل على رسول 
الله صل الله عليه وسلم وعندى رجل ) وفى رواية : , دخل عليها وعندها رجل 
فكأنه تغير وجبه كأنه كره ذلك . فقالت : إنه أخى . فقال : انظرن منإخوانكن؟ 
ما ارمضاعة من المجاعة » . قال اميلب عناء انظرن ما سنت ناه لاخر : 
فان حرمة الرضاع إما فى فى الصغر حى تسد الرضاعة انجاعة . ( قوله فإما 
الرضاعة من امجاعة ) أى الرضاعة الى تثيت عا الحرمة وتحل ا الخلوة حيت 
يكون الرضيع طفلا لسد اللبن جوعته «وروئ الثرمدق عن آم سلة رضي لله عن 
قآلك : قال رسول الله صلى الله عليه وس  :‏ لا بحرم من الرضاع إلا ما فتى 
الآمناء وكان قبل الفطام , وعن أم الفضل ع ان وجلايان ال عل اله عليه 
ول أتحر “م المصة ؟ فقال : وا 00 
وفى رواية قالت. : , ودشخل أعرانى على نبى الله صبى الله عليه وسلم فقال : يانى الله 
إنى كانت لى امرأة فتزوجت علبها اليف ارأتى الآول أنبا أرضعت 


0 ”١ه-‎ 

امرأتى الحدثى رضعة أو رضعتين . فقال النى صف الله ءليه وسلم : لا نحرم. 

الإملاجة و 0 » رواه أحمد وبل . الإملاجة : الإرضاعة الواحدة مثل. 

المصة . وف الحديث أ ن الزوج يسأل لل ا 0 
والاحتياط قُْ ذلك والاظر فه . 


د الثالك ‏ 


- أء 


لغيه و نارف سا روح ك2 حي بنت أبى إِهَاب » 
- لم 5 9 - علي 3 و١‏ ته 5 
خاي 2 سواداء .فتالت : ٠‏ قد أ ك1 : 62 ذلك لانى 


عر اس ١‏ 
> مي 0 7 5 7 


ملى الل عليه وس . . قال ا عنى . قال : فتنحيت فذ 0 
ا ا 


فى رواية :, فتهاه عنباء وف رواية : , دعبا عنك أو نحوه» وفى رواية : 
و وفارقرا عَقة 5-7 زوجا غيره » والحديث دليل عل فول شبادة المرضعة 
وحدها فى الرضاع كول ليون انبى على اتتزبه والاض عل الأركاة :توق 
رواءة عند المالكية : أنها تقبل وحدها لكن بشرط فر“ ذلك ق الجير ان :وال 
خعر : وق ينها اناجا كه عرزل 2 ين الر جل واغر ات :زلا أن حرها' 
و بهذا الباب لم تأ امرأة 0 تفرق ين الروجين إلا فعات . ظ 

قال الحافظ : وفى الحديث جوار ااوق ف 1 لله امسق 00 0 


فما سأله الكف عنه » وجواز تكرار ال ذال نمم 6 المراد 4 فاده ؤُأل عن 
الب عيرم التكاح 


(قول خاء. ت أمة سوداء ) فيه دليل على قمول شهادة الاماء اه . قال 
القاري وال ات شبادة العيد جائزه إذا كان عدلا' . وقال ابن سيرين 0 
جائزة إلا العند لسسده اهء والله أعلم . 


15م - 


| عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : «خَرّجّ رسولٌ اله صلى 
الما يدن من مكة فَبسهُم ابئة عر ىاع" 2" ؛ 
فتناولها علي رضى اله عنه كَأَخَدَ يدها قال لفاطمة : دونك ابنة 
تمك سلما 2600 مر يها ل بف وريد نتال ع 


أحق' بأ وهى ابد ع 0 جَنفرة: اب تمك وَعَالتَا تت . وال 


سو بنت أَخى 57 ما وول آله مإ ل 
لاله عبرا 0 . وَقآل لد أنت م ونا منك . وقال دفر : 
شت خَلق و ىَُ قى . وقال إز بد ل 


وه خرج مول اق مب اف عي ول يسن )أ عمرة القضية 
(فوله فأختصم قبا على وجعفر وزد) أى فى أهم تكون عنده , وكانت خصو متهم 
فى ذلك بعد أن قدموا المدينة » وكان لكل من هؤلاء الثلاثة فها شهة . أما زيد : 
فللاخورة التى ذكرها . روى أن النى صل الله عليه وسل كان آخى بين حمزة وزيد 
اين حارثة» ولكونه بدأ بإخراجبا من مكة : وأما على فلآنه ابن عمها وحملبا مع 
زوجته , وأما جعفر : فلكونه ابن عمها وخالتها عنده. فيترجح جانب جعفر باجتتاع 
. قراية الرجل والمرأة منها . ( قوله الخالة بنزلة الآم ) أى فى الحضانة لانها تقرب2 2 
منا فى الحنوت والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد »وفيه دل على أن الحاضنة 
دحك قر ال 1ن نلا حماتا (قوله وقال على أنث مي 
وأنا .نك ) أى فى النسب والصبر والسابقة والنحبة وغير ذلك من مز 1 ا (قوله 


وقال لجعفر أشبت خائق وخلّق ) الخلق بالفتح : الصورة ؛ وبالضم : الطبع 


/اؤ”ا ب ظ 
والسججة » وهذه منقة عظيمة لجعفر . قال الله تعالى : : ( وإنك لعلى خلق عظم ) 
وقال لزيد ( قوله أنت أخونا ‏ أى في الإمان ‏ روطع أ من 0 
أعتقه . وفى الحديث الآخر : ه مول القوم من أنقسهم » . ظ 


لهذا الحديث من الفوائد آنا عم سل الرحم ميا تع الفا + 00 
الكبار فى التوصل إليها » وأن ن الحاكم بين دليل الحكم' للخصم » وأن الخصم يدلى ٠‏ 
بحجته ؛ والحدديث أصل فى ياب الحضانة ؛ وقد روى أحد والأربعة عن أبى هريرة < 
أن امرأة قالت يارسول الله : رت ذوجى يريد أن يذهب بابنى » وقد نفمنى 
وسقانى من سر أبى عنبة . لجاء زوجبا » فقال النى صل الله عليه وسل ياغلام. : 
هذا أبوك وهذه أمك» نهذ بيد أهما شدّت » فأخذ سد أمه فانطلقت به .. ش 


قال ابن القبم : ينينى قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه المصلحة للصى : 
فاذا كان أحد الآبوين أصلح للصى من الاخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخير . 


و 8 ع2 ( 
مبالئلدا 
الحديث الأول 


عن عبد اله بن مسمود رضى الله عنه قال : قال اي 


وَاَاك لدنم ارق 56 


القصاص : مأخوذ من القص” : وهو القطع ».أو من اقتصاص الأثر » لآن 
المقتص يتمع جناية الجانى ليأخذ مثلها . قال الله عز وجل : (يا أسا الذين آمنوا 
كتب عليكم القصّاص ف القتلى الم بالحر والعبد بالعبد والاتى بالانثى قن عنى 
له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 
٠‏ فُن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم . ولك فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلم 
تاقون ):وقال تعالى : ( وكتينا علهم ذها أن النفس بالنفس والعين بالعين والاتف 
بالآنف والاذن بالآاذن والسن بالسن والجروح قصاص فن تصدق به فهو كفارة له 
ومن لم حكم ما أنزل الله فأولئك ثم الظالمون ) . 

قال ابن عباس : كان فى بنى إسرائيل قصاص ولم نكن فيهم "دية . فقال الله 


هذه الآمة : (كنب عليك القصاص ف القتلى) إلى قوله (فن عنى له من أخيه 000 
قال ابن عباس.: فالعفو أن شيل الدية فى العمد . وقال : ( فاتباع بالمعروف ) أن 


5 نطاب عمعر وف ويؤدى. باحسان 6 روأه النخارى 8 
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.قال أبو عبيد : ذهب ابن عباس إلى أن هذه الآية ليست منسوخة بآية المائدة 
: ( أن النقفس التفس ) بل هما حكنتان » وكأنه أر اد أن أي المائدة مفسرة لاية 
:البقرة».رأن المراد بإلنفس نفس الأحرار ذكو رم و[نائهم دون الآ رقاءء فأنفسهم. 
متساوية دون الاحرار . وقال سعيد بن جبير فى قول الله تعالى : (باأيا الذين 
آمنوا كتب عليك القصاص فى القتلى ) يمنى إذا كان عبداً الحر بالحر . . «وذلك أن. 
: حسّين من العرب اقتّتاوا فى الجاملية قبل الإسلام يقليل » ؛» فكان بنهم قتل 
وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء فلم بأخذ بعضهم من بعض حت أسلدوا 0 
أحد الحمين تطاول عل الآخراق المد ةو الآموال ٠‏ خلفوا أن لا يرضوا حى 
٠‏ 'يقتل بالعبد منا الحر متهم » وبالمرأةمنا الرجل «نهم » فنزل فنهم : ( الجر باحر 
والغبد بالعبد والانثى بالانثى ) . رواه ابن أبى جاتم.. قال الحافظ : والابة أصل 
. فى اشتراط التكافؤ فى القصاص وهو قول امجبور . ( قوله لاحل دم امرىء مسلم 
يشبد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث ) أى خصال ثلاث : 
الثيب الزاتقى , أى فبحل قتله بالرجم « والنفس بالنفس » أى من قتل نفس عمد 
ظ بغير حق قتل , والتارك لدينه » أى المرتد اا ا (قوله 
. الفارق للجاعة ) المرا اد جماعة المسلنين أى فارقيم بالارتداد . قال القرطى : ظاهر 
قوله المفارق لاجاعة أنه نمك للنا رك لته انل إذا ارك نان قاع لسن 
غير أنه لتحق يه كل من خرج عن جماعة الملدين وإن لم يرتد» كن . بمتنع من إقامة ا 
الحد عليه إذا وجب » ويقاتل على ذلك كأهل البخى وقطاع الطريق وانحاربين . 
من الخوارج وغيرثم » فيتنا وهم لفظ المفارق للجاءة بطريق العموم انتبى . وقال 
الإمام أحد : إذا ترك الصلاة كفر وقتل ولو لم يححد وجا . وقال اجمبور 
ا قت [ 


الحديث الثانى 


عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه وسل : «أَوْل ما بقضَى ْنَ الناس يم القيآمة في الدمَاه» . 


ىالا 


أى أول القضايا يوم القيامة القضاء فى الدماء الى وقعت بين الناس الدنيا . 
وعند النسائى .ه أول ما تحاسب عليه العبد ضلاته ؛ وأول ما يقضى بين الناس 
فى الدماء » وى حديث الصدر الطويل غن أبى هريرة رفعه ٠‏ أول ما يقضى بين 
الناس فى الدماء وبا ل قل تدس راع تقول : يارب سل هذا فم قتلتى ؟. 
الحديث . قال الحافظ : وفى الحديث عظ أمس الدماء ؛ فإن البداءة نما بكرن 
الام ؛ والذنب يعظ بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة.. وإعدام البنية 
الإنسانية غاية فى ذلك انتهى » والله المستعان . 


الحديث الثالث 


رخ خسم مير 


عن سهيل بن أبى حثمة رضى الله عنه قال : دان ار 
حل وي إن رو رمم ومئذ ص ههركا كأتى 
ظ 0 ة إلىعبد الله هن سبل وهو ا يادي تيلا 7 َ ققدم 
ظ الدينة ٠‏ فا نطلق عبد اسمن سبل ا د رد 
إلى 5 ا الله عليه و ل ؛ 5 ؛ ذهب عمد الى “من كك فقَأل دلى 
شعبه وسل: كيك َهوَأَخْدَتُ فم فَتَكت َكَل : 
شال : أتلفون وَلستحقون َم تأتلك' وم ماك" ؟ قآلوا َكيف 
تنا و لَب و 1 قال كبر 
تألوا ويف تخد مذ بأ أن قذي سو يدس 


0 سين 0 7 


من عنده 4 5 


سا # ا ا 0 


#١ 
وفى حديث سماد بن زيد «فقال رسول الل ملى لله عليه وس‎ 
يم وذ بنك عل جل مجم فباقم , برمته ' قألوا مرت‎ 


هذه كن عرت؟ آل كبرت 0 بأعآن سين من ؟ 


7 


لوا يا رَسُولَ ال ة وم كنار . 


وق حديث سعد بن عبيد «فكرة رسولٌ الله مل اشاب 


وسل أن يطل دمة ا عائة رمن إبل المدقة 0ن . 


اسيم اا روم ا و عاق اللتكورة و دغرى لقث 
عند وجود اللوث ؛ وهو ما شلب.عل الظن مة الدعوى به . قال الزهرى: قال لى 
جمر بن عبد العزيز : إنى أريد أن أدع القساعة بأتى رجل من أرض كذا وآخر من 
أرض كذا فيحلفون على مالا يرون ؛ فقلت إنك إن تتركها بو شك أن الرجل يقل 
عند بابك فسطل دمه ٠‏ وإن للناس فى المسامة ل+مأة . قأل القاضى عاض : هذا 
الحديث أصل من أصول الشرع : وقاعدة من قواعد الأحكام ‏ وركن من أركان 
مصالم العباد انتهى . وال أبو الزناد عر#ى خارجة : ٠‏ قتلنا بالقسامة والصحاية” 
موأفرون إنى لارى أنهم ألف رجل فا اختلف مهم اثنان , أخرجه سعيد بن 
منصور واابيهق . وقال القرطى : الآصل ف الدعاوى أن المي على المدعى عليه , 
وحكم القسامة أصل بنفسه لتعذر إقامة البينة على القتل فيها غالبا » فان القاصد للقتل 
بقصد الخاوة . و ترصد للغفلة ؛ وتأيدت ذلك الرواية الصحبحة المتفق علها وبق 
ما عدا القسامة على الأصل ( قوله بقسم خمسون مذكم على رجل منهم فيدفع برمته ) 
ازعة #خيل كن ق عنق الآسير بد ؟ وهذا اللفظ ون فى دقع القائل لللاولياء 
للمئل ١‏ وددى التسانى عن راو بن شعمب. عَنِ ادع جل هو وأن ان مخيدصة 
الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيير : ةقال رسول اله لالت عليه وسل: أتم 


عدم من ذثله أدفعه إليكم برمته . فقال با رسول الله ومن 7 


رين - 

وإما أصبح قتيلا على أبواهم.؟ قال : فتحلف خمسين قسامة ؟ فقال يا رسول الله 
فكيف أخلف على مالم أعلم : فقال رسول الله صل الله عليه وس : فاستحلف 
منهم خمسين قسامة . فقال يارسول اقهكيف نستحلفهم وهم الهود؟ فقسم رسول الله 
صل الله عليه وس ديته علهم وأعانهم بنصفها » قال الشافعى : لا يحب الحق حى 
حلف الورثة خمسين بمينا سواء قلنّوا أمكثروا ؛ فاؤكانوا بعدد الآمان حلف كل 
وأحد منهم يمينأ » وإ نكانوا أقل أو نكل بعضبم ردت الآيمان على الياقين» فان لم 
يكن إلا واحداأ حلف خمسين ا واستحق . وقال مالك : إن كان ولى الدم واحدأ .. 
ضم إليه آخر من العصبة » ولا يستعان بغيرهم . قال فى الفروع : ولا قسامة على 
أكثر من واحد ء نص عليه » فان النى صلى الله عليه وسلم قال « فنستحقورن دم 
صاحبك , وعنه : بلى فى غير هذه دم وتجب الدية انتهى . وعن الشعى : , أن قتيلا 
وجد بين وادعة وشاكر وأملم عمر بن الخطاب أن قيسوا ما بنهما » فوجدوه 
إلى وادعة أقرب فأحلفبم عمر خمسين عينأ كل رجل ما قتاته ولا علمت فاتله ‏ 
ثم أغرمبم الدية . فقالو! يا أمير المؤمنين : لا أيمائنا دفت عن أموالناء ولا أموالنا ظ 
دفعت عن أعاننا . فقال عمر : كذلك الحق , أخرجه عبد الرزاق وابن ألى شيبة 
والبوق . قال الحافظ : وفى الحديث أن الحلف فى القسامة لا يكون إلا 5 الجزم 
بالقاتل » والظريق إلى ذلك المشاهدة أو إخبار من يوثق به مع القريئة الدالة 
على ذلك » وفيه الاكتفاء بالمكاتبة وضخير الواحد مع إمكان المشافبة انتهى . قال 
فى الاختشارات : تقل اميمونى عن الإمام أحمد أنه قال : اذهب إلى القامة إذا 
كان ثم لطخ » وإذا كان ثم سيب بين » وإذا كان ثم عداوة » وإذا كان مثل 
المدعى عليه يفعل هذا ؛ وهذا هو الصواب ؛ فاذا كان أ لوث يغلب على الظن 

"أ تسن ات شََله جاز لآولياء القل أن تحلفوا خمسين مين ويستحقوا دءه 
وأما ضريه ليقر فلا يحوز إلا مع القرائن التى تدل على أنه قتله ؛ فان يعض العلماء 
جوكز تقريره بالضرب فى مدل هذه الحال » وبعضبم منع من ذلك مطلةا انتبى 


والله أعل . 


0# 
الحديث الرابع 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه : «أن جَارية ود َس 


[ لهاس سسا © 0 75 عنم 020 ار سس لل لير سل خم . ع 
َْضوضًا بين حَجَ رن » فقيل مَنْ فمل هذا بك فلان فلآن حَتَ ذ كر 


بودي ؟ ا نات راعا أخْدَ الود 2 آف »6 0 النى ص 
لله عليه وسل أن رض ره بَيْنَ حجر » . ظ 


وللم والنساتى عن أنس : « أن وديا قتل جارية عَلَ أُوْصَامَ 
سول لصي لله عليه وسل » . ظ 


الأوضاح بالمبملة : حل" الفضة . قال المهلب : فيه أنه ينبغى للحاك أن يستدل 
على أهل الجنايات ثم يتلطف مهم حتى يقروا ليؤاخذوا بإقرارمم » وهذا مخلاف 
ما إذا جاءوا نائيين فانه يعرض عمن لم «صرح بالجنابة فإنه يحب إقامة الحد عليه 
إذا أقر » وقيه أنه تيجب المطالية بالدم بمجرد الشكوى وبالإشارة . وقال المازرى : 
قداروع] من أكر التساس رن السع وراك ل لعل اران الى ادن 
بدل على أن القاتل يقتل بما قتل به . ولقوله تعالى : ( وإن عاقيتم فعاقبوا يمثل 
ما عوقبتم به ) . وقوله تعالى : ( فن اعتدى عليك فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى ' 
عليكم ) وهذا قول الجمبور ؛ وأما حديث ٠ه‏ لا قود إلا بالسف ء فقال الحافظ هو 
ضعيف . وقال ابن عدى : طرقه كلها ضعيفة . قال اين المنذر . قال الاكثر إذا 
قتله بشىء يقتل مثله غالبا فبو عمد . وقال ابن العربى : يستثنى من الماثلة ماكان فيه 
مه كاخر واللواط والتحريق . وف الثالثة خلاف عند الشافعية والأولان 
بالاتفاق » لكن قال بعضهم بقتل بما يقوم مقام ذلك . قال الحافظ : وفى قصة 
البودى حجة للجهبور فى أنه لا اشترط ف الإقرار ,القتل أن يشكرر اتهى . 


ات 
وال البخارى : باب القصاص بين الرجال والنساء والجراحات . وقال أهل 
العم : بقتل الرجل بالمرأة » ويذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل فى كل عمد يبل 
نفسه فا ذوتها من الجراح أنتهى 00 تقاد ددا إن ا 
الع رع صرنا إلى موسر حابن 


” اكيت الخافين 
ع نأ لى هر برة رضىالّه عنه قال: «لا قم اله ملعل رسو ل الله صلى 


.7 فى اللي مَل لى لله عليه وسل فق 6 وجل قد 
عع فكة القيل ولط علا رسو ومين وإ نحل 


له عليه وسل م © كلت هنيز ' رجلا من إنى 3 مل كان 2 


لأُحَدنَ إلى ولا تك لأَحَد بَنْدى وإ أحات لى سَاعَة من تأر 
اننال و1 ١١‏ لنكذ سحلها عززلا مسق حَلامَا؛ 
ولا 00000 قط لطت ١‏ اليد ا رةه 
ه عسهبر 8 5 000 

و ير الطربئو 4 إعاان 0 وما أن م عَم 0 ال من اهل 


200 موف ل 
١‏ رَسُولَ الله إلا الإذخن ا بور 807 ول 


© ب-- 


. "© 2 2 


اله صلى الله عليه وسل إلا | 


(قوله قتلت هذيل) الذى فى البخارى , قتات خزاعة , ( قوله إن الله عر وجل 
قد حيس عن مكة الفيل ) أشار بحبه عن مك إلى قصة الحبشة رهى مثهورة 


8؟9” - 


قال الله تعالى ل ل ال 
وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترمهم بحجارة من سجيل عله م كمضف «أحكول ) 
(قوله ومن قتل له قتيل فبو مخير النظرين : إما أن يقتل وإما أن يفدى) أى من 

ظ قتل له قريب فوليه مخير بين القصاص والدية » ولآبى داود من حديث أبى شريح 
«فإنه مختار إحدى ثلاث خصال : اما أن يقتص ء وإما أن يعفو , وإما أن يأخذ 
- الدية» فإن أراد الرابعة تخذوا على يديه » أى إن أراد زيادة علىالقصاص أو الدية. 
قال الحافظ : وفى الحديث جواز [يقاع القصاص فالحرم لآنه صل الله عليه وسلم 
عو قيده بغير الحرم ( قوله اكتبوا لآبى شاه ) أى هذه الخطبة 

الى سمعبا مر# رسول الله صلى الله عليه وسل » وفيه مشروعية كتابة العلم , 


وألله أعل . 
الحديف اناد 


لوص ا عل اميه َس وق اق عنه : شهدت 7 
صل اقمعليهوسل 5 قضى : شه ش ه6 ة عبد 1 ا 1 ظ 578 ني عن شبد ظ 


عر ع 


ا 


اه 


وام سوه : )0 0 


05 
ىه لوك كى له رم 5 01 ا ا سا 
ني غعرة عد أو وليدة وقفصى 0 المرئاة على عاقلا وورثما 
وَلَدَما 2 5 7 ل النا تأبغة 5-7 قل ١‏ اس ل الله 


ع راشب وده 5 نشد ادي 


الإملاص : أن 020 71057 و أن عمر نشد 
الناس من سمع النى صل الله عليه وس » قضى فى السقط . قال ابن دقيق العيد : 
الحدنث أصل فى إئيات دية الجنين » وأن الواجب فيه غرة ة: إما عد وإما أمة ؛ 
وذلك إذا ألقته ميتآً بسدب الجناءة » واستشارة عمر فى ذلك أصل فى سؤال الإمام . 

عن الحم , إذا كان لا عله أو . كان عنده شكء أو أراد الاستثبات . وفيه 
أن الوقائع الخاصة قد تخق على الأ كار ويعلبا تمن دونهم ؛ وفؤذلك رد عزالةله . 
إذا استدل عليه مخير خالفه فيجيب لو كان صحيحأ لعله فلان مثلا » فإن ذلك إذا 
جاز خفاؤه عن مثل عمر نففازه عمن 5-5 أجوز ( قوله ُمَضى رسول الله صلىألله 

عليه وسل أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة ) الجنين : حل المرأة مادام فى يطنها . 
قال الله تعالى : ( هوأعم بم إذ أنشأك من الآرض وإذأتم أجنة فى طورتف 
أمباتكم ) فإن خرج حأ فهو ولدء وإن خرج مية ميت فبو سقط ؛ والغرة : فى الاصل 
البياض يكون فى جبهة الفرس » و” نطلق على الثىء النفيس آدميأ كا ن أو غيره ( قوله 
وفضى يدانه المرأة على عافلتها ورا ولدها وه ن معرم) وك أ دأود عن جابر 
و أن امرأتين منهذيل قتلت إحداهما الاخرى» ولكل واحدة منبما زوج وولد 
مل النى صل الله عليه وسل دية المقتولة على عاقلة القائلة » ويرأ زوجا وولدها 
قال : فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا » 
مبراثه! لزوجبا وولدها ». وعن عمر رضى اله عنه قال : « العمد والعبد والصاح 
والاعتراف لا تعقله العاقلة » رواه الدارقطنى . وقال الزهرى : نك الةدةان 


لا 

العاقلة لا تحمل شيئّاً من دية العمد إلا أن يشاءوا : رواة مالك ف الموطأ . قال 
ظ الشوكانى : قد وقع الإجاع على أن دية الخطأ مؤجلة على العاقلة » ولكن اختلفوا. 
قى مقدار الأجل » فذهب الاكثر إلى أن الآجل ثلاث سنين انبى . قال فى 
الاختيارات : وأبو الرجل وابنه من عاقلته عند الهو ركأبى حنيفة ومالك وأمد . 
فى أظبر الروابتين عنه» وتؤرخف الدية من الجانى خطأ عند تمذر العاقلة فى صمح 
قولى العلناء » ولا يؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه » ونص على ذلك 
الإمام أحمد انتهى . (قوله نما هو من [خوان الكبان) . وفى رواية أسامة بن زيد 
عند البهق «١‏ فقال : دعنى من أراجيز الآعراب » . وفى حديث ابن عباس عند 
أبى داود ه قال النى صلى الله عليه وسل : أيحع الجاهليه وكبانتها » إن فى الصى 
غرة» . قال الموفق : وإذا لم بحد الغرة انتمل إلى خمس من الإبل على قول الرقى 1 
وعلى قول غيره ينتقل إلى خمسين ديناراً أو ستهائة درهم انتهى . ٠‏ وفى الحديث ذم 
السجع لإيطال حي أو تحميق باطل . 


عن جمرأن بن حصين رضى الله عنه : « أن رجلا عض ند جل 


0-6 سر أذ[ حسم ار 


شرع , دده من افيه قوعت . نا بأه 6 0 إلى النى 0 دلى الله عليه 
با وان “عام 0 0 4 الجا لك . 
٠‏ الحديث دليل عل أن المعضوض لا بازمه قصاص ولا دية : لانه فى حم - 
الصائل وهو قول امور » واحتجوا أيضاً بالإجماع بأن من شهر على آخر سلاحا 
ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لاثىء عليه . قال بحى بن عمر : لو بلغ 
مألكا هذا الحددث لما خالفه . 

وفى الحديث من الفوائد التحذير ءن الغضب » وأن من وقع له ينبغى له أن 
يكظمه ما استطاع لآنه أدى إلى سقوط ننايا الغضبان و[هدارها » وفيه رفع الجناية 


#4 


إلى الحا ؟ من أجل الفصل » وأن المرء لا يقتص لنفسه ء» وفيه جواز تشييبه قعل 
الآدى بفعل الهيمة إذا وقع فى مقام التنفير عن مثل ذلك الفعل . قال فى الممنع : 
وإن اقتتلت طائفتان لعمدة أو طلب رياسة فبما ظالمتان وتضمن كل واحدة 
ما أتلفت على الاخرى . قال فى الإنصاف : هذا بلا خلاف أعله . لكن قال 
الشنيخ تق الدين : إن جبل قدر ما نيه كل طائفة من الأآخرى تساوما كن جهل 
قدر الحرام من ماله . أخرج نصفه والباقى له .موقال أيضا : وإن تقابلا تقاصا لآن 
الماشر والممين سواء عند الجبور . 


حندب فى هذا السحد» وما نينا منه حدثاً؛ ونا دين ان يكون 
صلى الله عليه وسلم : «كان فيس كان بلكر” رَجْل بوجراح جزع , 
أَحَذَ سكين كن ما نَدَهُ ؛ قا رك الدَم حت مات . قال الله عز وجل : 
درن عبدى بتقليه عكرت علي الحنة » . 

ذا الحديث أصل كبير فى تعظم قتل النفس . ( قوله بأدرقى عبدى بنفسه ‏ 


شُرامت علمه الجنة ) أى انه أستعجل الموت ( ايه دزها لارادة الموت لا لقصد 
المداواة . ظ 

قال الحافظ : وف الحديث حرم قتل النفس » سواء كانت نفس القاتل أم غيره 
وقده الوقرف عد حقدرق ألله ورحصضه خلقه حسث حرام دلوم قل نهو هم وأن 


الأنفس ملك لله » وفيه التحديث عن الآء, الماضية ؛ وفضيلة الصبر على اليلاء » 


7 


وترك التضجر من الالام لثلا يفضى إلى أشد منها ٠‏ وفيه تحريم تعاطى الاسباب 

المفضية إلى قتل النفس ٠‏ وفيه التنبيه على أن حكم السراية على مايترتب عليه ابتداء 

القتتل » وفيه الاحتياط. التحديثك وكيفية الضيط له والتحفظ فيه يذكر المكان ‏ 
والإشارة [للضبط الحدث وتو يقه من حدانه ليركن السامع إلىذلك والله أعل أه. 


وفى الحديث أن من قتل نفسه عدا فلا دية له وهو إجماع ؛ وقال البخارى: . 
باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له » وذكر حديث سال بن الآ كوع فقصة قتل . 
عامس نفسّه يوم خبير . قال الحافظ . إنما قيد بالخطأ لآنه محل الخلاف : قال 
ان بطال : قال الاوزاعى وأحمد وإبحاق تحب دته عل عاقلته . وقال الجبور» ' 


لا بحب غير ذلك شىء » وقصة عام حجة لم . 


. الحديث الآاول 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : : «قدم ريت * سكل 


ا 2 َاجمَووًا المدينة ام بم النئ' صلى الله عليه وسلم لأ ؛ 
1 َم أن يردا * 000 ؛فنطلقوا ؛ لما موا قتلوا 


َاعِيَ النىئ مله عليه وس وَاستأقوالئم خا ار فى اول الم أر؛ 


0 ل ار 0 75 


فت فى الأرع' اما ليه مر 51 مهم » فقطاعت 
دي رَأرجلب : عت أيكم وير كوا فى ار يوذ قلا 


لد وة”ه 


0 . قال أوقلاءة : ووثلاء 0 وتوا كدو بيك اعا: : 


0 


وَحَارَ نوا الله 00 أخريدة الامة. 


الكويت الباق اذ حصت لوانت دوافقة راعتوريانما إذا 


الحدود : جمع حد . وأصله ما تحجز بين شيئين » وسميت عموبة الزانى و نحوه 
حدً! لكونما تمنعه المعاردة » أو لكونما مقدرة من الشارع . قالالراغب: وتطاق 
الحدود وراد بها نفس المعاصى كموله تعالى : ( تلك حدود الله فلا تقربوها ) 
وعلى فعل فيه شىء مقدر » ومنه ( ومن ,تعد حدود الله فقد ظم نفسه ) وكأنها 


لا فصلت بين الخلال والخرام عست حدودآ ١‏ نبا مازجر عن قله ؛ ومنها مازجر 


امم 


عن الزنادة عله والنقصان منه ( قوله قدم ناس من عكل أو عرينة ) فى رواية 
ظ 5 ولآبى عوانة دكانوأ أربعة ون غروده ة وثلاثة من عكل , . 
قال الحافظ : وهما قبيلتان متغايرتان عكل من عدنان » وعرينة من قحطان : حى 
من يحيلة » وقدومهم سنة ست . ( قوله فاجتووأ و 0 
بطوتهم » وق رواية د فقالوا : يارسول الله إنا كنا أهل ضرع و نكن أهل 
ريف .» . (قو له فبعث فى آثارمم) أى الطلب » وفى رواية ‏ أنهم شياب من الانصار 
قريب من عشرين رجلا وبعث معبم تائف يقتص [ ثارهم » ٠‏ قو وسمرت أعينهم) 
وفى رواية : ٠‏ ثم أمى بمامير فأحميت فكحليم بجاء ولمسلم : ٠‏ إتما سمل النى ‏ 
صل الله عليه وسل أعينهم » لآنهم سملوا أعبن الرعاة ع قال قتادة : بلغا أن هذه 
الآبة تزلت ههم ( [عا جزاء الذين تحاريون الله ورسوله ) الاية » وذهب جمبور 
الفقباء إلى أنها نزلت فيمن خرج من المسلدين يسعى فى الآرض بالفساد ويقطم. 
الطريق . قال الحافظ : والمعتمد أن الابة تزلت أولا فهم » وهى تتناول بعمومما 
من حارب من المسللين بقطع الطريق » لكن عقوبة الفريقين مختلفة » فإن كانوا. 
كفاراً خير الإمام فهم إذا ظفر بهم » وإن كانوا مين فعلى قولين : أحدهما 
وهو قول الشافعى والكوفيين نظر فى الجناية فن قتَل 0 تومن أخدذ الال 
قطع » ومن لم يقتل ولم «أخذ مالا نى » وجعاوا و و للتنوبع . وقال مالك : بلهى. 
لتخبير » فبتخير الإمام فى الحارب المسلم بين الأمور الثلائة » ورجم الطبرى 
الول اقن؛ 

وق الحديث 00 طبار بول الإبل ا 


ساي وأذكل سد ب ها قدو وق اع . 


الحديث الثاى 
عن عبيد الله ن عبد الله بن غتية بن مسعود » عن ألى هريرة وزدد 


إن خا المنى رضى لله عنعا أنهما قالا: ٠‏ ذرجلا نألو 


- اسم 


العا عي أن أ رَسُول الله أنه 7 دك اله 
عت ينا بكاب اله مال ول الوب م 
يك ل.ل سل يرس 


١ 


و 9ه ير 9 
فال: انين حيتائق لثاقق اناك وإ أخيرث أن 


عَل "١‏ في الج 00 عاءة شاة ووليدة 0000 الم 


أَخبرُونى أن ما عل ا" مف تريب عار» اذك ا 
دا ال اا د ع أفبى بيده 
3 نضين يبسكا بكتاب اله لوَليدَة َل رلك 7 بنك 
جعي - لجل من سل 100 
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[ > لاس كس ا ةو كه 


اسرأة هذا فإن اعْمَرفَت قز ل ل ا 
رسول الله ِلى الله عليه وسلٍ فَرْجنت © . 


(قوله أنشدك الله) أى أسألك بالله ؛ وضن أنشدك معنى أذ كرك -فذف الباء . 
( قوله فقال الخصم الاخر وهو أفقه منه ) أى لحسن أديه فى استئذانه وترك رقع 
صوته وتأكيده السؤال لآن حسن السؤال نصف العلم . (قوله إن ا بنى كان عسيفاً 
على هذا ) وفى رواية : ٠‏ إن ابنى هذا كان عسيفاً على هذا » العسيف : الآجير , 
وسمى عسسفاً لآن الممشاعر سه العمل . 


قال الحافظ : وفى هذا الحديث مر الفوائد الرجوع إلى كتاب الله نصاأ 
أو استنباطا » وجواز لقم عل الآام لتأكيده . والحاف يفير استحلاف » 
وحسن خلق النىصل الله عليه وسلم وحلله على من مخاطبه بما الآولى خلافه » وأن 
من تأسى به فى ذلك من المكام حمدكن لا يتزعج بول الخصم مثلا : احكم يتنا 


ري 


الحق . وقال البيضاوى : [تما تواردا على سؤال الحكم بكتاب الله مع أنهما يعلان. 
أنه لا غك إلا حك الله ليحك بينهما بالحق الصرف لا بالمصالحة ولا الأاخذ بالأرفق. 
لآن للحاكم أن يفعل ذلك برضا الخصمين » يعنى إذا لم مخالف الشرع » وفيه أن من ' 
اعترف بالحد وجب على الإمام إقامته عليه ولو لم يغرف شاركه فى ذلك ويستفاد 
منه الحث عل بعاد الاجنى من الاجتدية مهما أمكن » وفيه جواز استفتاء المفضول ' 
مع وجود الفاضل » وفيه أنه الحد لا يقبل الفداء و[نما يحرى الفداء فى البدن 
كالتصاص ف النفس والأطراف » وفيه أن العقود الخالفة الشرع , أكلة روود 
وفيه جواز الاستناءة فى إقامة الحدء وفيه الرجوع إلى العلياء عند اشتباه الأحكام 
وألشسك فها. قال ابن دقيق العيد : و ىالحديث دليل على أن ما يستعمل من اللفاظ 
فى حل الاستفتاء يتسا به فى إقامة الحد أو التعزير » فإن هذا الرجل قذف المرأة :. 
بالزنا ولم يتعرض النى صلى الله عليه وسل لآمس حده بالقذف وأعرض عن ذلك . 
إتداء ؛ ولعله بيؤذ منه أن الإقرار مرة واحدة يك فى إقامة الحد فإنه رتب . 
رجمبا على بحرد اعترافها ولم تيده بعدد ؛ وقد يستدل به على عدم المع بين الجلد 
والرجم فإنه لم يعرفه أنيسأ ولا أمس به اهء واه أعل . 


عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ألى هربرة وزيد 
ابن خالد الجبنى رضى الله عنهها قالا : «سكل النيئ صلى 50 سل عن 
لأمَة َرَت و1 خسن ؟ قال : :نرت فللدُوها» مم إن ليك ْ 


َاجلِدُوهَاء م إنرَنَت فَاجْلِرُومَاء #> وها وَأ بشفير » . 


قال اكرات ولا مرق بدداقالقة اواأزاهة ووالفيرء 1ن 


ع" 


(قوله وم عو ) ارت ؛وأما قوله تعالى : ( فإذا أحصن فإن أتين 
يفاحثنة فعلين" نصف. ما على المحصنات من العذاب ) قيفيد أن الح فى حقبن 
الجلد لا الرجم ؛ كم زناها قبل الإ<صان مأخوذ من الستة » وبعد الإحصان 
مأخوة من الكتاب لآن الرج لا يتتمف فاسشمر حك الجلد فى حقبا . وعن على 
رضى الله عنه قال : ه أقيموا الحدود على أرقاكم من أحصن منهم ومن لم حصن » 
رواه مسل (قوله إن زنت فاجلدوها) الحطاب لمن بلك الامة ‏ قفيه دليل على أن 
السيد يقب الحد على من بملكه ولو لم يأذن له الإمام » وهو قول اوور واسنتى 
مالك القطع فى السرقة ( قوله تم ببعوها ولو بضفير ) قال ابن بطال : حمل الفقباء 
الآمس بالبيع على الحض” على مباعدة من تكرر منه الزنا للا يظن بالسيد الرضا 
ذلك » ولا فى ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا . وقال اين العرنى : يرجى 
عند تبد يل ا لمحل تمد بل المال” لآن للمجاورة تأثيراً فى الطاعة والمعصية ؛ و فىالحدرث : 
0 رن فأقي عليه الحد ثم عاد أعيد عليه ؛ وفيه الزجر عن خخالطة الفساق 


ومعاشرهم ؛ وفيه أن الزئا عيب تاقص به القيمة عند كل أحد ١‏ 


الحديث الرأبع 


ع ا هريرة رذضى الله عنه أنه قال : « أى ا من أ مامين 
زسول اندف] انهاه دسل وَهُوَ فى السَْحد فناداه فقالَ : ييا رَسُولَ 
الله إلى 0 عه تدس ١‏ لقا رجه 4 تال سول الله 


عر 


إلى دست 08 رضن ري 000 ىْ ذلك عليه ريم مرات ا 7 د 


تيه أ ات ما شُولالوصل لل عليه وسلم »قال 


ءَ ا مابرير 1 


ا لون آل ١‏ ال احم اتال 1 ” . ققالَ رسول 
ا 02 الله عليه وس دعيرا 5 فار مره 1 قآل ان بيات 


صخ 11 2 


عر بن 


ل عر داه َه ١‏ 2 شعوده 4 
أنه 


بن عبد الر حمن مهم جَابرَ بن عبد الله رضي الله عنه 


2 
ا 7 اا ار بغر 0 دي 0 - 
شول 551 يدن رجه نج ه بالمصلى قامأ اذلقته المحارة هرب 


-ءى 0 


ّ 0 ا ٠‏ ص2 وس سشة ‏ بم هبر م 
فَأدرَ نأه باخرة فرجنتاه » . الرجل : هو مَاعز بن مالك . 


( قوله حتى ثنى ) أى ردّد ؛ وفى حديث بريدة عند ملم قال: ه ويحك أرجع 


(قولهأبك جنون قال لا ) وفى حديث بريدة : « فأرسل إلى قومه فقالوا 
ما نعلله إلا وى العقل من صالحيناء وفيه : أشربت خمراً قال لاء وفيه» فقام رجل ‏ 
فاستتكبه فل بحد منه رحا » » ( قوله فبل أحصنت ) أى تزوجت ؛ وفى حديث 
أبى هريرة المذكور ه أنكتها؟ قال نعر . قال : تدرى ما الزنا ؟ فال نعم . قال دخل 
ذلك متك فى ذلك منها ؟ قال نعم ؛ قال أ بغيب المرود فى المكحلة أو الرشاء 
فى البثر ؟ قال نعم . قال تدرى ما الزنا ؟ قال نعم » أتيت منها حراماً ما بأتى الرجل 
من امسر أته حلالا . قال : فها تريد هذا القول ؟ قال تطبرنى فأمس به فرجم : ( قوله 
فلا أذلقته الحجارة ) أى أقلقته هرب » وعند الترمذى فليا وجد مس الحجارة فر 
يشتد حتى من برجدل معه الى جمل فضربه وضربه الناس حتى مات . وفى الحديث : 
أنه يستحب لمن وقغ فى معصية وندم أن يبادر [إلىالتوية متها ولا يخين بها أحداً » 
وستتر بدثر الله » واستدل بقوله : فلا شبد على نفسه أر بع شبادات على اشتراط 
تكرر الإقرار بالزنا أريماً » وتأوله الجهور بأن ذلك وقع ازيادة الاستثبات , 
وفيه أن الإمام لا بشترط أن يرجم مسولا أنمندا الرججم وفه أن الحد 
لا يحب إلا بالإقرار الصريح » وفيه أن إقرار السكران لا أثر له . قال الليق : 2 
تعمل تأفماله ولا يعمل بأقواله لانه يلتذ بفعله ويشق غيظه » ولا يفقه أ كثر 
ما يقول ؛ وقد قال تعالى : (إلاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون) 
وفه الثثبت فى إزهاق النفس والتعريض للمقر بأن يرجع » وفيه أن من اطلع على 
مثل ذلك يستر عليه ولا بفضحه ولا برفعه إلى الامام ؛ وفى القصة أن النىالله صلى 


نيان 
عليه وسلم قال لمزال : « لو سترته بثو بك لكان خيراً لك » يعتى مما أمرته به 
من إظبار أسره ء قال ابن العربى : هذا حله فى غير اجاهر » فأما إذا كان متظاهراً 
بالفاحشة يجاهرأ فإنى أحب مكاشفته والتبريح به لينزجر هو وغيره » والله أعلم . 


عن عبد لله ن حمر رضى الله عنها أنه قال : « إن ارود دوا إلى 
يحول أت صلى لله عليه وس فد دوا ا َه من ورجلا 
ل م رسول الله م ل اله عليه وس ما مون فى الا فى 
عَأن ال 7 ؟ ذقألوا ضحم زلدون . قآل عبد الله سَلام : 
ظ 2 »إن فيا اي 0 التورَاء شَرُومً سم أحَدم: 


ذه 0 يق الج م فهر م لها وَمأ عدهأ فقَآل 1 عد الله 9 
سلا م ارقم" 575 شر ا كاذ 3 317 الرَجمر ؛ 2 قال مدق 
0 0 5ه و 
نا مد فأمر مهما النئ صلى الله عليه وس فر فرحا أل" ات 
حى عل المركأة نشبا المحارة 6 
قال رضى الله عه : الذى وَصْمّ دك 
١ 2‏ ش 
ل صو ريا . 

( قوله فذكروا له أن امرة منهم ورجلا زنيا ) ولآبى داود عن أبى هريرة 
قال : ه« زبى رجل من ألم ود ياممرأة . فقال عضبم : اذهبوا نا إلى هذا النى فأنه 
بعث بالتخفيف » فان أفتانا كارو ارج عار واحتججنا ما عند الله ب 
فا نى من أنسائك » قال : فأتوا النى صلى 000 


رض - 

فى أحايه ؛ فقالوا با أب القاسم ما ترى فى رجل وآمرأة زنيا منهم » ( قوله فقال 
لم رسول الله صل اله عليه وسل ما تجدون فى التوراة فى شأن الرجم ؟ فقالوا 
نفضحهم ويحلدون /) . رف روأية : ٠‏ د تحمم وججوهوم ومخزيهم » وق رواية :3 
د وتخالف بين وجوهبما وبطاف مهما » ٠‏ ( قوله فإذا فيها آية الرجم ) وقع بيان 
ذلك فى حديث أبى هريرة « الحصن وا لمحصنة إذا زنيا ققامت علبما البينة رججماء 
وإن كانت المرأة حبلى تربص با حتى تضع ما فى بطنها . ؛ ولأبى داود عن جاير 
قالا : « نجحد فى التوراة إذا شبد أربعة أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل فى 
المكحلة رجما ..زاد البزار ه فإن وجدوا الرجل مع المرأة فى بت أو فى وها وعلى 
بطنها فبى رببة وفها عقوية » قال فا منعكا أن ترجموهما ؟ قالا : ذهب سلطاننا 
فكرهنا القتل » وفى حديث أبى هريرة رع رح اسيل : زق 
رجل ذو قرآبة من الملك فآخر عنه الرجم شم زنى رجل شريف فأرادوا رجه 
ال قومه دونه وقالوا ابدأ بصاحيك 0 | على هذه العقربة » ( قرله قأص 
هما النى' صل الله عليه وس فرجما ) فى حديث البراء : « اللهم إنى أول من أحى 

امن لك |5 اها وده 


وفى هذا الحديث من الفوائد وجوب الحد عللالكافر الذى إذ زنى وهو قول 
اجمبور » وفيه قبول شبادة أهل الذمة بعضبم على بعض ؛ وفيه أن أنكحة الكفار 
كمردة لآن ثبوت الإحصان فرع ثبوت اللكاح » وفيه أن البود كانوا يمون 
إلى التوراة ما ليس فيهاء وفيه اكتفاء الحا م بترجمان واحد موثوق به وقيه أن 
شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم ينسخ » والله أعلم . 


عن أبى هريرة رضى اله عه » أن رسول الله سل الله عليه وس 
٠‏ اقال: أن أمرا ام عَليك بير إذن دض" باد كدت عبن 
- متاكآن َلك جناح » . 


7ف - 

(قوله خدىته ) بالمبنلة » وق رواءة بالمعجمة ( قوله ما كان عليك جنا ناح ) 
أى حرج » وفى رواية لمسل : ه من أطلع فى بيت قوم بغيد [ذنهم فقد حل لم أن 
يفتئوا عينه » وعند أحد والنساثى : ١‏ ففةئوا عينه فلا دية ولا قصاص » وى 
رواب : ه فبو هدر ء. قال مخى بن بعمر من المالكية لعل مالكا لم ببلغه الخير . 
وفى البخارى عن أنس : ه أن رجلا اطلع فى بعض حجر النى صبىالله عليه وس 
ققام إليه مشقص أو بمشاقص وجعل تله ليطعنه » المشقص : النصل العريض . 
وفى الحديث مشروعية الاستئذان على من يكون فى بدت ومنع التطلع عليه . قال 
ابن دقيق العيد : وف الحديث [إشعار أنه إنما يقصد العين بثىء خفيف ؟درى 
.وحصاة لقوله : -فذفتة . قال الفقها. : أما إذا زرقه بالنشاب» أو رماه حجر يله 
فقتله » فبذا قتل يتعلق نه االقصاص أو الدية ء والله أعلم . 


عند ان ن مر رشى ل خنع 0 نايس اذ ميدس 


هف 


ظ عع ف عبن تت م درا ( اود عله 26 
الحديث الثانى 


ع نعائشة رضي الله عنه أنها دمت رسول له سل له عليه وس 
ل غ) قم اليد فى ريم ديتآر قصَاعدً » . 


الآصل فالقطع بالسر قة : الكتاب والستة والإجماع . . قالاله تعالى : (والسارق 
قار ادن خا ل لبقا ( جز : أم كاج دن ألله وألله 


ا 7 
عزيز حكبم ) والسرقة : أخذ المال من حرز مثله على وجه الخفية والاستتار. 
قال اين بطال : الحرز مستفاد من معنى السرقة وقال اججهور فيمن سرق فقطم ؛ 
“م سرق ثانياً تقطع رجله اليسرىء ثم إن سرق فاليد اليسرى »ثم إن سرق فالرجل 
. الى ثم إن سرق عزر وين . قال ابن عبد الير : نيت عن الصحابة قطع الرجل 
بعد اليد وم يقرءون : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.هما) كا اتفقوا على الجزاء 
فى الصيد فى قتله خطأ وهم بقرءون ( ومن قتله منكم متعمدا ل+زاء مثل ما قتل 
من الم عم ) ويمسحون على الحفين وم بقرءون غسل الرجلين » و[بما قالوا جميع 
ذلك بالسنة (قوله قطع فى بحن" قيمته ثلاثة دراهم ) وفى حديث عائشة أن يد السارق 
لم تقطع على عهد النى صلى الله عليه وسلم إلا فى من يمن" : حجفة أو ترس » 
وايجن : بكسر المبم ما يستثر به » والحجفة : الدرقة . قال أبن دقيق العيد : العيمة 
والمن قد ختلفان ؛ والمعتير إتما هو القيمة انتبى . والحديث دليل عل أنه إذا 
سرق لاله دراثم أو قيمتها منالعروض وجب القطع » ولا شطع فيا دون ذلك ؛ 
وإن كان المسروق ذهاً فلا ه قطع فيه حتى سلغ ربع دنار ؛ وفيه دلبل على أن العبرة 
بعموم الافظ لا بخصرص السيب » لان آنة السرقة نزلت فى سارق رداء 

فتقر ان بن هي أن سارق ان » وعمل بها الصحابة فى غيرهما من السارقين . 


الحديث الثالثك 


ع - لذ 3 ع 2 كد ووه 4 كعم 0-4 
عن عائشة رضى الله عنها : « أن قرَيْما َي سأ الح ومية د 


صر 


َرَت وقألوا : من كل * فا وول انيما لَه عليه وس ؟ فتالوا : 


بر 
ل احج هشير مده 


ومن ارق عله إلا أْسَامَةُ بن زَيْد حب رسول الله مإ لاعليهوسل 


م 


2000 . 
سامة ؤقال الشفع فحَد ا الله ١‏ 0 َم فأختطب 
14 1 د جر 


3 ا 


فال : عا مَك لذن من بآ 2 وا إِذَا سَرَقَ فم | الشريف 


خٍّ 


.كع 
رو 2 
27 وَإِدَاسَرَقَ فم الضييف” تامو 2 الى وام الله أو أذ 


فاطمة بنت مم ب" حرفت لَقَطَنت مهاه . - 


رود علو -< 2 


وف لفظ : دكات ارَأَة سْتَمِيرُ المتاع وَمحَدَه » فأ النئ 


صلى الله عليه وسلم بقَطم يدا » . 


هذه القصة وقعت فى غزوة الفتهم (قوله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت أقطعت 
يدها ) أراد المبالغة فى إثبات إقامة الحد على كل مكلف وترك الحاياة فى ذلك . 
قال الشافعى : ذكر عضواً شريفاً من امرأة شزيفة . وللنسائى فى حديث ابن عمر : 
ه قم يا بلال نقذ بيدها فاقطعبا ‏ . ( قوله كانت امسأة تستعير المتاع وتجححده ) . 
وللنسانى « كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده , . قال بعض العداء : إن القصة 
لامرأة واحدة استعارت وجحدت . فقّطفت للسرقة لا للعارية . قال القرطى 
بترجم أن يدها قطعت على السرقة لا لجل جحد العارية انتبى . وكين ذا 
اللفظ من قال من العلماء يقطع جاحد العارية » وذهب الجهور إلى أنه لا يقطع . 
فى جحد العارية » وي بده حديث جابر عن النى صل الله عليه و-ل : ٠‏ ليس على 
دان زلا متي لجان فكر ءاخس ) وى عيذا ديفدين الراك 
منع الشفاعة فى الحدود . وعن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلٍ 
ول : « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضادً الله فى أمرهء 
رواه أحمد وأبو داود . وعن عمرو ين شعيب عن أيه عن جده رقعه : , تعافوا 
الحدود فما بنك فا بلغتى من حد فقد وجب » رواه أبو داود . قال ابن عبد الير : 
لا أعل خلانا أن الشفاعة فى ذوى الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ اللطان» وأن 
على السلطان أن يقيمبا إذا بلغته » وفيه ترك الحاياة فى إقامة الحد على هن وجب 
عليه ولوكان ولدأ أو قربا أو كبير القدر والتشديد فى ذلك » وفيه جواز ضرب 
المثل بالكبير القدر للبالغة فى الزجر عن الفعل : وفيه الاعتبار بأحوال من مضى 


00 
من الآمم » ولاسها من خااف أم الشرع » وفيه الرحمة لمن أقم عليه الحد بعد 
وأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وس . 


باب حل مر 


الحديث الآاول ‏ 


00 اسح 0 


9 رَجَل قد شرب 8 ده جر ردة حو أَربمِينَ : قل وفعله 
أل بكر ؛ ذلمأكان ممه استشار اليم عَبْدُ طن بن عرف : 


م 


حك دود 0 20 به ع رضي ) أاله عنه » . 
لخر حرم بالكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى : ( يا أها الذين آمنوا 
إنما الخر والميسر والانصاب والأازلام رجس من عمل ااشيطان فاجتنيوه لعلكم 
.تفلحرن » إتما يريد الشيطان أن يوقع بنك العداوة والبغضاء فى الثر والميسر 
٠‏ ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة امل أنتم منتهون ؟ ) ( قوله لخلده بحريدة ) ؛ 
وفى حديث ألى هريرة : ه أن النى صل الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال 
اضربوه قال : فنا الضارب سده؛ والضارب بنعله؛ والضارب دويه »فلا انصرف 
فال سق القوم. أو انز اق قال را هر ل ١‏ كذ لاسرا كله اقطان 
رواه أحمد والسخارى وأبو داود » وزاد فى رواية « ثم قال رول الله صلى الله 
عليه وسل لأصحابه بكتوة » فأقبلوا عليه يولوت له ما اتقيت الله عر وجل 
ما خشيت الله جل ثناؤه » ما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
م أرسلوه » قال النووى : أجمعوا على الا كتفاء بالجريد والنعال» والاصم 0 


08عمم 7 ظ 
البوط مرق مق تال هو شررظ مطل بسنا بلدا ديت الفحية ‏ تان ” 
الحافظ : وتوسط بعض المتأخرين فعن السوط للنتمردين » وأطراف الثياب 
والنعال للضعفاء » ومن عداهم بحسب ما يليق بهم وهو متجه انتهى . ( قوله فقال 
٠‏ عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود نمانون فأمى به عمر رضى الله عنه ( قصة 
عبد الرحمن ذكرها مسلم وغيره ول يجبا البخارى » ولكن ذكر معنى ضيع 
عمر فى حديث السائب بن يزيد قال فى آخره «حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ممانين» 
وفى الموطأ : أن عمر استشار الناس فى الخر فقال له على" بن أنى طااب ترف أن 
تجعله ثمانين فإنه إذا شرب سكر » وإذا سكر هذى » وإذا هذى افترى» عله عمر 
فى الخر تمانين . قال القاضى عياض 050 وجوب الحد فى الخذر واختلفوا 
فى تقديره فذهب الجبور إلى الثانين . وقال الشافهى فى المشهور عنه وأحد وروابة 


وام رودا رق أريهات: 
الحديث الثانى 


عن ألى بردة هانىء بن نيار الباوى رضى الله عنه » انه سمعم رسول 
ب ١‏ 1 ا 0 ول 0 
الله مل افعلة وم اقول« لال قوق 5س ة اواط الا قح 
7 5 رير ل ْ ا ظ ْ 
من حدود الله » 1 


اختلف العلياء فى المراد بالحت فى هذا الحديث . قال بعضبم : المراد بالحد 
هنا ما ورد قب> من الشارع. عدد من الجلد أو عموبة مخصوصة . وقال بعضهم : 
المراد به حق الله . قال ابن القم : المراد بالحدود هنا الحقوق التى هى أوام الله 
ونواهيه » وهى المراد ,قوله : ( ومن يتعد حدود الله فأولئك ثم الظالمون ) وى 
أخرى : ( فقد ظل نفسه ) وقال : ( تلك حدود الله فلا تقربوها ) وقال: ( ومن 
عص الله ورسوله ويتعدً حدوده يدخله ناراً ) قال فلا يزاد على العشر فى التأديبات . 
الى لا تتعلق معصية كتأديب الآب ولده الصغير اه . قال الحافظ : ويحتمل أن 


عم ل 
يفرق بين ماتب المعاصى فا ورد فيه تقدير لا يزاد عليه وهو المستثتى تثنى فى الأصل 
ومالم يرد فيه تقدير » فإن كانت كبيرة جازت الزبادة فيه وأطلق. عليه اسم الحد 
كا فى الايات المشار إليها والتحق بالملاتى » وإن كانت صغيرة فبو المقصود بمنع 
الزيادة انتبى . ظ 


[ تنمة ] التعزير يكون بالضرب والحبس واطجر والتوبيخ فى كل معصية 
لاحد فيا . وعن النعمان بن بشسير : « أنه رفع إليه جل غثى جارية امرأته . 
قال : لاقضين” فها بقضاء رسول اله صل الله عليه وسل : إن كانت آحلتها لك 
جلدتك ماثة جلدة إن كانت لم تحلبا لك رجمتك » رواه الخنسة . وعن مز بن حكيم 
عن أبيه عن جده : « أن النى صلى الله عليه وسلم حبس رجلا فى تبمة ثم خلى. 
سييله » رواه الخسة إلا ابن ماجه . قال الآوزاعى : لا يلغ بالتعزير الحد » أى 
لا بلغ بكل جناية حد"! مشروعا فى جنسها » ويحوز أن يزيد على حد غير جنسما 
درق هيك تن المنيت ع وان أنة ون وان انا أحدهما مجلد الحد 
إلا سوطا واحداً . رواه الآثرم واحتج به أحمد . 5-50 أن علا أ 
الفا قو كر مر 1ن رمضان » خلده انين : الحد وعشرين سوطا لفطره 
فى رمضان ». وعن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسواوالقه صل الله عليه وسل 
« هن وجد موه يعمل حمل قوم لوط فافتلوا الفاعل والمفعول به ». رواه الخنسة 
إلا النسانى ؛ وعن سعيد بن جبير وجاهد عن ابن عباس : ه فى البكر بوجد على 
الأوطية يرجم اللوطى حصنا كان أو غير حصن . رواه أبو داود والحرج السميت 
عن على أنه رجم لوطا قال إن فعل وهذا تأخذ برجم اللوطى حصنا كان أو غير 
حصن وأخرج البييق أيضا عن أبى بكر : « أنه جمع الناس فى حق رجل بتكم كي 
تنكم النساء » فسرأل أصماب رسو لالله صل الله عليه وس عن ذلك ؛ فكأن م نأشدم 
يومئذ قولا على بن أنى طالب قال : هذا ذنب لم تعص به أمة من الآمم إلا أمة 
واحدة صنع الله بمأ ما قد علتم » ترى أن نحرقه بالنارء فاجتمع تاب رسول الله 


عهومم س0 ظ 
صل الله عليه وس على أن يحرقه بالنار . فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره 

أن يحرقه بالنار » . وأخرج أيضا عن ابن عباس : ه أنه سئل عن حد اللوطى ظ [ 
فقال ينظر أعلا بناء فى القرية فيزى به متكا ثم بتبع الحجارة » وذفب عبر 

٠‏ وعثهان إلى أنه بلق عليه حائط . قال الشوكانى : وقذ حكى صاحب الشقاء [جماع 
الصحابة على القتل , وما أححق م تكب هذه الجرعة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة 

بأن يعاقب عمرية يصير با غرة للمعتبرين ؛ ويعذب تعذيباً 2 شهوة ة الفسقة 

اميم ظ 


بعلن 
الحديث الآول 


عن عبد ال رمن بن سمرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 


سس ا 


ا معرة لآ تال الْإمَارَة » فإنك إن 
أغطيتها عَنْ منألة كلت إِلنهاء وإن أغطيتها من غير سنالة أعنت 


عَلَهَآء وَإدَاحَلَتَ عل ين فَرَأت غَيْرَهَا خَيرًا منبا فكفر' عن 


عيتك رات ا هو 0 . 


ليسي الب قال رسول الله صلى الله عليه 


يج ارس 


أي الى م2 2:: ا ١»)‏ . 


الأصل فى مشروعية المان وثيوت حكبا : الكتاب والسنة والإجماع . 
قال الله عز وجل : ( لا يؤاخذ؟ الله باللغو فى أعانكم ولكن يؤاخذ؟ ما عقدتم 
الآمان فكفارته إطعام عشرة مسا كين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم 
أو تحريرٌ رقبة فنلم بحد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أجاتكم إذا حلفتم واحفظوا 
أعانكم كذلك يبين الله لك آياته لعلكم تشكرون ) ونال نال ( ولا تنمضوا 


 ممو5‎ 

الآيمان بعد توكيدها ) . والنذور : جمع نذر. والأصل فيه : الكتاب والسنة 
٠‏ والإجماع . قال الله عز وجل : (يوفون بالنذر) وقال تعالى : (وليوفوا نذورمم ) 
. وأصل الهين فى اللغة : اليدء وأطلقت على الحلف لانم كانوا إذا تحالفوا أخذكل 
منهم_بيمين صاحبه » وع رفت الدين فالشرع بأنها توكيد الثىء بذكر اسم أوصفالله . 
( قوله لا تأل الإمارة ) يدخل فى الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك » 
وأن من حرص على ذلك لا بعان عليه » ومن وكل إلى نفه هلك . وعن أفس 
كدو يطل الأسناق بر اسان قله بالققناد كل إل لمم بودن | كر عليه 
أنزل الله عليه ملكا يسدده ء أخرجه ابن المنذر. وعن أبى هريرة رفعه : ه من طلب 
كاذ الاايى مط حال ل قلي هذل حروواقة الله وس كل يدوو شاه 
فله النار » أخرجه أبو داود . وفى حديث أبى مومى عن النى صل الله عليه وسلم. 
قال ه إنا لا نولى من حرص ء . قال ابن دقيق العيد : لما كان خطر الولاية عظما 
بسبب أمور فى الوالى وسيب أمور خارجة عنه كان طلها تكلفاً ودخولا فى خطر 
عظم فهو جدير بعدم الدون ء ولما كانت إذا أقت من غير مسألة لم يكن فها هذا 
التكلف كانت جديرة بالءون على أعبائها وأثمالها . ( قوله وإذا حلفت على ين 
فرأنت غيرها خيراً منبا فكفر عن بمينك وائت الذى هو خير ) وفى روأية : 
ه فائت الذى هو خير وكفر عن يمينك . . ولآنى داود لوعن يك 2 
ا ائت الذى هو خيرء . وى حديث عدىئ بن حاتم عند مسل د فرأى غيرها أت . 
لله فلأت التةوى » . قال عياض : اتفموا على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث » 
وأنه بحوز تأخيرها بعد الحنث . وقال المازرى : للكفارة ثلاث حالات : أحدها 
قل الحاف فلا تمحرىء اتفأقا » ثانها بعد الحلف والحنث فتجرىء اتفاقا ء ثالثها بسد 

الحلف وقبل الحنث ففيه الخلاف اه والجبور على جوازها قبل الحنث . 
( قوله لا أحاف على عين) وفى رواية لمم : , علىأم » وق رواية للبخارى 
« أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى نفر من الاشعربين فوافقته وهو غضبان 
فاستحمتاه كاف أن لا بحملناء وف افظ له قال : و والله ما أحملك ,ما عندى 
ما أخلك . قال : فانطلقنا تأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبب [بل ء فقيل 


0 35 
أهؤلا. الأشعريون . فأتيناه فأمى لنا مخمس ذود غَر الذرى » فاتدفعنا » وفيه : 
٠‏ فرجعناء فقلنا يا رسول القه : أتيناك نستحملك لفت أن لا تحملنا » ثم حلتنا 
فظننا أو فعرفنا أنك نيت ينك ء قال : اتطلقوا فإنما ملك الله , إن والل 
إن شاء الله لا أحلف على عن ناز تعره اكت انها إلا انيت الدى فوخي 
ونحللها » . (قوله وتحالتها ) أى كفرت عنها . 


اليد الثالث 


عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه و سل د إن اله م أن لوا !بالك وأسلٍ : د ف كان 
َال ميلف بالله أ ليَمْسُتْ» وفى رواية قال مر : « فَوَائَه . 
ماحل بي مذ مهت رسول الله ملى الله عليه وسل إَنتى ء 9 
ذا كرا ولا ائرًاء يمنى حا كيا عن غَيْرى أنه حلف بها » . 


. الحديث دليل على المنع من الحاف يفير الله تعالى . قال اين عبد البى  :‏ 
لا بجوز الحلف بغير الله بالإجماع . وعن عكرمة قال : قال عمر ه حدثت قوما 
حدثاً . فقلت : لا وأنى . فقال رجل ممح خلق : لا تحلفوا باناكم فالتفت" 
فاذا رسول الله صِل الله عليه وسلم يقول : لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك , 
والمسيمم خير من آبائكم » رواه ابن ألى شيبة . قال الحافظ : وهذا سل يتقوى 
بشواهده . وعن ابن عمر أنه سمع رجلا يقول : ١‏ لا والكعبة » فقال لا تحاف 
يشير الله فاق سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يول : من حلف بغير ألله 
نقد كنفر أو أشرك . . قال الترمذى حسن . قال العداء : الس فى النبى عن 
الحلف بغير الله أن الحاف بالشىء سشتضى تعظيمه » والعظمة فى القيقة !نما هى لله 
وحده . وقال المأورردى : لا يحوز لأحد أن نحاكتف أحداً بغير الله لا طلاى 


-48” - 
ولا عتاق ولا نذر» وإذا أحلف الحم أددأ لا وجب عر له لجبله 
انتهى . .وق الحديث الزجر عن الحاف عير ألله عرز "وجل ل في > ولا غيره » 
الخالق يقسم بما شاء من خلقه , والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق ؛ وأما قوله صلى الله 
عله وس : «أفلح وأسه إن صدقء فبذا اللفظ كان بحرئ على ألسنة العرب من غير ظ 
أن يقصدوا به القسم » وقيل يع فى كلامم لنأ كمد لا لتعظيي كقول الشاعر : 
+ لعير أن الواعين إن أحباا+ 

فإنه لم بقصد تعظيم والد من وشى به . قال الحافظ : وفيه أن منحلف بغير الله 
مطلقا لل تنعقد بمينه سواء كان امحاوف به يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة .: 
كالآنشاء والملاتكة والعلداء والصلحاء والماوك والاباء والكعة » أوكان لا يستحق 
لتعظيم كالاحاد » أو يستحق التحقير والإذلال كالشياطين والاصنام وسائر ' 


من عبد من دون الله انتهى » والله أعم . 


الحديث الرابع 


عن ألى هرارة رصى الدغتجه عن النى مل لله عليه وس قال . 
ال سلما ن نُ دَأوْد علهما السَلامُ : لأعلوقن |( وال نخد مراة 
0 َس امْرَأَة مهن غلاما يقأتل فى سبل الله» فقيل دقن إن عا الله 


فلم 05 2 مين ضف تلد 0 إلا مر 3 وا و نصدف 5 | 


1 
َ ع م اه 


وال كال ومنو ل ال ؛ سل لله عليه وسل قل : إن شاء انه 1" #حث 
دكن ذلك درك طاححه » . 

( قوله قبل له إن شاء الله ) »من قال له املك ( قوله لأطوفن الايلة على تسعين 
امرأة ) هوكناية عن الماع . قال وهب بن منيه : كان لسامان أاف امرأة : 


4ع - 


ثلاثماثة مبيرة وسبعائة سرتبة ( قوله تلد كل امرأة منون غلاما يقاتل فى سبيل الله) 
قال الحافظ : هذا قاله على سبل العنى للخير ؛ وإتما جزم به لآنه غلب عايه الرجاء 
لكونه قصد به الخير وأمى الآخرة » لا لغرض الدنيا (قوله فقيل له قل إن شاء الله 
فم يقل ) وفى رواية : ( فنى ) ٠‏ قال يعض السلف : تيه صل الله عليه وسلم 
هذا الحدث عل آفة الى والإعراض عنالتفويض قال : ولذلك ننى الاستثناء 
لوضى فيه القدر ) قوله فلم تلد منبن إلا امرأة واحدة نصف إنان ) فى رواية :. 
ه ول تحمل منهن شيا إلا واحداً ساقطأ إحدى شقمه » . (قوله لو قال إن شاء ء ألله 
لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته) فى رواية : « وكان أرجى لحاجته » وفى رواية : 
لو قال إن شاء الله لجاهدوا فى سديل الله فرساتاً أجمعون » وفى رواية هلو استثى 
لمات كل امرأة منبن فولدت فارساً يقاتل فى سبيل الله » . ظ 

وفى الحديث استحباب الاستثتاء لمن قال سأفعل كذا » وأن إتباع المشيثة البين 
يرفع حكلباء وفيه أن الاستثناء لا يكون إلا باللفظ .. وفيه أن كثيراً من المباح 
والملاذ” يصير مستحيا بالنية والقصد ؛ وفيه ما خص به الآاندياء من اهوة علىاجماع 
الدال ذلك'على حة البنية وقوة الفحولية وكال الرجولية مع ماهم فيه من الاشتغال 
بالعبادة والعلوم ؛ ويقال إن كل من كان أتق لله فشهوته أشد لآن الذى لا بق 
شرج بالنظر ونحوه » وفيه جواز الإخبار عن الثىء . ووفوعه ى المستميل اناء 
على غلبة الظن ؛ وفيه جواز الهو على الآ: نياء وأن ذلك لا بقدح فى علو منصبهم 


والله أعل . 
الحدث الخامس - 
وعد ان مسعود ود الله عنه قال :آل رسو اثمل ال 
عليه سم « م حلفا على جين سر تع بي َال اموه نم هو 


1 بل شنا قن .سند ٠‏ ير ادس 2 © ١“‏ م ١‏ صلل سا لصنل 
30 ات ون لق الله وهو عَلِيهُ عضبان : وَزلت إن الذن لشتدون 
بسبد اله وا عام ثمنا قليلا إلى آخر الَآنمَ » . 


520008 


220٠‏ عن الاشعث نن قبس رذى الله عنه قال : «وكان ينى وَبإن رجل 
ووادار اهو عورا ظ ١‏ 0 000 
خصومة فى بثر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . فقال 
١‏ ّ 0 ِ 5 > © از 4 ب م 
رسول الله صلى الله عليه وس : شاهداك أو كيه ؟ قلت : إذا ماف 
ولا يبالى . فقَآلَ رسول الله ملى اله عليه وس : مَنْ حَلف على عبن 
2 6 ا ا عن 8 ب اخ 7 
صَير يقتطع يها مال امرىء 0 قٍ الله وَهَوَ عليه غضيأن » . 
(قوله من حلف على ين صبر) عين الصير : هى التى تأزم ويجير عليها حالفبا » 
يقال أصيره الدين,؛ أجافه مها فى مقاطع الحق . قال ابن بطال : إن الله خص العبد 
بالتقدمة عل سائر الآبمان» فدل على تأكد الحلف به ؛ لآن عبد الله ما أخذه على 
عناده وما أعطاه عباده . وال الراغب : ويطلق عهد الله على ما قطر عليه عياده ‏ 
من الإمان به عند أخذ الميثاق » ويراد به أيضأ ما أمس به فى الكتاب والسنة . 
مؤكدا » وما التزمه المرء من قحل نفسه كالنذر أه. ظ 


وفى الحديث سماع الحا الدعوى فما لم يره إذا عرفه المتداعيان » وفيه أن 
الحاى يسأل المدعى هل له بينة ؟ ء وفيه بناء الأحكام على الظاهر » وأن حم 
الحاك لا يسح للإنسان مالم كن حلالا ؛ وفه أن صاحب اليد أولى بالمدعى فيه . 
قال الحافظ : وفيه التنبيه على صورة الح فى هذه الآشياء لآنه بدأ بالطالب فقال 
ليس لك إلا ين الآخر وم يحكم بها للندعى عليه إذا حاف . بل [ما جعل العين 
تصرف دعوى المدعى لا غير » ولذلك ينبغى للحا كم إذا حلف المدعى عليه أن 
لا محم بلك المدعىفيه ولا بحيازته » بل يقراه على حكم بمينه » وفيه أن ين القاجر 
تسقط عنه الدعوى » وأن ؤوره لا بوجب الحجر عليه ٠‏ وفيه موعظة الحا كم 
الخصم إذا أراد أن بحاف خوفا من أن بحاف باطلا اه وبالله التوفيق . 


د ووم - 


عن ثأبت و لحك الالماؤرش ان نه : وأنه ناير 


© م 


رسول الله صلى الله عليه 0 مت الشد ه ون رسول آللة صَبَى الله 
عليه وسلٍ قال : م 0 قي طّ عيب عمل غَيْر ير الإبثلام. كذ 
وكا فآل» وس فل نه َيه عب + 1 كام أقيأمة؛ وََْىَّعَلَ 


ير 0 


وفى روأءه : ظ ١‏ لعن ن الموام كوه وق ردالة : « من أذعى 


درق كاده 0 |1 نرذه الله إلا قلة » . 


(قوله من حلف على يمين بعلة غير الإسلام كاذياً متعمداً فبو كا قال ) الملة : 
الدن والشريعة . قال عياض : يستفاد منها أن الحالف المتعمد إن كان مطمئن 
القلب بالإيمان وهو كاذب فى تعظم مالا يعتقد تعظيمه لم يكفر » وإن قال معتقداً 
لليمين بتلك المة لكونها حقاً كفر » وإن الها جرد التعظم لا احتمل 1ه وعن 
الحسين ن واقد عن أبسه رفعه : « من قال إلى برىء من الإسلام فإن كان كاذيا فبو 
كا قال » وإنكان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالاء أخرجه النناتى وسمحه . - 


ون 1 دس و و مان نل لا 
من باب بحانسة العقوبات الآخروية للجنايات الدنيوية » ويؤخذ منه أن - 
الإنسان على نفسه كنابته على غيره فى الإثم لآن نفسه للست ملكا له مطلقاً؛ 
بل هى لله تعالى » فلا يتصرف فها إلا بما أذن الله له فيه . ( قوله وليس على رجل 
نذر فما لا يملك ) أخرج مسلم من حديث عمرآن بن حصين فى قصة المرأة الى 
كانت أسيرة فبربت على ناقة النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإن الذين أسروا اارأة 


سس دنا د 


ش معصية اق لاقي ل با ا وعن عائعة أن النى سل اته عليه وس 
قال : لاتدو ل ويساك وكقاره كنار فين روآه الخة » وا به أحبد ش 


وإحاق » وعن ابن عباس عن" النى صل أن عليه وسم قال :و هن :در ندر أوام 


تسمه فكفار ته كفارة ة مين » ومن نذر نذر نطقه فكفارته كفارة ين »روأه 
و 


أبو داود وابن ماجه ؛ وذاد : ومن نذر ندرا أطاقه فليف به » وعن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده « أن امرأة قالت : با رسول الله ! إنى نذرت أن أضرب 
على رأسك بالدف ؟ فقال : أوفى بنذرك » أخرجه أبو داود » زاد أحمد والترمذى 
فى حديث بريدة « أن ذلك وقت خروجه فى غزوة » فنذرت إن رده الله تعالى 
سالما» وعند أحمد : إن كنت نذرت فاضرى وإلا فلا » ( قوله لمن المؤمن كمتله) 
أى لأنه إذا لعنه فكأنه دما عليه بالملاك » وقيل يشيهه فى الإثم » والله أعلم . 


بأب النزذر 
الحدث الاول 


عن جمر بن امطاب رضى الله عنه قال : « قلت با رسول الله : 
ب ا 0 . وفى رواءة : :وما 


النذر ى اللغة : م 2 وفى الشرع : التزام المكلف فيثاً لم يكن 
عليه منجرا أو معلمًا . قال قتاده فى قوله تعالى ( بوهون بالدذر ) كانوا تدوون 
طاعة اه من الصلاة والصيام والزكاة والحج والكيرة وما افترض علهم فسماهم الله 
أبراراً . وقال القرطى : الاذر من المقود المأمور بالوفاء يها الى علىةاعلباء وأعلى ظ 
انها كان ع همان ها عنم كن انين برش لقال 12 11" أن أصوم 


وم - 
كذا أو أتصدق بكذا شكرا لته تعالى » يليه المعلق على فعل طاعة » كإن شف الله 
مريضى م تكذا أو صليت كذا . وما عداهما من أنواع هكنذر اللجاج كن يستثقل 
عبده فينذر أن يعتقه ليتخلص من حبته فلا يقصد القرية فى ذلك أو حمل على نفسه ٠‏ 
فتذر صلاة كثيرة أو صوما ما يشق عليه فعله م وقد سِلغ «عضه 
التحرم اه . 


وف الحديث ازوم النذر فى القربة من كل أحد حتى قبل أن بم . قالالحافظ : 
أصل الجاهلية ما قبل البعئة » والمراد بقول عمر ف الجاملية ما قبل إسلامه لآن 
جاهلية كل أحد بحسبه , والله أعل . 


الحديث 0 


عن عبد اله بن حمر رضى اله عنعيا» عن ال: ى صلى لله عليه وس : 


8 عر 


اه نعى عن النذر وَقَال : نه لا ان حير ؛ وإ ماتخ رمم 9 
من البتخيل » . 


( قوله نمى عن الندذر ) فى رواية للبخارى : : أوم وا عن النذر ؟ إن الى 
صل ألله عليه وس قال : إن النذر لا يقدم شيئأ ولا يؤخره » وإعا لستخرج به ظ 
من البخيل » وفى حديث أبى هريرة عند مسل  :‏ فإن النذر لابذنى من القدر شيا 
قال الخطانى : هذا يأب من العلمى غر.ب » وهو اللهى عن فمل ثىء -تى إذا فعل 
كان واجبأ ( قوله وإنما يستخرج به من البخيل ) فى حديث أن هريرة : 
« فيخرج بذلك من البخيل مالم يكن البخيل يريد أن خرج » قال البيضاوى : عادة 
. الناس تعليق النذر على #صيل منفعة أو دفع مضرةء قنهى عنه لانه قعل البخلاء ؛ 
إذ السخى إذا أراد أن يتقرب بادر إليه » والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شى. 
من بده إلا فى مقا لله عرض يستوفيه أولا فملتزمه ف مقابلة ما تحصل له » وذلك 


عن 
لا يغنى من القدر شيئاً فلا يسوق إلله خيرا لم يقدّر لهولا يرد عنه شرا قضى - 
عليه . لكن النذر قد يوافق القدر فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن ليخرجه أه. 

وق اللذيت لفغ الشارية ور آنانها خرن الترفدى. قن بيطاي ألدن 
د إن الصدقة تدقع ميئة السوء , فكاء أن الصدقة مكون سنا لدقع ممّة ة الوء 

والاسباب مقدرة كالمبيات . « وقد قال صلى الله عليه وس لا سئل عن الرق 
و هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ قال : هى من قدر الله » أخرجه أبو داود » ونحوه 
قول عمر : نفر من قدر الله إلى قدر الله . وفيه الحث على الإخلاص ف عمل الخير 
وذم البخل : وفيه أن كل ثىء بنندثه المكلف من وجوه البر أفضل مما يلتزمه 
النذر؛ والل أعلم . 


الحديث الثالث 


حر سل و 8ه 


در ا : « نذرت اخى أن عشي 
إل نت الله اكرام حَافية كا فم تنى أن أَسْتَفتَ لآ رسول الله ملى 
لله عليه وسام لتقي قال اشن اك 6.. 


الحديث دليل على صمة النذر 57 : ا عنه 
,أن النى صلى الله عليه وسلم رأى شيخا مادى بين ١بنه.‏ قال : ما بال هذا ؟ 
قالوا : نذر أن بمثى : قال : إن الله عن تعيب هذا نفسه لخنى ؛ وأمره أن يركب » 
وغن عمبة بن عاص رقعه :. ه كدارة النذر كفارة العينغ أخرجه مس . وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما : ه جاء رجل فقال : بار _ل الله ! إن أخى نذرت أن 
ا : إن الله لا يصنع بشقاء وأختك هذا لتحج راكبة ثم لتكفر 
مينهاء أخرجه الحا كم وواغنة دو أن أخف هن ماف تدركي :ان كي 1 

البيت ؛ فأمرها النى صلى الله عليه وس أن تركب وتبدى هتنا أخرية أو ذاوة: 


واللّه أعل . 


- "88 - 


همير 


000 بن عباس رضى الله عنما أنه قال : 205-06 
ان عادة نوي ل صلى الله عليه وس ف ركان عل مه و 0 
قبل أن تقنضيّة . قال : رسول الله صلى الله عليه وسل : فأقضيه َنْبا » . 


فيه دليل على قضاء الحقوق الواجبة على الميت » وقد ذهب الجهود إلى أن 
من مات وعليه نذر مالى أنه يحب قضازره من رأس ماله وإن لم بوص نه إلا إن 
وقع النذر فى مرض الموت فيكون من الثلث » اودر عد الوفاة - 
والتوصل إلى براءة ما فى ذمتهم . وعن عائشة : « أن رجلا قال للنى صل الله 

عليه وسل إن أى انتاعف فنا تواواها لو تكليت مك هده 6 
قأل : : نعم تصدق عنهأ ؛ . ْ 

وف هذا الحددث عا ساون تسد ران عله شفعه 505 


الصدقة إليه » لاسما إن كان من الولد وهو مخصوص من عموم قوله تعالى : 
( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) واه أعل . 


الحديث الخامس 


عن كنتب بالك وض اشفند قال جنو فلت با رضول اله إن 
من توب أن ملع مزة مَالى صَدَقة إل | الم إلى 0 
اي قال رسو اسل شعي وسم” : أمسك عليك بَمض 


مالك بو خير “لك »2 . 


ووم < 

تر انك عاك سس نااك ) روا : ققلك إنى أمك سبى الذى ' 
تخبير » ولآنى داود ‏ يحزى عنك الثلك قال ابن انير :لم بيت" كعب الاتخلاع . 
بل امتشار هل يفعل أو لا . وقال الفاكانى : أورد الاستشارة بصيغة الجزم . 

قال الحافظ : الآ ولى لمن أراد أن ينجز التصدق يجميع ماله أو يعلقه أن يمك بعضه 
ولا يازم من ذلك أنه لو نحزه لم ينفذ » والتصدق يجميع امال يختلف باختلاف 

الاحوال ٠‏ فنكان قويا على .ذلك يعلم من نفسه الصير لم يمنع » وعليه مه يتنزل فعل 

أنى بكر الصديق وإيثار النضار على أنفسهم المهاجرين ولو كان م خصاصة » 
ومن لم يكن كذلك فلاء؛ وعليه يتنزل ولا صدقة إلا عن ظبر غنى » وفى لفظ : 


ه أفضل الصدقة ما كان عن ظبر غنى » اه . وقال ابن دقيق العيد : وفى الحديث ١‏ 


دليل على أن الصدقة لما أثر فى محو الذنب . ولاجل هذا شرعت الكفارات 
المالية اه . ا ظ [ 
[ تتمة] وعن سعيد بن المسيب : ه أن أخوين من الآنصا ركان بانهما ميراث 
قال احدها امي قال4 إن عدف فاك فكل مالى فى رناج الكعبة . 
فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن ماللك , كفتر عن يمينك وكام أخاك » ممعت 
رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : لا مين عليك ؛ ولا نذر فى معصية الرب » 
ولا فى قطيعة الرحم » ولا فيا لا ان ا امن تاكن 


هد 


إن العا 
الحديث الأو 3 


ره ## مس م6 ت2ى ” 7 ته ل سبع خبرل ست 8 
« من أحدث فى أمر نا هذا مَا لدس منه فبو رد » وق لهل : ١م‏ 
تل عل لس كله اه ا فرر رد 4 


لام" - 
اللآصل فى القضاء ومشروعيته : الكتاب والسنة والإجاع . قال الله تعالى : 
لطر ) متاك دا بارس اسم بين الناس بالمق ولا تتبع الهوى 
فضنك عن سيل الله إن الذين تضلون عن سيل الله لم عذاب شديد بما نسو 
يوم الحساب ) وقال تعالى : ( وأن احم ينبم ما أنزل الله , ولا تقبع أهواءهم ) 
وقال عزدّ وجل : (فلا وربك لا يؤملون حتى بحكموك فيا جر ينهم ثم لا بحدوأ 
فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويلوا تسليا) . 


وف الحديث المفق عليه : « إذا اجتهد الحا كم نأصاب فله أجران» وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر » كمد سي ان د ا عل : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « إن الله مع القاضى مالم ير » فإذا جار وكله إلى نفسه » رواه 
ابن ماجه » وفى لفظ : د فاذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان » رواه الترمذى . وعن 
بريدة عن النى صل الله عليه وسلم قال : « القضاة ثلاثة : واحد فى الجنة وا'ثنان 
فى النارء وأما الذى فى الجنة : فرجل عرف الحق فمضى به » ورجل عرف الحق 
وجار.ق الحم فهو فى النار » ورجل ثتضى للناس على جبسل فبو ف النار, 
رواه ان ماجه وأبو داود . قال مالك . لاد أت كون القاضى عالما عاقلا : 
وقال الخارى : سحب للكاتب أن بكون أميناً عاقلا ا ه . وعن معاذ ابن جبل 
: أن النى صل الله عليه وسلم سثه قاضياً إلى الون » وقال له : عم تمك ؟ قال : 
كناب الله تعالى »قال : فإن لم تجد , قال : فدسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
قال : فإن لم تجد . قال : أجتد رأنى » قال : الخد لله الذى وفق رسول رسول الله 
لا يرضى رسول اله , روأ اء أحمد . وكتب تمر إلى معاذ بن جبل وأبى عبيدة حين 
بعثهما إلى اشام : أن انظرا رجالا من صالمى من قبلكم فاستعملوهم على القضاء ؛ 
وأوسعوا علهم وارزقوثم واكفوم من مال الله . وال على : لا شغى أن يكون 
القاضى قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال : عفيف . حلم »ءلم يما كان قبله , 
يستشير ذوى الأللاب » لا مخاف فى الله لومة لاثم . قال الموفق : وله أن ينتهر 
الخصم إذا التوى وتصبح عليه » وإن أستحر التعزير عررة 5 يرىئ مهن أدب 
أو حبس . ( قوله من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فبو رد ) قال الحافظ : 


-منم - 


هذا الحددث معدود من أصول الإسلام » وقاعدة من قوأعده ع فإن معناه من 
اخترع فى الدين مالا يشبد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه . قال النووى : هذا 
الحديث مما يفيغى أن يعتتى حفظه واسّعاله فى [ بطال الممكرات وإشاعة الاستدلال 
به كذلك ١ه‏ . وقال الطرفى : هذا الحديث نصف أدلة الشرع . ( قوله وفى لفظ : 
من عمل عملا ليس عليه أمسنا فهو رد ) قال الحافظ : هذا أعم من اللفظ الول 
فيحتج به فى [ بطال جميع العقود المهية وعدم وجود ثمراتها المرئية علها » وفيه رد 
الحدئات » وأن النهى «قتضى الفساد لآن المهبات كلبا ليست هن أعس الدين فيجب 
ردهاء ويستفاد منه أن حكم الحا كم لا بغير مافى باطن الام لقوله ( ليس عليه 
أمرنا ) والمراد به أع الدين » وفيه أن الصلح الفاسد منتقض والمأخوذ عليه 
مستحق الرد ١‏ ه . وقال البخارى : باب إذا اجتهد العامل أو الاك فأخطأ خلاف 
الرسول من غير عل لفكنه مردود لقول النى صلى الله عليه وسلم : « من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فبو رد ».وقال أيضا : ١‏ إذا قضى الحا كم يحور أ ولف اهل 
العلى فبو رد » وأورد قصة خالد وقول النى صلى ألله عليه وسلم ه ه اللبم إفى أبرأ 
إليك مما صتّع .خالد بن الوليد » قال ابن بطال الإثم إن كان ساقطا عن الجتهد فى 
الحم إذا تبين له أنه خلاف جماعة أهل العم لكن الضمان لازم للخطىء عند 
الاكثر مع الاختلاف هل يلزم ذلك عافلة الحا كم أو بدت المال ؟. 

قال الحافظ : والذى يظبر أن التبرؤ من الفعل لا بازم منه إثم فاعله ولا [لزامه 
الغرامة فإن إثم امخطىء مرفوع وإنكان فمله ليس بمحمود ١‏ هء والله أعلم . 


الحديث الثانى 
عن عائشة رذى الله عنها قالت : و وَحَات هند بنت عثية امرأة 


5 0 شحيح لا , يسطينى من اميد ما اه تكن 


1ه 
بن لما أُحَدْتُ من مَالِهِ تيلمو ؛ لعل" فى ذلك من بج . 
فقآل رسول الله صل الله عليه وسلم : خذى مرت مَاله و بالترذوف 
ما كفيك ' وَكَكق بيك . 


( قوله حيح ) فى لفظ : ه مكيك, بسر المم وتشديد السين » وبالفتح 
والتخفيف » والشح : البخل مع حرص وهو أعم من البخل . قال القرطى : قوله 
خذى ء أمر إباحة » والمراد بالمعروف القدر الذى عرف بالعادة أنه الكفاءة اه . 

وفى هذا الحديث جواز ذكر الإننان مالا بعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء 
والاشتكاء ونحو ذلك » وفيه جواز ماع كلام الآجنية عند الحم والإفتأء » وفيه 
جواز استاع كلام أحد الخصمين فى غيبة الاخر » وفيه وجوب نفقة الزوجة وأنها 
مقدرة بالكفاية » وهى معتبرة حال الزوجين معأ » لقوله تعالى ( لينقق ذو سعة 
من سعته » ومن قدار عليه رزقه فليتفق مما آتاه الله الابة ) وفيه وجوب تفقة 

الآولاد بشرط الحاجة » واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن 
استمفاته جاز له أن باخذهن اله قور سه غير إذنه » وتسمى مسألة الظفر وأن 
للمرأة مدخلا فى القيام عل أولادها وكفالهم والإنفاق عليهم » وفيه اعتهاد العرف 
فى الآمور التى لا تحديد فها من قبل الشرع ؛ وقيه ججواز القضاء عل الغائب 
قال ابن بطال : أجاز مالك والليث والشافعى وأبو عبيد وجماعة ال؟ عل القائب ظ 
والسش ان 9 عن مالك ما تكون للخائب فيه حم لازن والعقار إلا إن 
طالت غنته أ و انقطع خيره . قال الحافظ : واحتج من منع تحديث عل رفعه : 
لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع كلام الآخر » وتحديث الام بالمساواة بين 
الخصمين» وبأنه لو حضر لم تسمع بينة المذعى حتى بأل المدعى عليه فإذا غاب 
فلا تسمع » وبأنه لو جاز الحك مع غيبته لم يكن الحضور واجباً عليه . وأجاب 
من أجاز بأن ذلك كله لا منع الحكم على الغائب لآن حجته إذا حضر قائة فتسمع 
ويعمل عقتضاها ادق إلى نقض الجر الحبي ؛ وحديث عل مول على 


إففة 


داو 5 د 


الحاضرين . وقال ابن العربى : حديث عل لنها هو مع [مكان المماع » فأما مع 
تراه مغرب فلا يمنع الحم » كا لو تعذر باغباء أوجنون أو حجر أو صغر. 
قال الحافظ : كل حم يصدر من الشارع فإنه ينزل منزلة الإفتاء بذلك الحم فى مثل 
تلك الواقعة » فيصم الاستدلال مهذه القصة لللسألتين يعنى مسألة القضاء على الغائب 
ومسألة الظفر . وقال البخارى : باب من رأى للقاضى أن يحم بعلمه فى أمى الناس 
إذا لم مخف الظنون والتهمة ءا قالالنى صل الله عليه وسلٍ لهند : خذى ما يكفيك 
وولدك بالمعروف » وذلك إذا كان أمراً مشهورا اهء والله أعل . 


الحديث الثالث . 
باي كا أن رسول الله صل لله عليه وس 


سيم ا بياب ٠‏ حجر نه / ترح | 7 ا ا عأ نا 7 


الت 


ملك ونا 9 اشرق بتك كرت تر 


بض فاخي 8 1" 'صَادقَ كأقفى لَه » شن قضدت 1 م 0 : 


2 


2 ل من النار بحيلا 0 درم 0 


الجابة : اختلاط الاصوات وارتفاعبا . ( قوله نما أنا بشر مثلكم ) أنى به 
رد! على من زعم أن من كان رس ولا فإنه بعلم كل غيب حى لا يخقى عليه المظلوم . 
(قوله أبلغ) فى رواية ٠‏ ألحن .. (قوله قطعة من النار) كقوله تعالى ٠‏ نما بأ كلون 
فى بطوتهم ناراً . ( قوله فليحملها أو يذرها ) الآمس فيه لتبديد كقوله تعالى ١‏ فن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » قال ان التين : هو خطاب للقضى له » ومعنا 
أنه بعل من نفسه هل هو >ق أو سطل » وإن كان عأ فليأخذ » وإن كان مبطلا 
فليترك فإن الح لا ينقل الأصل عما كان عليه . ولأبى داود : فبكى الرجلان 
وقالكل منهما حق لك . فقَال لما النى صلى الله عليه وسلٍ : « أما إذا فعلّا فاقتسم| 
فرعيام الخدم 


- #51١ 

وفى هذا الحديث من الفوائد مم من خاصم فى باطل حتى استحق به فى الظاهر 
شيئاً هو فالباطن حرام عليه » وفيه أن من ادعى مالا ول يكن له بيئة خلف المدعى 
عليه وك الحاكم ببراءة الحالف أنه لا برأ فى الباطن وأن المدعى لو أقام بينة 
بعد ذلك تناف دعواه سمعت وبطل الحم » وفيه أن الجتهد قد بخطىء وأنه لبس 
كل جتهد مصيباً » وإذا أخطأ لا يلحقه إثم بل يؤجر ء وفيه أن النى صلى الله عليه 
وس كان يقضى بالاجتهاد فيا لم ينزل عليه فيه ثىء . قال الشافعى : فيه دلالة 
عل أن الآمة إنما كلفوا القضاء على الظاهر وأن قضاء القاضى لا بحرم حلالا 

ولا حل حراعاً اه . ظ 

٠‏ وفيه أن التعمق ف البلاغة بتزيين. الباطل فى صورة الحق والحق فى صورة 
الباطل مذمو م ؛ وأما البلاغة فلا ذم لذاتها وهى أن يلغ بعارة لسانه كنه مافى 
قلبه . وال أهل المعانى والبيان : البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع الفصاحة 
وهى خلوه عن التعقيد » وفيه موعظة الخصوم والعمل بالنظر الراجح وبناء 
الحا كى عليه . 

[ فائدة ] قال الحافظ : نقل بعض العلا الاتفاق على أنه لو شبدت البينة 
بخلاف ما يعلله القاضى لم يحز له أن نح بما قامت به البينة . 


الحديث الرابع 


عن عيد ال رمن 2-0 وف لعي فال 0201 


والشسللد ببسيس لير لسحستان : 


سريقول» »لاعت أذ اسن | أت شر عاذ («( وفى رواءه : 


وشاع 


35 عدا 0 واعدوةاس 
0 0-0 شين وهو يان ١7‏ . 


49م 


( قوله كتب أبى ) أى أعسء بالكتابة ( وكتيت له ) أى باشرت الكتاية التى 
أ بها (قوله لا يحم أحد بين التين وهو غضبان) قال امبلب #مي هذا الرى 
أن الححم حالة الخضب قد يتجاوز بالحاك إلى غير الحق فنع » وبذلك قال فقباء 
الأمصار , وقال ابن دقيق العيد : فيه التبى عن الحكم حالة الغضب ل يحصل بسبيه 
من التضيدة الذى يختل به النظر فلا يحصل استيفاء الحم على الوجه وعداه الفعباء 
هذا المعنى إلى كل ما بحصل به تغير الفكر من الجوع والعطش الافرطين وغلبة النعاس . 
وسائر ما يتعلق به القلب تعلقًا يشغله عن استيفاء النظر وهو قياس مظنة على مظنة 
قال الحافظ : لو خالف لخ فى حال النضب صح إن صادف الحق مع الكراهة , 
وهذا قول اجبور ؛ وفى الحديث ذكر الحكم مع دليله فى التعلم وكذلك الفتوى, 
وفيه شفقة الآب على ولده وإعلامه بما بنفعه وتحذيره من الوقوع فما ينكرء وفيه 
نشر المل للعمل به والاقتداء وإن ل يأل العالل عنه والله اللوفق . 


غن أى بكرة رق الله عه قال : قال رسول ألّه مل الله عليه 

> 4 ةسه | ةسه ا سلسم +6 رماس 0 
بو بأ كير الكبآئر ثلاث ؛ الا ا وو - 
اله ! قال : الاه راك به » قوق اران » رك نيك خلس 
نكال ألا وول ال ووه وماد وريه نا ال عا ع 
لاله يكت # ظ ظ 
( قوله آلا أنبتم بأكير الكبائر ثلائا ) أى قال ذلك ملاث مرات كرره 
تأكيداً لينتبه السامع على إحضار فبمه ( قوله الإشراك بالله ) تخصيصه بالذكر 


لغلمته فىالوجود فذكره تنسها على غيره من أصناف الكفر (قوله وعموق الوالدين) 
الكررق مندوي ها حادق يه الوالد من ولده من 5ول أو فعل ( قوله وكان متكتأ 


م 

خلس فقال : ألا وقول الزور وشهادة الزور) قال الحافظ : يشعر بأنه اهتم بذلك 
حتى جلس بعد أن كان متكت » ويفيد ذلك تأكيد نحرعه وعظٍ قبحه » وسيب 
الاهّام بذلك كون قول الزور وشهادة الزور أسبل وقوعا على الناس والتهاون با 
أكثرءفإن الإشراك بفيوعنه قلب المسلم » والعقوق يصرف عنه الطبع 0 
فالحوامل عليه كثيرة : كالعداوة والحسد وغيرها 8 إلى الاهتهام نتعظيمه 

( قوله فا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت ) أى شفقة عليه ركراهة لما ريه ؛ 
وفيه تحرجم شبادة الزور » وق معناها كل ما كان زورا من تعاطى المرء ما لدس له 
أهلا قال القرطى : شهادة الزور هى الشبادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من 
إتلاف نفس ء أو أخذ مال » أو تخليل حرام أو تحرحم حلال فلا ثىء من الكبائر 
أعظم ضرا منها ولا !كثر فسادا بعد الشرك بالله اه : وفيه التحريض على جانية . 
كبائر الذنبوب ليحصل تكفير الصغائر يذلك » ا وعد الله عز وجل فى ةوله تعال ' 
( إن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه نكفر عنم سيثاتم وندخلكم مدخلا كرها ) . 
وفى الحديث انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر » ويؤخذ منه بوت الصغائر لآن 
الكميرة بالنسبة إلها أكبر منها . قال الغزالى : [نكار الفراق بين الصغيرة والكميرة 
لا بليق بالفقيه اه . وقال ابن عباس :: الكبيرة كل ذنب ختمه الله نار أو غضب 
أو لعنة أو عذاب . وعن أى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه ول 
« اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : وما هن يا رسول اله ؟ قال : الشرك بالله » 
والسحر» وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق » وأ كل الرباء وأ كل مال اليم والتولى 
يوم الزحف , وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات » متفق عليه . وعن ابن عباس : 
أنه قيل له الكيائر سبع . قال : هى إلى السبعين أقرب . قال القرطى : كل ذنب 
أطلق عليه ينص كتاب الله أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظم أو أخير فيه بشدة 
العقاب أو علق عليه الحد أو شدد النكير عليه فبو كبيرة . وقال الهلممى ما من 
ذنب إلا وفيه صغيرة وكبيرة» وقد تنتهل الصغيرة كبيرة ة بشرنة تضم إلها وتتقلب 
الكبيرة ذاحشة كذلك » وال أعلم ٠‏ 


54م 


عن ان ا رضى الله عنهما : أن النى صلى الله عليه وسلم قال . 
الى ره >س) ‏ ا عره ا ََ واس 2 اع وعييره ١‏ 
« أو ينطى الناس بدَعَاوم لادٌعَى نأ دمَاء رجَال وَأموَالم وَلْكن 
اليمين عل الدعى عليه » . 


هذا الحديث أصل فى فصل المخصومات بين الناس ( قوله ولكن البين على 
المدعى عليه ) فى حديث ابن عمر عند الطبرانى ٠‏ البينة على المدعى ومين على المدعى 
عليه » وعند الاسماعيل ه ولكن البينة على الطالب والمين على المطلرب » وعند 
الببق « لكن البينة على المدعى والهين على من أنكر ء قال العلياء : الحكة فى ذلك 
أن جانب المدعى ضعف لآنه .قول خلاف الظاهر فكلف اجة القوية وهى 
البينة » لآنها لا تحاب لنفسها نفع ولا تدفع عنها ضرراً فيقوى با ضعف المدعى  »‏ 
وجانب المدعى عليه قوى فاكتنى منه بالهين وهى حجة ضعيفة لآن الحالف يحلب 
لنفسه النفع ويدقع الضرر فكان ذلك فى غاة الحكمة ؛ والمدعى من إذا سكت ترك 
وسكوته » والمدعى عليه من لا لى إذا سكت . قال الإصطخرى : إن قرائن الخال 
إذا شهدت بكذب المدعى لم يلتفت إلى دعواه اه . وروى مسلم عن ابن عباس : 
و أنت رسول الله صل الله عليه وسل قضى بيمين وشاهد , قال ابن عبد البى : 
لا مطعن لأحد فى صمته ولا إسناده . وعن عمرو بن شعيب عن أنه عن جد 
مرفوعا « قضى الله ورسوله فى الحق بشاهذين » فإن جاء بشاهدين أخذ حقه . وإن 
جاء بشاهد واحد اف مع شاهده ١‏ قال الشاذعى : القضاء بشاهد و ءين لا يخالف 
ظاهر القرآن لآنه لا بمنع أن يحوز أقل بما نص عليه . قال الحافظ : لا يلزم من 
التنصص عل الثىء نفيه عما عداه . وقال تخصيص الكتاب بالسنة جائر وكذاك 
الزيادة عليه يا فى قوله تعالى ( وأ<ل لك ماوراء ذلك ) وأجمعوا على تحرس العمة 
مع بنت أخهاء وسند الإجماخ فى ذلك السنة الثاسّة » وكذللك قطع رجل السارق 


ووم ا 


فى المرة الثاننة » وأمثلة ذلك كثيرة اه دع ال يرا ريس لاعت + الال 
صلى الله عليه وسلم عرض عل قوم البهين فأسرعوا » فأمر أن بهم بيهم فى ألدين 
أهم يحلف ؟ . رواه البخارى . وعن أنى موسى رضى الله عنه : ه أن رجلين ادعيا 
عيرا على عبد رسول الله صل الله عليه وس فبعث كل واحد منهما بشاهدنن فقسمه 
ا ى صلى الله عليه وس بينهما نصفين » رواه أبو داود. . وعن أبن عباس رضى الله 
عنهما ه أن النى صلى اله عليه وسلم قال لرجل حلفه ٠‏ احلف ,الله الذى لا إله 


إلا هو ماله عندى ثىء يعنى المدعى 4زوأة أووداوة: 


[ فائدة : فى وضع اليد ] كل كل دعوى بكذييا العرف والعادة غير مسموعة. فاذا 
رأنا رجلا حائزا لدار متصرفا قبا مدة طوبلة وهو ينما إلى نفسه وملكه 
وإنسان حاضر يراه لا بعارضه وليس له مانع منعه من مطالبته وليس بينه وبين 
المنصرف قراية ولا شركة» ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعها لنفسه ويريد أن قم 
ببنة بذلك فدعواه غير مسموعة وتبق الدار ببد حائزها . هذا مقتضى اختيار شيخ . 
الإسلام ابن تيمية » وشمس الدين ابن الهم » وإمام الدعوة النجدية الشيخ عمد 
ابن عبد الوهاب وأولاده وهو مذهب الإمام مالك » واختاره شيخنا جمد 
ابن ابراهم ابن عبد اللطيف » والله أعلم . 


كالاطي 


وبري 


الحديث الاول 


: عن النمان بن بشير رضى الله عنه قال : 1 ظ 


عليه وس نلك وار انان بام إل أذ عي إن الول 


بين وَاللْرَام و أت لا شامين كثير من 
لتلسء قن انق 26 ات كوي بي 
الشيات قت ف ارام كالر أعى 0 حول الي وشك أن 3 


فيه ألا إن لك ) ملك حمى »ألا إن جحى امه لاون 


ع 


قَّ الْلْسَدِ 0 إذا 00 صَلحَ كسد كل 0 فسدت فيد 


1 أل وهي لعن ©" . 


الآصل فى الآطعمة الل لقول الله تعالى ( هو الذى خلق ل5 ما فى الأأآرض 
جميعاً ) وقال عز وجل (الذين يتبعون الرسول النى” الى" الذى يحدونه مكتويآ 
عندهم فى التوراة والإنجيل يأم ثم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لم الطيبات 
وتحرم عليهم الخبائث ) الابة؛ وقال تعالى ( أحلت لم ميمة الانعام إلا ما بل 
علي غير تحلى الصيد وأنتم حرم إن الله حك ما يريد ). وعن سلبان الفارسى 
رضى الله عنه قال , سدّل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجين والفراء 
فقال : الحلال ما أحل الله فىكتابه , والحرام ما <رم الله فى.كتابه : وما سكت 
عنه فرو مما عأ لك . رهاه ابن ماجه والتزامد : 


#1 


( قوله الحلال بين والحرام بدن ) أى بأدلتهما الظاهرة ( قوله ويننهما أمور 
مشتّهات لا يعلدبن كثير من الناس ) وللترمذى : « لا يدرى كثير من الناس أمن 
الحلال مى أم من الحرام » ومقبومه أن معرفة حكمها تمكن لكن للقليل من الناس 
( قوله فن انق الشسهات استيرأ دور ) أى عدر عا قدا دنه 
من النقص وعرضه من الطعن فيه » وفى هذا إشارة إلى الحافظة على أمور الدين 
وغزاعاة للزودة: قال سض 'الملاء؛ اللكروهغقية بين النبد والخرام قن 'انتكار 
من المكروه تطرق إلى الحرام ؛ والمباح عقبة بينه وبين المكروه فن استكثر منه 
تطرق إلى المكروه ( قوله ومن وقع فى الشيهات وقع فى الحرام ) فى رواية دفن 
ترك ما شبه عليه من الإثم كان الما استبان له أترك » ومن اجترأ على ما يشك فيه 
من الاثم أوشك أن براقع ما استبان» والمعاصى حى الله من رئع حول الى 
بوشك أن يواقعه » ( قوله ألا وإن لكل ملك حمى » ألا وإن حى الله تحارمه ) 
قال الحافظ :كان ملوك العرب تحمون لمواشهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى 
فها بخير إذنهم بالعقوءة الشديدة » فثل ل النى صل الله عليه وسلم بما هو مشهور 
عندهم » فالخائف من العقوية المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحى خشية أن ٠‏ 
تفع مواشيه فى ثىء منه » فبّعده أسل له ولو اشتد حذره» وغير الخاتف المراقب 
هرب منه وبرعى من جوانيه » فلا بأمن أن تنفرد الفاذة تمع فيه بغير اختياره 
أو بحل المكان الذى هو فيه : ويقع الخصب ف الى فلا بملك نفسه أن يقع فيه ؛ 
فالله سبحانه وتعالى هو الملك حا وحماه عحارمه ( قوله ألا وإن فى الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت قد الجسد كلهء ألا وهى القلب  )‏ 
ألا للتنيه على مه ما بعدها ء والمضغة : القطعءة من اللحم وهى قدر مأ يعضغ ؛ 
وستى القلب قلبأ لتقلبه فى الآمور » وخص القلب. لآنه أمير البدن » وبصلاح 
الآمير تصلح الرعية » وبفساده تفسد . وفيه إشارة أن لطيب الكسب أثرأ 
فى صلاح القلب اه . ظ ْ 


- 5448 - 


الحديث الثانى 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : «أقجنا أرنا عر الظب ران 
فى لقم للشرا وار كش واخذء افا ست بها .]ا طلحة ورا 
بست إل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بوركيا وَيَذهَا قله » . 
فيه جواز أكل الآرنب » وفيه أن آخذ الصيد بلك ولا بشاركه من أثاره 
إذا عل من حاله الرضا بذلك » وفيه أزنف ولى الصى يتصرف فما بملكه الصى 
بالمصلحة , والله أعلم . 


الحديث الثالث 


عن أسعاء نت يكر رضى الله عنها قاللت : « حر نا عل عبد 
رسول الله صلى الله عليه وسل ف فرسّافاً كلتآهُ » وفى رواءة : « وحن 


0 افى الديئة . 


الحديث الرابع 


مو رضى لله عنما : ان ال ىله عليه وس 
نهى 2 1 24 الأمليّة أن ا اليل 1-84 سم 
قال : 52 رفن 0 0 الوح 4 وَنَى النئ صلى الل 


-0 ي لجار امه 


ولاه 


ا - 


#14 


(قوله نحرنا على عبد رسول اله صلى القه عليه وسل فرساً فأ كلناه) وللدارقطى : 
« فأكلناه نحن وأهل بدت رسول الله صل الله عليه وس . قال الحافظ : والذى 
.يظهر أن الح فى الخيل والبغال والخي ركان على البراءة الآصلية , فلما تهاهم الشارع. 
يوم خيير عن ار والسغال خثى أن يظنوا أت الخيل كذلك لشيهها با » فأذن 
فى أ كلها دون البغال والخير . ١‏ 


1 


عن عبد اله بن ألى أوفى رضى لله عنه قال : « أسَابنا حاعَة ا 

دك .زيفين 52006 عو ىر سلس سس 
خر :فانا كان لوم خدبر وقم فى ار الْأَهلية فأنتحر" ناهأ ٠)‏ 3 
عات بها القذوز نادَى متآدى ار عل اه هدم : د 
ا كُفوا دور وَل ا كرام م الل الأهايّة » . 
© -فبه أن الذكاة لا تطبر مالا بحل أ كله ؛ وأ نكل شىء تنجس علاقاة النجاسة 

يكى غسله مرة ة واحدة لإطلاق الآمى بالفسل فى بعض الروايات . قال القرطى : 
قوله فانم | ردس ظأهر قى عود الضمير على الجر لاما امتحدثف عنها المأمور 
ْ ا كفاتبها من القدور وغسلبا ( وهذا حم المتنجس فيستفاد منه تحر أ كلبا ؛ 
وهو دال على تحريمبا لعينها لاالمعنى خارج اه . وعن جابر رضى اله عنه قال : 
و حرام رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يعتى بوم خبير بوم الجر الانسية » ولحوم 
البغال ؛ وكل ذى ناب من السباع , وكل ذى مخلب من الطير » رواه أحمد والترمذى. 


عن ان عباس رضى الله عنعها قال : « دَخَلِتْ 0 


ُُ َم وسول الله صلى الله عليه وسل ست ا 4 فى بطب 0 


.لاس 


.ير 


فأموى إِلَْهِ رسول الله ملى الله عليه ,وس | بيده فقآل الو 
للرق فى يَنت ميو : أَخْيُوا رسول لله سلى اله ءليه وسم _ عا بريد 


لخ هم 


أن يأ كله . فقلت : نأك مْوَي َع سول اسل الله 
لوم 7 ا 0 
ا 5 0 6 إن 8 ّ 
وَلْكنه ل" يكن رض وى أْحَدبى أعافه اقل لد ف ار 
سد اول 4066 
فأ كله وَالنئّ صلى الله عليه وسلٍ ينظ » . 

( قوله فقلت تأ كله هو ضب ) ولملم : ه قألت ميمونة إنه لم ضب فكفة 
بده » وى حديث أبن عمر : ه قال النى صل الله عليه وسل : الضب لست | كله 
ولا أحرمه » ( قوله إنه لم يكن بأرض وى ) أى قريش» عنى لم يكن بأرض 
مكة وما حولا ؛ ولا ممنع ذلك أنتكون موجودة بسائر بلاد الحجاز. و فالحدث 
جواز أكل الضب . وفى حديث ابن عمر : « كلوا وأطعموا فإنه حلال » وفيه أن 
. .مطلق النفرة وعدم الاستطاية لايستازم التحريم » وفيه أن الطباع تختلف ف النفور 
عن بعض المأ كولات . وفيه أنه صل الله عليه وسل كان نؤاكل أصحابه ويأ كل 
اللحم حيث تسر ء وأنه كان لا بعلم من المغنّبات إلا ما أعله الله تعالى ؛ وفيه 
فضيلة ميمونة أم المؤمنين وصدق فراستها رضى الله عنهاء والله أعلم . 


الدبيم اق 
مل اذ يه وسلسع قات اس رات 


لذ 10100 
لحديث ان عبر رقعة : و أعلت لنا ممنتان ودمان : السمك والجراد والكبد 


0 


الام 
والطحال . رواه أحمد . قال الحافظ : ونقل التووى الإجماع على حل أكل الجراد». 
لكن فصل ايبن العرنى فى شرح الترمذى بين جراد الحجاز وجراد الأندلس . 
فقال فى جراد الاندلس لا يؤكل لآنه ضرر حض ء وهذا إن نبت أنه ضر أ كله 
بأن يكون فيه سمية تخصه دون غيره من جراد البلاد تعين استثناؤه » والله أعل . 


الحدرث الثأمن 


عن رهص ام بن مضرّب الحرى قال ا دآ فوت 


ص 


الأشرِي قدا عائدة لامجاي فَدَخَلَ جل من : ف يم افو 
أ َيه ,َال ل ا :فقال له :هَل فإتى 


َأيمْتُ رسول الع صلى الله عليه وس ينأ كل مثه 0 


لظ 
وفى رواية : ٠‏ قال إنى رأبته بأكل شيا فقذرته خلفت أن لاااهء . وف الحديث 
عوااز أكل الدجاج : واسنيى بعضهم الجلالة ٠‏ وهى ما تأكل الأقذار ؛ : وعن 
ابن عمر « أنه كان حيس الدجاجة الللالة ثلاث » أخرجه ابن أبى شيبة . وله عن 
ا : ه نبى رسول الله صل الله عليه وسل ء ن الجلالة أن يؤكل لبا ويشرب 
شا اع الك ووضواق أل الوه ذال راق الياية نهدا رف عبت 
الثىء الطاهر , والله أعلم . ظ 


الحديث التاسع 
ا نعناس رفي اها ندال صا ل عي وسل قله 
)0 داك 0 اما افلا ممسعم . 21 0-0 م م 6 . 


اام 


( قوله تلعقبا ) أى هو ( أو ابلعقبا ) يعنى غيره مما لا يتقذر ذلك. من زوجة 
أ و خاذم أو ولد . ولس عن جابر : : وإذا سقطت لقمة أحدك فليمط ما أصابها من أذى 
وليأكلباء ولا يمسح بده حتى تلمقها أو بلعقها فإنه لا يدرى فى أى طعامه اأبركة » 
٠‏ وف الحديث رد عل من كره لعق الاصابع » نعم لو فعله فى أثثناء , الكل كره لانه 

يميد أصابعه فى الطعام وعلها أثر ريقه . ظ 
ظ قال الخطابى : عاب قوم أفسد عقلهم الترفه » فزعموا أن لعق الاصابع مستقبح 
ظ كأنم لم يعلبوا أن الطعام الذى علق بالأصابع والصفحة جزء مما أ كلوه » وفيه 
استحياب مسم اليد بعد الطعام . وعن أبى هربرة رفعه « من بأت وفى بده عمر 
ول يغسله فأصابه ثىء فلا بلومن إلا نفسه» وفيه الحافظة على عدم [همال ثىء 

من فضل الله كالما كول والمشروب . 


بأب الصععين 
ظ الحديث الاول 
عن أى علب الحشنى رضى اله عن قال : « أت رسو الوص 
الاجديل” تلت : ا رَسول الله إنا بأَرْضِ وم َمل كتاب 
3 كنأ كن 2 1 نيهم ظ :وف أَرْض صَيْد : ا بقوسى يكل اذى 
ل 211 وَبَكار 0 » فا ملم لي ؟ قال 0 
زة أل السكاب» لوجتم دا كلو فم ٠‏ فإن 1* 
يحدُوا فاعْسلْوها وَكُلُوا فمآ » وَمَاصِدت َوْسِكَ فذ كرت انم - الله 
رفك 0 فذ كرت اسم > الله عَليِْ 


لس ل لس سالر 


0 2 وما صدت يكلبك كلك يراسم سكت ذك 9 الكنء. 


5 0 

الآصل فى إياحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع » قال اله تمالى : ( حل" 
لك صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرّم عليكم صيد الب مادمتم حرما ) 
وقال سبحانه وتعالى ( وإذا حللتم فاصطادوا ) وقال تعالى ( يسألونك ماذا أحل 
لم قل أحل لك الطيبات وما عاتم من الجوارح مكلبين تعلبونين ما عليك الله 
فكلوا ما أمسكن علكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب) 
مكلئبين : أى مؤدبين . قال ابن عباس : إن أكل الكلب فقد أفسده [تما أمسك 
على نفسه ء والله يقول : ( تتعلمونين” ما عللكم الله ) فتُضرب وعم حتى تترك . 
وقال عطاء : إن شرب الدم ولم بأكل فكل . وفسر مجاهد : الجوارح بالكلاب 

والطيور » وهو قول أجمبور . ظ 


( قوله إنا بأرض قوم أهل كتاب ) يعنى بالشام . ولأبى داود : ه نجاور أهل 
الكتاب وثم يطمخون فى قدورهم الختزير ولشربول فى أنيهم الخرء فال الحديث . 
وعن جاير : « قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من أنية. 
المشركين فنستمتع ها فلا يعيب ذلك علينا » أخرجه أبو داود . وفى رواية البزار : 
د فتغسلبا وتأكل فباء » ( وله وما صدت شّوسك ون كرت | سم الله عليه فكل ) 
قال ابن بطال : أجمعوا على أن السهم إذا أصاب الصيد لجرحه جاز أ كله ولو لم بدر 
هل مات الجر أو من سقوطه فى اطواء أو من وةوعه على الآأرض ا وأجمعوا 
عل أنه لو وقع على جبل مثلا فتردى منه ات لا .يؤكل » وأن السهم إذا لم ينفذ 
مقاتله لادؤكل إلا إذا أدرك ذكاته وقال ابن التين : إذا قطع من الصيد مالا يتوم 
حياته بعده فكأنه أنفذه بلك الضرية فقامت متام التذكية وهذا مشبور مذهب 
مالك وغيره . وقال البخارى وقال الحسن وإبراهم : إذا ضرب صيدا فبان منه 
بد أو رجل لا تأ كل الذى بان وكل سائره . وقال إراهم : إذا ضربت عنقه 
أو وسطه فكل . وفيه مشروعية النسمية عند الصيد » وذهب جمهور العلداء إلى جواز 
0 لمن تركبا سبوا لا عمداً ( قوله وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم أله علمه 
فكل ) . قال أبن دفيق العيد : ولم يتعرض ف الحديث للتعلم المشترط ٠‏ والفقباء 
تكلموا فيه وجعاوا المعلم ما ينرجر بالاتزجار ويتبعث بالإشلاء . وهم نظر فى غير 


لاس 

ذلك من الصفات والقاعدة أن ما رتب عليه الشرع حكا ولم بحد فيه حداً رجع فيه 
إلى العرف أه ( قولا وما صدت بكليك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل ) فيه حل 
ما صيد بالكلب المعلم ولو لم يزك » وتحريم ماصيّد بغير المعلم إذا لم بذك . ولآنى 
داود « وأفتنى فى قوسى » قا لكل ما ردّت عليك قوسك ذكيا أو غير ذى » قال . 
وإن تغيب عنى » قال وإن تغيب عنك مالم صل أو تحد فيه أثر غير سبمك » . 
قوله #صل : أى بنتن . وقال ابن عباس ف قوله تعالى : « ( والمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أ كل السيع إلا ماذكيتم ) قال : فها أدركته من هذأ تحرك 
له دنب أو تطرف له عين فاذيح واذكر اس الله عليه فبو حلال » والله أعم . 


الحديث الثانى 


عن هام بن الحارث عن عدى بن حاتم قال : ه يه ون ات 
إل أَرْسِلُ الكلاب السالة وعنيكن عل أذ كد انم - الله . فقَآلَ 
إذا أَرْسَات 1 'ت | اناه 
عَكَ . قلت : وَإن قسَلىّ ! قال علق دن ظ 
مئًا . قلت له : فإ أرْبى باللمرّاض اميد فأصيٌ . قعل : إذَا 


85 


0 ميت بال ا انرق تاو اجا و 32 
وحديث الشمى عن عدى نوه » وفيه: لذ 
فإنأ كَل فلا تتأ كل فإ أَمَافْ أن يَكون ا أَمْمَكَ على سه » 
لماكلاب من يها 0796 كل 5 ١‏ ميت على كلبك و1" 


ار 


ا اكد 1 1 | دك ب ا 
لسحم على غيره » وافيه « إِذَا أَرْسَلت كليك الم تأذكر انم الله 


ه/ا د 
ظ ٠‏ ا ل َه م 5 الم 58 05 »مهو عمج 2 
ا بعال اام ته قد قل و[ 
030 فكلهُ فإن ؛ أَحَذَ الكلب ذكاتة » وَفيه د إِذَا رَمَيْتَ 


سيك فاذ كن انم الله عَليْ » وفيه دوف اهلك ون 


ل 5 2 ده 
َوْبَامَن» وفى رواية « اومن والثلامة ك1 لج . 0 
ار 


فك إن ملت » ونوج ريا فى اله م فلا نا كل فإنك 
لاتذْرى الأء كله َم سبك ؟» . 


2050007 قال وإن قتلن مالم يشركبا كلب ليس منها ) فيه أنه 
لابحل أكل ما شاركه فى اصطياده كلب آخر ٠‏ لقوله « فإنما سميت على كلبك وم 
0 ن الذى أرسله من أهل الذكاة حل » وهو للأآول منبما 
( قوله فإنى أ رى بالمعراض الصيد ) المعراض سهم لا ريش له ولا نصل » وقيل 
عصارأ سهأ محدد . وقال أبن التين : المعراض عصا فى طرفها حديدة يرى الصائد مها 
فا أصاب نحده فبو ذى تذكل وها اعسات يتين عله تيو :فيد :. :قال ابن عت ظ 
فى المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة » البندقة تتخذ من طين ونيبس فيرى بها ؛ وأما 
البنادق المعروفة ة الان كبا حكم السهام . قال الحافظ : والحاصل أن السهم وما فى 
معاة [ذ| أضات الصيد بحده حل وكانت تلك ذكاته » وإذا أصابءه بعرضه لم بحل 
الآ هق اللقة الثقيلة والحجر و نحو ذلك من المثمّل . ( قوله فإن أكل فلا 
تأكل فإنى أخاف أن يكون [نما أمسك عا لى نفسه ) فيه تحرجم الصيد الذى أكل 
الكلب منه ولو كان معلما» وهو دو لالمبور لموله تعا! لى (فكلوا ما أمسكن علي ) 
واستدل الجمبور بقوله كل ما أمسسك عليك » بأنه لو أرسل كليه عل صيد فاصطاد 
غره كل قا لضن الدذاء : يعن عن مض الكلب ولوكان نحا ( قوله فإن 
أخذ الكلب ذكاته ) فيه جواز أكل ما أمسكه الكلب المعلم ولو لم يذيم , على ذل 
الصيد بظفره أو تابه حل ؛ وكذا لولم يقتله الكلب لكن تركه وبه رمق ولم بق 


ففضة 

زمن يمكن صاحبه فيه لحاق ذحه فات حل لعموم قوله , فإن أخذ الكلب ذكاته » 
فإنه وجده حيا حياة متمرة وأدرك ذكاته ل يحل إلا بالتدكية » لفوله ٠‏ فإن 
أمك عليك وأدركته حيا فاذمحه » ( قوله وإن غاب عتك يوما أو يومين فلم تجد 
فيه إلا أثر سبمك فكل إن ددّت) مفبومه أنه إن وجد فيه أثراً غير سهمه لايأ كل » 
وللترمذى والنانى : و إذا وججدت سهمك فية ول تجد به أثر سبع وعلبت أن سهمك 
قتله فكل منه » . ( قوله وفى رواية اليومين والثلاثة ) وعند مسلم فى حديث أبى 
تعلبة , إذا رميت سبمك فغاب عنك فأدركته فكل مالم ينتن» واستدل به على أن 
.| الراى لو أخر طلب الصيد عقب الرئ إلى أن يحده أنه يحل . وعن أبى حنيفة إن 
. أخر ساعة فلم يطلب لم يحل » وإن أتبعه عقب الرى فوجده ميت حل . وعن 
الشافعى : لايد أن يتبعه . (قوله وإن وجدته غريقاً فى الما. فلا تأكل فإنك لاتدرى 
لماء قتله أم سهمك ؟ ) . قال الحافظ : وقد صرح الرافعى بأن حله لم بننه الصيد 
لك الجراحة إلى حركة المذبوح إن انتبى إلها بقطع الحلقوم مثلا فقد نمت 
ذكاته اهء والله أعلم . 


الحديث الثالك 


عن سام بن عبد الله بن ممر رضى اقناعنهما قال سحت رسو 
000 شول اعرش افى كد دا 

وْ مَاشيّة اله 0 9 قيراطان » آل سام ؛ 
وو ا ا 
صاحب حراث » . 

(قوله وكان صاحب حرث ) أراد بذلك الإشارة إلى تيت رواية أبى هريرة 


وأن سدب حفظه لهذه الزيادة أنه كان صاحب زدع . وععن الحايت أبن يزيد : 
أنه سمع سقيان بن أبى زهير رجلا فخ رو وكان من أصعاب النى صلى الله 


تالو | 

عليه وسلم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من اقتتى كلأ لابغنى 
عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل بوم قيراط . قلت أنت مععت هذا من 
رسول الله صل الله عليه وسل ؟ قال وى اورت هذا التفه د رراه الكارق: 
قال ابن عند الير. : فى هذا الحديث [إاحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية وكذلك 
الزرع وكراهة اتخاذها لغير ذلك إلا أنه يدخل فى معنى الصيد وغيره مما د كر 
اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسا فتتمخض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما 
فيه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائه للبيت الذى دو فيه . ( قوله فإنه 
بنقص من أجرهكل يوم قيراطان ) وفى حديث أبى هريرة « فإنه ينقص من عمله 
كل بوم قيراط » قيل المراد بالنقص أن الاثم الحاصل باتخاذه بوازى قدر قيراط 
أو قيراطين من جمله » وقيل تقصان القيراطين باعتبار كثرة الآضرار باتخاذها, 
وتقص القيراط باعتبار قلته » وقيل حتمل أن تنكون العقوية تقع بعدم التوفيق 
للعمل بمقدار قيراط ما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ الكلب » وقيل يسبب 
سيو بيات ع وا بلحق المارين من الأذى أو عقوية ' 
. تخالفة النبى أو لولوغبا فى الأواتى عند غملة ماحما . 


وق الوم تكثير الأعمال الصالهة والتحذير من العمل عا ينقصبا» 
وفيه بيأن لطف الله تعالى يخلقه فى إباحة ماطم به تفع وتبايغ تدهم صلىالله عليه وس 
لم أمور معاشهم ومعادهم » وفيه تر ججمح المصلحة الراجحة ل لوقوع 
أعسلماء لي ا 


2 3 روسل بذى الخليفة م شام 2 ان جرخ» فأَائى 


و 


إبلا وَعَتَما ؛ الي ملى لل عليه و سل فى أت اقرع عدوا 


ما د 


وذو دنا قدو فأ : النئ ملى لله عليه وس دور 


ظ 13 د ونه هه 0 7 35 2 
: مر 0 قم > فمدل عَشرَة م . رت الت . مدير افد مهأ ١‏ 
هم 


تطلبوه فَأَعيَاث» وَكآنَ فى العم ا سيره » فأهوى رَجُل متهم عر 


0 5ل يم أنابت كيو الدخرة 


ند ليك" متها فاَصْتَمُوا به مكدا. 0 
إن لامو المذو عدا وَلسَ معنا مدى + أفنذ م بأ بلقب ؟ قال : 
مَا َع الم ردك انم اا ا 
وَسأَح دك عن ذلك . أَمًا الس فعظر” وَأمًا الظقره قَدَى اللسمة ». 


(قوله فأم اتى صل لله عليه وبل القدور فأكفئت ) عاملبم صل الله عليه 
وس من أجل استعجالهم بقيض قصدم عقوبة وزجراً للم . ( قوله ثم قسم فعدل 
عشرة من العْمم. بعير ( هذه قسمة تعديل بالقيمة ولا مخالف ذلك القاعدة فى 
الاضاحى كا فى حديث جار عند مسل :و أمنا رسول الله صل إلله عليه وس أن 
نشترك فى اليل والبقركل سبعة منا فى بدئة » . ( قوله فند منبا بعير ) أى شرد 
شرت تافر ا ( قوله إن هذه الهائم أوابد ) جمع آبدة» هال أبدت أى نفرت . 
. ( قوله قا ند" عليك منها فاصتعوا به هكذا ) وللطيراتى ٠‏ فاصنعوا به ذلك وكلره , 
وقمه جواز أكل ما رى بالسبم وجترح ف أ موضع كان من ججحسده بشرط أن 
تكون وحشياً أو متوحشأ . قال البخارى : وقال ابن عباس : ما أيجمزك من البهاثم 
مما فى يديك فهو الصيد ٠‏ وفى بعير تردى فى سر من حيث قدرت عليه فذكه » 
ورأئ ذلك عل وان عمر وعائشة اه . قال الحافظ : وقد نقله ابن المنذر وغيره 


ولا س0 
عن الجبور . ( قوله إنا لاقو المدو غدا وليس معنا مدى) جمع مدية وهى السكين؛ 
قيل مراده أنهم يحتاجون إلى ذي ما يأكلؤته ليتقوتوا به على المدو إذا لقوهء 
فسأل عن الذى يحرى. فى الذيح ٠‏ وفيه إشارة إلى أن الذي بالحديد كان - 
عندهم جوازه . (قوله ما أنبر الدم) أى أساله وصبه بكثرة ( وذكر امم الله 
فكلوه ) وللطبرانى من دبك حذ يه رفعه « أذنحوا بكل ثىء فرى 0 
ما خلا السن والظفر» وفيه اشتراط التدمية لآنه علق الإذن بمجموع الآمرين 
وهما الإنمار والنسمية » فن تركبا متعمداً حرمت ذبيحته . قال البخارى وقال 
عا و لل بأس . وقال تعالى ( ولا تأكلوا ما يذكر اسم الله عليه 
وإنه لفسق) والناسى لا يسمى فاسقاً . ( قله أما السن فعظ ) أى وكل عظم لاحل 
الذيح به . ( قوله وأما الظفر قدى الحشة ) أى وم كفار ؛ وقد نهيتم عن النشبه 
مم » وقد قالوأ إن الحيشة تدى مذايح الشاة بااظفر حى تزهق نفسها خنقا . 


وفى الحديث من الفوائد أن للإمام عقوية الرعية با فيه إتلاف منفعة ونحوها 
إذا غليت المصلحة الشرعية » وأف قسمة الغنيمه يحوز فها التعديل والتقوسم ؛ 
ولا يشترط قسمة كل ثثىء منها عل جود هر ا ساتسةن من لمعا سوب 
الوحشى وبالمكس » وجواز الذي بما حصل به المقصود سواء كان حديداً أو حجراً 
انها اهنا ا ىللين راطية رفيه جواز عقر الحوان الناد لمن 
بجز عن ذنحه كالصيد البرى والمتوحش 5 الإننى ويكون جميع أجزاته مذا فاذا 
أصرب فات من الإصاية حل . أما المقدور عليه فلا يساح إلا الذي أو النحر إجماءا ‏ 
وه التنسه على أن تحر الميتة ليقاء دما فيها : قال اين الخذر : أجمع العلاء على أنه . 
إذا قطع الحلموم و المرىء والودجين وأسال الدم ار فيه منع الذيح 
الى رار متصلا كان أو منفصلا طاهرا أو متتجساً . 


باب الأضاحى 
الحديث الآول 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : « مص النوئٌ صلى الله عليه 
وس بكنشين أُمْلدين أفر نين دما ناه وى كر وَوَصْم رجِله 
عَلَ صفأحهماً» قآل رحمه الله : الأملم الأغبر وه والذى فيه سواد و بياض . 


الآصل فى مشروعية الآخمية الكتاب والسنة والإجماع . قال الله عز وجل : 
( فصل لربك وأنحر ) قال بعض المفسرين : المراد به الأضحية بعد صلاة العيد . 
وروى الفذى:ه أن جلو سال ابن عمر .عن الاضية دقمال : ضجى رسول الله 
صل الله عليه وسل والمسلدون بعده » . وقال البخارى وقال ابن غمر : هى سنة ‏ 
ومعروف . وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : , ما أنفقت الورق فى ثىء 
أفضل من نحرة فى بوم عيد » رواه الدارقطى . 
( قوله ضحى النى صل الله عليه وسلم »كبشين أملحين أقرنين ) قال البخارى : 
ويذكر سمينين . وال نحى بن سعيد : سمعت أنا أمامة قال : كنا فسمن اللاضحية 
الح راك اللون محرن ا ظ 
الكيش : ل الضأن فى أى سن كان » وابتداؤه إذا أثنى . وعن أنى سلمة عن 
دائنة اررض أن هرية أن الي ل ته عليه وسل كان إذا أراد أن يضحى 
اشتر ىكلشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين » فذبح أحدهما عن حمد 
وآل عمدء والآخر عن أمته منشهد لله بالتوحيد وله بالبلاغ » أخرجه عبد الرزاق ؛ 
والرعان + القناءء :وفه استحاب التفحة الاقزن #نوانة أفضل عن الاجم مع 
الانفاق على جواز التضحية بالأجم » وفمه أن الذكر فى الاضضحية أفضل من الانى . 


رمملا 

قال الماوردى اناس سو اعام تذب اقيق ار انط ٠‏ دآن 
اتفردا فطيب الخير أولى من حسن المنظر ٠‏ ( قوله ذنحبما بيده ) فيه استحباب 
مباشرة المضحى الذيح بنفنه . . وعن عائشة رضى الله عنها ١‏ أن النى صل الله عليه 
وسلم أم بيكش أقرن يط 2 سواد ونظر ف سواد و برك فى سواد فأضجعه ' 
ثم ذحه ثم قال : يسم الله اللبم تقل من محمد وآل تمد ومن أمة عحدثم ضى 2 
أخرجه ملم ٠‏ (قوله وم تعى وكير ووضع رجله على صفاحبما ) وفى رواية ه فرأيته 
واضعأ قدمه على صفاحبما يسمى ويكير قذبحيمأ بيده » . 


مود اتعيان لاتكتر يم الأسيلاء نيان رفهم الرمل مل مقط فاق 
الأجحية الأيمن . واتفقوا على أن إضجاعبا يكون على الجانت الاير فيضع رجله. 
على الجانب الأمن ليسكون أسبل على الذابم فى أخذ السكين بالعين وإ[مساك رأسها 
بيده البسار . وعن جار رضى الله عنه قال: ه ضحجى رسول الله صلى الله عليه وس 
يوم عيد كبشين » فقال حين وجببما : وجبت وجبى للذى فطر السموات 
والأرض حنيقاً وما أنا من المشركين إن ضلاتق ونكى وعحياى ومانى لله رب 
للك باع سي » اللبم منك ولك عن تمد 


201000000 
ناما مسن 
الحديث الاول 


عن عسة ان ن عباس وف اللدمنها : « انم قال عل مثير 


هقر 


سُول الله و صلى الله عليه وس : : أمًا بمد َع النامسُ» إأنه “وَل حرم ظ 
ا ا ا 
والشمير ؛ واه مَاحَامَرَالمقل . ملت ود نت أن رسول الله ملى ا 

عليه وسل كن َي | إلا فهن عَبْدا نتَهى إليه : للد والْكلالة 
واب من اب الكبا» . 


( قوله نزل تحر ار وهى من خمسة ) أى نزل تحرحم افر فى حال كونما 
تصدم من خصسة . ولمسل ه ألاوإن الثر تزل تحر مما وهى من خسة أشياء » وأراد . 
عبر ينزول نحريم الخخر قوله تعالى : (يا أا الذين أمنوا إنما الذر والميسر 
والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلك تفلحون . ما بريد 
السطان أن يوقع بنك العداوة والتضاءق اغز .و المفشر ويصدم عن ذكر الله ظ 
وعن الصلاة فبل أنتم منتهون ) فأراد عمر التنبيه على أن ار فى هذه الاية ليس 
خاصاً بالمتخذ من العنب بل يتناول المتخذ من غيرها » وقد روى أصحاب الستن 
عن التعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بول : ١‏ إن الثر 
من العصير والزييب والعر والحنطة والشعير والذرة وإنى ماع ع كل مي 
لفظ أبى داود . 


ممم - 


( قوله وخر ماخامس العقل ) أى غطاه أو خالطه فل يتركه على حاله » والعقل 
هو آلة القبيز» قبل سميت اخفر لآنها ترركت حتى اختمرت » واختهارها تغير راتحتها 
( قوله ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان عبد إلينا فين عبداً 
| ننتى إليه ) أى نصاء لآن الاجتباد يخطىء ويصيب . ( قوله الجد ) يعنى قدر 

ما يرث لآن الصحاءة اختلفوا فوذلك اختلافاكثيرا » وقضى فيه عمر بقضَايا مختلفة . 
قال البخارى وقال أبو بكر. وابن عباس وابن الزبير : الجد أب » وقرأ ابن عباس 
( نانى آدم ‏ واتيعت ملة آيانى إبراهيم وإحاق ويعقوب ) ولم يذكر أن أحدا 
الف أبا بكر فى زمانه » وأصحاب النى صل الله عليه وسم متوافروت ٠‏ ( قوله 

والكلالة ) أخرج أبو داود فى المراسيل عن أبى سلمة بن عبد الرحمن د جاه رجل 
فقال : يارسول الله ما الكلالة ؟ قال : من لم يترك ولداً ولا والداً فورنته كلالتهء 
قال ابن دقيق العيد : الكلالة من لا أب له ولا ولد عند اجبور . ( قوله وأبواب ' 
من أبواب الربا ) قال الحافظ : لعله يشير إلى ربا الفضل » لآن ربا النسيثة متفق 
عليه بين الصحاءة » وسياق عمر بدل عل أنه كان عنده نص فى عض من أبواب 
الررا دون بعضء فلبذا تمى معرفة البقية . 

وفى الحديث من الفوائد أيضا ذكر الآ-كام على المنير لتشتهر بين السامعين 
والتذبيه على شرف العقل وفضله » وتمنى الخير » والله أعلٍ . 


الحديث الثانى 
0 2ج فاك رق اهبا لان لني سل اث عليه وس سْئِلَ عن 
بم قتال 15 م زاب أشكر 3 و 


قال رضى الله عنه » البتع اند الطاب 
( قوله كل شراب أسكر فهو حرام ) إى قليله وكثيره ٠‏ وقد روى أبو داود 
والنساتى عن جابر قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل « ما أسكر كثيره فقليله 


عم د 


حرام ». ولأبى داود من حديث عائشة مرفوعا : «كل مسكر حرام » وما أسكر ٠‏ 
منه الفرق فلء الكف منه حرام » ولمسم عن أنى موسى : « أن النى صلى الله عليه 
وسل بعثه إلى الون . فقلت : يارسول الله أؤتنا فى شرابين كنا تصتعبما اهن . 
البتع : من العسل يفبذ حتى يشتد » والمزر من الشعير » والذرة لبذ حتّى يشتد . 
قال : وكان صل الله عليه وس أعطى جوامع الكلم وخواتمه . فقال : أنهى عن 
كل كو 

1 فى الحديث أنالمنيّ بحبب السائل بزيادة عما سأل عنه إذا كان ذلك ما يحتاج 
إليه السائل » وفيه تحرحم كل مسكر سواء كان متخذاً من عصير العنب أو من غيره. 
قال عبد الله بن المبارك : لاصبصح فى حل النديذ الذى سكر كثيره عن الصحاية ثىء. 
وقال أحمد : حدثنا عبد الله بن إدريس ء سمعت الختار بن فلفل يقول : سألت أنسا 
فقال : ه تببى رسول الله صل الله عليه وسل عن المزفت » وقال : كل مسكر حرام » 
قال : فقلت له صدقت » المسكر حرام » قالشرية والشربتان على الطعام ؟ فقال : 
ما أسكر كثيره فقليله حرام . قال الحافظ : واستذل بإطلاق قوله « كل مسكر . 
حرام » على تحر ما يسكر ولو لم يكن شرايا » فيدخل فى ذلك الحشيشة وغيرها , 
وقد جزم النووى وغيره بأنها مسكرة » وجزم آخرون بأنها مخدارة ؛ وهو مكابرة 
لآنها تحد بالمشاهدة ما حدث الذر منالطرب والنشوة والمداومة علها والانمماك 
فها وعلى ##دير أنها لست مسكرة فقد ثبت فى أنى دازة الى روي كل شار 
ومفتر . والله أعلٍ . 


الحديث الثالث 


بأع ثرا فقال : قأتل الله 58 0 امكرلة صل الله عليه 


ل اضر عي مر ه م ف - 
وساٍ قال : قاتل انث || م الشَحُوءُ كُمُلوها قاءوها » . 


- وم" - 


( قوله قاتل الله فلانا ) ولللم ه أن سمرة باع خمراً ٠‏ فقال : قاتل الله سمرة » 
قيل أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية » فباعبا منهم معتقدآ جواز ذلك . [ 
قال الحافظ : يحتمل أن يكون حصلت له عن غنيمة أو غيرها اتهى » وقيل إن 
سعرة علم تخرحم اخر ولم بعلم نحريم يعبا ؛ ولذلك اقتصر على ذمه دون عهو ننه 064 
وهذا هو الظن نه » ووجه تشييه عمر بع المسليين اخر حا دي 
الاشتراك فى انبى عن تناو لكل منهما .. 0 ظ 

وفى الحددث إقالة ذوى الميئات زلاتم » لآن عمر اكتق بلك الكلمة عن. 
ميد عقوبته » وفيه إبطال الحيل والوسائل إلى الحرام , وقد نقل ابن المنذر وغيره 
فى ذلك الإجماع , وفيه أن الثىء إذا حرم عينه حرم أمنه . وفيه دليل على أن بيع 
المسل المثر من الذى لاتحوز» وفيه استعال القياس فى الأشباه والنظائر» والله أعلم . 


الحديث الأول 


عن تمر ن الحطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 


عير : « لأعلدث وا المي او بكن01] ا 


فى الآخرة » 


اللباس من النعم التى أنع, الله بها على عباده قال الله تعالى : ( با بنى آدم قد 
أنزلنا عليكم لياس يوارى سواتم وريشأ ولباس التقوى ذلك خير) وقال عز وجل 
(ي بنى آدم خذوا زيقتم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرفين . قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل هى 
للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصةة يوم القيامة ) رقال النى صلى الله عليه وس 
«وكلوا واشربوا والبموا وتصدّقوا فى غير إسراف ولا مخيلة » رواه البخارى 
تعليقاً ( قوله لا تليسوا الحرير ) يعنى الرجال دون النساء» لا روى أحمد والنساتى 
وصححه الترمذى عن أنى مومى » أن النى صل الله عليه وس قال : أحل الذهمب 
والحرير للإناث من أمى ٠‏ وحرم على ذ كورها ٠‏ ( قوله فإنه من لبسه فى الدنيأ 
لم بليسه فى الآخرة ) وفى حديث أنس ١‏ من لبس الحرير فى الدنيا فلن بليسه 
فى الآخرة » وللنساتى قال ابن الزير : ه ومن لم بلبس الحرير فى الاخرة لم يدخل 
الجنة » قال الله تعالى : (ولياسهم فبها حرير) » و أخرج أحمد والنسانى عن أنى سعيد 
رفعه « من لبس الحرير فى الدنيا ل للسه فى الآخرة » وزأد : « وإن دخل الجنة 
لبه أهل الجنة ولم لبه هو ء . قال الحافظ : وأءدل الأقوال أن الفعل المذكور 
مقتض للعقوية المذكورة : وقد تخاف ذلك دانع كالتوية والحسنة الى توازن 


امم - 
والمصائب الى تكفر , وكدعاء الولد بشرائط» وكذا شفاعة من يوذن له فى الشفاعة , 


وأعم من ذلك كله عفو أرحم الراحمين ( قوله لا تلبسوا الحرير ) .بعم النبى ليسه 
وأفتراشه . فال البخارى وقال عسّيدة : هو كلسه » وعن حذيفة قال : ه نهانا النى 


صل الله عليه وسلم أن نشرب فى آنية الذهب والفضة وأن تأكل فبها » وعن لبس 
الحرير والدباج وأن تحلس عليه » رواه البخارى ظ 
الحديث الثانى 

٠‏ عن حذيفة رضى الله عنه قال : سمت رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقول : « لا تلسُوا الحرير ولا الاج ؛ ولا نشرثوا فى أن 
الذهب والفضة وَل تأكلوا ف انا نا كم فى الدننا وَلَم 
فى الآ خرة ». 
ظ فيه تحرسم لبس الحرير من الد, باج وغيره على الذكور » وفيه تحرم الكل 


والشرب ف آنية الذهب والفضة على كل مكلّف رجلا كان أو امرأة؛ ولا باتحق 
٠‏ ذلك بالحلى للنساء لأنه ليس من التزين الذى أبيح هن فى ثىء . 

قال القرطى وغيره : به تحريم استمال أوانى الذهب والفضة فى الاكل 
والشرب ». وبلحق بهمأ ما فى معناا : مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه 
الاستمالات ؛ وبهذا قال اجمبور ( قوله فإنما لم فى الدنيا ولك فى الآخرة ) أى 
الكفار اوعد الماع مكاهأة ة لم على تركبا فى الدنيا 
ويمنعبأ من يستعملها فى الدنيا جزاء لمم على معصيتهم 


الحدرث الثالث 


عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : « مَا ربت م ذى لمق فى 
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0-7 


ا كوي ا 1 ين كيين ل بن اشير 7 اْرليء . 


© صخ 


«كان 7 لله صل اله عليه وسل 28 الى خلئنا مَجْلعا ؛ وكان 
االبوسيويا ار مو 
له شعر يضرب إلى منكبيه ليس يحعد قطط ولا سبط أنزل عليه وهو ابن أربعين 
مله ؛ عليتك مك ثلاث عشرة سنة ينزل غليه وبالمدينة عشر سنين وقبض وليس 
ظ فى رأسه . عشرون شعرة بدضاء . قال رسعة : فرت شعراً من شعره فإذا هو أحر 
فألك فقيل أر من الطيب » وكان وجبه مثل القمر» وكان صل القه علية وسلم . 
أحسن الناس:وأجو ذ الناسن وأيجع الناس وأصدق الناس » ولم يكن خيلا ولا جبانا 
ولا كذوبا ولا فاحشاً ولا متفحشاً » وكان أشد حياء من العذراء فى خدرها, 
و يكن نسرد الحديث سردا ٠كان‏ تحداث حديثاً لو عده العاد ساف ات ظ 
ام عيناه ولا ينام قلبه » يقول ناعته :لم أر قبله ولا بعده مثله صل الله عليه وس » . 
َال الله تعالى ٠‏ وإنك لعلى خلق عظم » ». ( قوله من ذىللة ) أى صاحب لة . 
قال فى الصحاح ::الوفرة : الشعر إلى تحمة الآاذن : ثم الجقاء ثم اللة ؛ وهى الى 
ألمت بالمنكبين ٠‏ (قوله بعيد ما بين المنكبين ) أى عريض أعلى الظبر » ولابن سعد 
عن أنى هريرة ه رحب الصدر » وعن ابن عباس قال : «كان رسول الله صلى الله 
٠‏ عليه وس جميل دوائر , الوجه » قد مللات ليته من هذه إلى هذه حتى كادت تملا 
انحجرهء (قوله فى حلة حمر آء ) الخلة : إزاد ورداء ٠‏ وف رواية : «كان النى. 
صل الله عليه وس مريوعا » وقد رأبته فى حلة حمراء هما رأنت شيئا أحسن مئة ٠»‏ 
وفى الحديث جواز لبس الثوب الآخر . قال الطيرى : الذى أراه جواز لبس الثياب . 
المصبغة بكل لون.؛ إلا أنى لا أحب ما كان مشيعاً بالخرة , ولا ليس الآخر مطلقا 
ظاهراً وق الثياب لكونه رد ملابى أهل المروءة فى زماتنا » فإن مراعاة 
58 الزمان ب المروءة ما لم يكن إثماء وفى مخالفة الزى ضرب من الشهرة . 
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وقال ابن الب : كان بعض العلاء ه بليس ثوب مشبعا بالخرة يزعم أنه بتنبع السئة 
وهو غلط فإن الحلة الخراء من برد ابوب يي اه 


وألله أعل . 


عن البراء ن عأزب رضى الله عنه قال : « أَمَ نأرسول الله صلى 
فير عرو سم 0 واوا وات ريشي بانع 
اللنارة 4 وحمت الاطس » وَإثرَار ر القتمآ أو القيمر وَنَصْرِ 


9ه ”اس 


للطأرم ٠‏ وإجابة الداء » فس الم ار عن 
ا اذهب 26 ون الشرئب بالفضة » وَعَن المي ئرء وَعن المي ؛ 
00 2 ل ا 6. 


( قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وس بسبع ) أى سبع خصال ؛ وى 
من حقوق المسلمين بعضهم على بعض (قوله وإبرار المسم أو المقسم) شك من الراوى 
وهو فعل ما أراده الجالف ليصير بذلك بارا . (قوله ونهانا عن سبع) أى خصال 
(قوله وعن المياثر) أى ار . المياثر : جمع ميثرة قال الطبرى : الميثرة وطاء يوضع 
على الفرس أو رحل البعير :كانت النساء تصنعه لازواجين من الارجوان الاحمر 
ومن الدماج ؛ وكانت مس! كب العجم . قال ابن بطال : كلام الطبرى يمتضى النسوية 
فى المنع من الركوب عليه سواء كانت من حرير أم من غيره فكان النهى عأ 
إذا لم يكن حرير للنشبه أو للسرف أو التذين » وبحسب ذلك. تفصيل الكراهة 
نين التحر م والتنزيه . ( قوله وعن القسى ) نسبة إلى بلد يقال لما الققس . قال 
البخارى وقال عاصم عن أبى بردة ٠‏ قلت لعلى : ما القسية ؟ قال : ثياب أتتنا 

من الشام أو من مصر مضلعة فها حرير وفما أمثال الأدعء رابعزل اللبى عن 


لق" 


لبس القسى على منع لبس ما خالطه الحرير.من الاب ؛ وذهب اججبور إلى جواز 

لبس ما خالظه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب , لحديث ابن عباس : , [تما 

نبى رسول الله صل الله عليه وس عن الثوب المصمت من الحرير » فأما العلم من 

الحرير وسدى الثوب فلا بأس به ء أخرجه الطبرانى ؛ وأصله عند أبى داود (قوله 

وعن لدس الخحرير والإسترق والديباج ) الديا باج والإستبرق صنفان نفيسان 
من الحرير » وعطفه عل الحرير من عطف الخاص عل العام » واقد عل . 


الحدرث الخامس 


عن ان عمر رضى الله عنها : ل 
امنطتم »)من د كان يرك فستةفى بابك ذاه 


َصَنَمّ الَاسُ مثل ذلك » نل عل الشركة :إلى 
ص اسهد الات وَأَجْملَ فَسّهُ من داخل ' فرى به م قآل : 


> 85 مس 


اله لآ سمه أنذا ء بد الناسُ خَوَا نيمهم » ف لك 00 


له 06 07 


28 حي من 


قال ابن بطال : لدس فى كون فص الخاتم فى بطن الكف ولا ظبرها ل 
ولا نبى . ( قوله وفى لنفظ جعله فى بده الهنى ) ولمسلم عن أنس ه أن النى صل الله 
عليه وسلم لبس خاتما من فضة فى بمينه قصه حيثى , . وعنه : ١‏ أن النى صلى الله 
عليه وسل كان خائه من فضة وكان قصه منه . رواه اليخارى » وهذا لا بعارض 
ما قبله فإنه حمل على التعددء ويحتمل أن يكون فصه من فضة » ونسبته إلى الحيشة 
لصياغته أو نقشه . واختلفوا هل الآولى التختم ف العين أو اليسار . والراجح 
التختم فى المين ليصان الخاتم عن الاستنجاء ونحوه . 


ووس 
8"ظآ د 


تق شر طرر ا س0 
ياي 6 


3 ىءى 


0 صم هار مين أو الث 55 


_- 


0 


(قوله نهى عن لبس الحرير [ إلا مكذا) يعنى الاعلام جمعء عل : وهو ما يكون 
فى الثرب من تطريف وتطريز ونحوهما . ( قوله إلا موضع سس أو ثلاث 
ا وأربع )أو هنا التنويع والتخبير» لا للشك . وللنساى دلم يرخص فى الديباج 
إلافى موضع أربعة أصابع , واستدل به على جواز لبس الوب الذى خااطه 

من الخرير مقدار العلم سواء كان جموعا أو مفرةا إذا كان جموع الحرير فيه قدر 
أربع أصابع لو كانت منفردة . وعن أسماء بنت ألى وى اهما اما 
أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه و-لم مكفوقة الجيب والكذين والفرجين 
الدباج» رواه أبو داود وأصله فى مل . وعن أبن عمر قال : قال رسول الله 
صل الله علية وسل «من لبس ثوب شهرة فى الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة بوم 


القيامة. رواه أحمد وأبو داود وآأء بن مأجه ؛ وألله أعلم . 


كنابجياذ 


الحديث الاول 


بوي : ن أفى أوفى رضى الله عنه : « أَنْ رسول الله ملى الله 


ب 
اميا 


عليه وسلم قسن أبامة الى 0 فبا مدو انتظر َي مَالت الشعس 


م م 


25 


َم في فقآل ا أ انا م لآ تمنو لقأء لذو وَاسااوا الله الما فيه 


م 17 


دا لقيشمُوم' فأمْيرُو اء وَاعْلمُوا أن اأنة تحت ظللال التيوف » ثم 
آل التي نل أن عله ومسل : اليه مُنزَلَ الكتاب وَعْرِي السّحَاب 
وَمَامَ الأحَرَابٍ اهرهم وَانصرنا عَلع » . 
الجباد : فرض كفاية» إذا قأم به قوم سقط عن الباقين» وهو يذل الجبد فى قتال 
الكفار » و .طلق على يجاهدة النفس والشيطان والفاق . قال أحد : لا أعل شيئاأ 
من العمل بعد اأفرائض أفضل من الجباد ؛ وأصل الجباد فى اللغة : المشقة » وقد 
قال الله تعالى : ( إن أله اخترى .دن المزدين تنيع وأم وام بأن ل الجنة 
بقاتلون فى سيل اله فيَمَتَلون يلون وعداً عليه حقا فى ااتوراة والانجيل 
والقرآن» ومن أو بعده من الله ؟ فاستيشروا ببيعكم الذى باستم به وذلك هو | 
الدوز العظم ) : 


( قوله اننظر تى مالت الشمس ) فى حديث اانا ع عند الخارى 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يشاتل وَل أل ا انار حي حب 
الأرواح وتحضر الصلاة» ولآنى داود ٠‏ ويتزل النصر : ( قوله لا تنذو | أعاء 


< ا 
العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصيروا ) قال ابن بطال : حكة النبى أن 
المرء لا بعلم ما يثول إليه الآس ء وهو نظير مؤال العافية من الفتن » وقد قال 
الصدايق : لآن أعافى فأشكر أحية إلى من أن أبّل فأصبر.اه » وكان عل يقول : 
. لا ندع إلى الميارزة فإذا دعيت فأجب تنصر لآن الداعى باغ ( قوله واعليوا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف ) قال القرطى : هو من الكلام النفيس الجامع الموجز 
المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة وعذوبة.اللفظ , فإنه أفاد الحض على 
الجباد والإخبار بالثواب عليه والحض على مقارية العدو واستمال السبوف 
والاجتماع حين الزحف حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين . ( قوله اللبم مزل 
الكتاب وبجرى السحاب وهازم الآحز اب اهزمهم وانصرنا علهم ) قال ا لحافظ : 
ظ فبه التنبيه على عظم هذه النع, الثلاث ؛ فإن بإنزال الكتاب حصلت النعمة الآخروية 
وهى الإسلام » وبإجراء السحاب -صلت النعمة الدنيوية وهى الرزق » وبزعة 
اللاحز اب حصل حفظ النعم وكأنه قال : الام ؟ا أنعمت بعظم النعمتين الآخروية 
والدنيوية وحفظتهما فأبقهما . 
وفى الحديث استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار ووصية المقاتلين عا فيه 
صلاح أمرثم ؛ وتعليميم بما محتاجوت إليه » وسؤال الله تعالى بصفاته الحسى 
وبنعمه السالفة ومراعاة نشاط النفوس لفعل الطاءة والحث على سلوك الدب 
عن ذلك أه والل أعل . 


الحديث الثانى 


عن سول ل نك ساي ا ع 
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الرياط : ملازمة المكان الذى بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين مهم . 
قال الله تعالى : ( يا أما الذين أمنوا! اصروا وصاروا ورابطوا واتقوا الله لعلم 
تفلحون) قال قتادة : اصيروا على طاعة الله » وصابروا لاننظار الوءعد » ورابطوا 
العدو واتقوا الله فيا بينكم . ( قوله وموضع سوط أحدم فى الجنة خير من الدنيا 
وما علهاء والروحة بروحبا العبد فى سد لاله أو الغدوة خير من الدنيا وما علما ) 
الغدوة : الخروج أول الهازء والروحة : الخروج آخره . وروى اين المبارك عن 
مرسل الحسن قال : ه بعث رسول الله صلى الله عليه وم جيشاً فهم عبد الله بن 
رواحة فتأخر ليشهد الصلاة مع النى صل الله عليه وسل » فقال له النى صلى الله 
عليه وسلم : والذى نفسى سده لو أنفقت مافى الآارض ما أدركت فضل غدوتهم » 
قال الحافظ : والحاصل أن المراد تسهيل أمى الدنيا وتعظم أمى الجباد» وأن من 
حصل له من الجنة قدر سوط يصير كأنه حصل له أمى عظم من جميع ما فى الدنيا 
فكيف عن حصل منها أعلى الدرجات ؛ والنكتة فى ذلك أن سيب التأخير عن الجباد 
امن إل ستيج أقنان النانا فته مدا الاخ أنهذا القدر الحدر بن الجنه 

أفضل من جميع ما فى الدنيا اهء والله أعلم . 


الحديث الثالت 


عر هع 


0 ره رو يسع 0 8 مس 5 3 0 1 رار 
«انتدب الله » ومسل « تضمن الله أن خرج فى سيله لا مر جه 


1ه م 06 ه 506 0 ٠‏ كع ب 0 1 
. إلا احهاد فى سييلى وإعان لى وتصديق برسلى فبو على صامن آل 


ل 


5 و 2 ءه خم )م 2 " 5 3 0 0 8 ّ 
اق الس او ايد الا نه القن يه لوكا ا ون 
0 5 .5 - - لا دم 0 


1١ 


َه 2 0" ل و 0 - كُ م 00 
احر أو غنيمة » وَمثل اللحاهد فى سبا الله والله اء 


ل اا د 
3 - 
ص 2-2 17 ١‏ أ" 


- #8468 


فى سَيلهِ كثل الصّاكم. لقانم , وَتدكل انه للْسما للحَاهد فى سَبِلِهِ إن 


ذ يس 


توفاه أن دخله اللنة أ مْجِمَهُ سا1 مم أخر أوْعَثْمَة ». 


(قوله اتتدب الله ) 0 سارع ذوانة وحسن جزائه . قال فى الصحاح : 
ندبت فلانا لكذا فانتدب » أى أجاب . قال الحافظ : قوله تضمن الله وتكمل الله 
وعدت انه مس والعه رده قد الرهن التكزرى ازا تعالى ( إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفهم وأموالم بأن فم الجنة ) وذلك التحقيق على وجه 
الفضل منه سبحانه وتعالى » وقد عبر صل الله عليه وسل عن الله سبحانه وتعالى 
بتفضله بالثواب بلفظ الضيان ونحوه مما جرت به عادة الخاطبين فما تطمان به 
نهو سهم ( قوله لا مخرجه إلا الجباد فى سبيل وإعءان بى وتصديق برسلى ) هذأ 
نص على اشتراط خلوص النية فى الجهاد . (وقوله فى سدلى) : فيه عدول من ضمير 
الغيبة إلى ضير المتكلم فبو التفات . ( قوله فهو عل ضامن ) أى مضمون ( قوله 
أن أدخله الجنة ) أى ساعة موته كا ورد ٠‏ إن أرواح الشهداء تسرح فى الجنة » 
٠‏ (قولهأو أرجعه إلى مسكنه الذى خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة ) أى 
0 تأم إن لم ينم شيئًا » أو غنيمة معبا أجر ناقص للا روى مسلم من جد مث 
عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا ٠‏ ما من قازية تغزو فى سدل الله فنصسون 
الضية لور ا أجرمم من الآخرة وببق لم الثلك فإن لم يصيبوا غنيمة 
7 لم أجرمم . (قوله ومثل اللجاهد فى سبل الله , والله أعم من يجاهد فى سبيله ) 
فيه [ثارة إلى اعتبار الإخلاص . ( قوله كثل الصائم القَائّم ) شبه حال الجادد 
لمك[ الله يحال الصاهم القائم فى نيل الثواب فى كل حركة وسكون : فأجره مستمر 
6 قال تعالى كا لا يصدهم ظمأ ولا نصب ولا تخمصة فى سيمل الله 
ولأكتون مرطتا نظ الكفان ولا ينالون من عد تيلا إلا كتب لم به عمل 
صاح إرنف لله لا يضيع أجر المحسئين ولا سفقون نفقة صغيرة ولا كميرة 
ولا بقطعون وادياً إلاكتب لم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ) (قوله 


و 
وتوكل الله ) فى رواءة ه وتكفل الله , والمعنى واحد وهو غبارة عن تحقيق هذا 
الموعود من الله سبحانه وتعالى . 

وف هذا الحديث استعال التَثيل فى الاحكام » وأن الاعمال الصالحة لاتستلزم . 


الحديث الرابع 


م 
بي 


عن أى هريرة رضى اذ عنه ل : قال عع 


220300 واي ريط انك 


المكلوم : المجروح ٠ ٠‏ والكلم : الجرح ( قوله إلا جاء فاه يي 
فى رواية « تون يزه انان كيلا اذ لحنت شير نا ٠‏ (قوله اللون لون الدم 
والريج ريم امك ) . . قال العلا : الحكة ى بعثه كذلك أن يكون مده شاهد 
بفضيلته ببذله نفسه فى طاءة الله تعالى » وقد قال صلى الله عليه وس فى شهداء عدن 


د زملوهم بدماتهم » والله أعل . 


سمل «عَدُوَة فى سيول ل 


قر 


اوس 


أنى ن مالك رضى الله عنه قال : :قل رسول الله مل لل 
يي" اخ 


هخم اس ب #7 000 
باو و وروحهةه 


6 ماده وق التوفت . 
الحديث السابع 

عن ألى قتادة الانصارى رضى الله عنه قال : « 2 جْنا مع رسول 

لله صل الله عليه وسلم إلى تان » وذ كر قصّة . فال ونيو الما 
عليه وس :من قل يلا َل 7 1 6ه 

( قوله وذكر قصة ) هى ما وو التتارئ ومسل عن أبى قتادة رضى الله عذه 


قأل : : خرجنا مع رسول الله صلى ألله عليه وسلم عام حنين 2 فلا اشنا كانت 
للسبلمين جولة » فرأدت رجلا فن المشركين قد علا رجلا من المسامين فاستدرت 
حيل عاتقه , فأقل عل" فضمنى 


ا 


ع الدون ورانة ارح فر كه لحت 
ضة وجدت منها ري اللوت » ثم أدركه الموت ٠‏ فأرسلى فاحقت عمر بن 
فقلت: ها بال الناسن > قال ا الله ؛ ثم إن الناس رجعوا وجلس النى صلى الله 
عليه وس ققال : من قل قتيلا له عليه بيلة فله سليه . فقمت فقلت : من يشبد لى ؟ 
ثم جلست »ثم قال : من قتل قتيلا له عليه بنة فله سليه . فقمت فقلت : هن 
بشهد لى ؟ ثم جلست ء ثم قال الثالثة فقمت . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم 
جل : صدق بأرسول الله وسلءه 


داللة:] 1 ناوه لفكت حل القينة دق 


7ن - 

. عندى فأرضه عنى . فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : لاها اله إِذاً لا عمد 
إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صل اله عليه وسلم يعطيك سلبه . 
قال الى صاقه عليه وسم صدق وألهإه؛ عطاق » بعت الدرع ابتمت به 
مخرفا فى نتى سللة » فانه لآول مال تأثلته فى الاسلام » . 


( قوله مم قل قتلا له عليه بيئة فله سلبه ) ااسلب ما يوجد مع انحارب 
من ملوس وغيره عند الجبور فستحقه القاتل سواء قال أمير الجيوش قبل ذلك : 
ه من قتل قتيلا فله سلبه » أولم بقل ذلك لانه فتوى من النى صلى الله عليه وس 
وإخبار بالحكم الشرعى , وشرطه أن يكون القتول من المائله ؛ واتفقوا على أنه 
لا يقبل قول من ادعى السلب إلا بينة تشهد له أنه قتله . ونقل ابن عطية عن 
أكثر الفقباء : أن البينة هنا شاهذ واحد يكت به والته أعلم . وعن عوف بن مالك 
وخالد بن الوليد رضى الله عنهما : « أن اانى صل الله عليه وس لم مخمس السلب » 


رواه أ<د وأبو دأود. 


الحديث الثامن 


بن ايت قال : وال عل لله 


عليه وس عَين من الشركين وهو وسقر ؛ خلس عند أحابه 00 
اتفتل ؛ فقال ني صلى لله عل 4 وسام اطلبوة اقل وه 6 وله 


عاض 


٠ ( 0 فنفلنى‎ 


و رواءة : «من و تل الحلا ؛ فتالوا :ان الا كرع لال ره 


( قوله أتى النى” صلى الله عليه وم عين من المشركين ) سم الجاسرس عينا 
لان جل عمله بعينه ولسلم : , أن ذلك فى غزوة هوازن ء ( قوله خلس عند 


0 555 - 


أصمابه يتحدث ثم انفتل ) وعند مسم يد ايل تدم شد مع القوم:.. 1 
وجعل بنظر وفينا ضعفة ورقة فى الظبر إذ خرج إشتد (قوله اطلبوه واقتلوم) ,. 

ولسلم : ٠‏ فأتبعه رجل من أسل على ناقة ورقاء تفرجت أعدو حتى 5 آخذت خطام 
الل فأنخته » » قلا وضع ركبته بالأرض اخترطت سيق فأضرب رأمه فندر لخت - 
براحلته وما عليها أقودها ؛ ناستقبلتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. : منقتل 
الرجل ؟ قالوا : ابن الآ كوع .. قال : لهاسليه أجمع » قال التووى : : فيه قتل 
لاضن الحربى الكافرء وهو باتفاق » ؛ وأما المعاهد فقال مالك والاوزعى ‏ 
ينتقض عبده بذلك » وعند الشافعية خلاف ‏ أما لو شرط ذلك عليه فى عبده 


فمنقض اتنفاقا انتهى . 


00 و امل 
اله عليه وسل سر إِلى تددر حت فما فصتا إبلا 0 50 
مانا ات عش يا ومس ل سلا ينه وس 
يرا يمرا ». ظ ا 0 ار وشيم ظ 


< رقرة ياك ينانا ات ثر بنها) أنا سد كر واحد مهم هذا . 
القدر ٠‏ ( قوله وتفلنا رسول الله صل الله غليه عليه وس ديرأ بعيرا ) ولأنى داود : 
و تفرجت فيا فأصينا ةل » وأعطانا ميزنا بديرا بعيرا لكل إنسان » ثم 
قدمنا على الى صلى الله عليه وسلم فقسم فعا عا انها كل :رعل اننا 
ائنآ عشن بعيرا بعد الس » قال النووى :: معناه أن أمير السرية .تغابم فأجازه 
رسول اله صل الله عليه وسل“لخازت تسيته لكل متهما. : قال ابن دقيق العيد : 
سروس ادامل : ايوس متي يرنه الإنام ورد 01 


0 ل 


قال : ونا قالوا بمشاركة الجش لم إذا كانو اقرساً مهم يلحقهم عونه وغونه 


وق الحديت بفروعة تتفل 2 ويتاء يصن فت انق خرف قر 
من المال . قال ابن عيد البى : إن أراد الإياء تفضمل عض الجش لمدى شه فذلك ظ 
من الس » لا من رأس الغنيمة » وإن اتفردت قطعة تأراد أن نفلا ما غنمت ‏ 
دون سائر الجيش فذلك من غير النس بشرط أن لا يزيد على ااثلث اهء وفيه أن 
أمير الجبش إذا فعل مصلحة ل ينقضبا الإمام » والته أعم . ظ 


الحديث العاشس 


لع انين عر رح الما عن النبى سلى لله عليه وس 
1 د إذا جم ذ لأيَوَاآعِريَ يت ١‏ 0 در ر لاد يقل 


(قوله يرفع لكل غادر لواء ) وق دواية لمم من حد دث أن سعيد « برقع 
ظ له تدر غدرته عند أسته » قال اين المنير : كأنه عومل تقيض" قصده والأواعادة 
اللواء كون عل از أن قنصب عتد السقل زيادة فى فضيحته لآن الاعين غالبا ” متد 
إلى الآلوية فيك مكون ذلك سباً لامتدادها إلى التى بدت له ذلك اليوم فيزداد بها 
فضيحة . وقال القرطى : هذا خطاب منه للعرب ,نحو ما كانت تفمل لانهم كانوا 
يرفعون للوفاء زأية دكا ؛ والغدر رايه سوداء ليلوموا الغادر ودغوه ٠‏ فأقتضى ْ 
الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته يوم القيامة فيذمه أهل الموقف أ تتهى ‏ 
وق الحدءث لظ نحرم الغدر سو اءكان من بر لفاجر أو من بر لى » أوكان. 

من قاجر لير أو فاجر ولا سيا من صاحب الولاية العامة لآن غدره يتعدى ضرره . 
إلى خلق كثير » وفيه أن الناس بدعون يوم القيامة بأسائهم وأسماء آبائهم . ظ 


الع 


الحديث الحادى عثير 


رع يعر اماه 


٠ ٠‏ عن عبد الله بن عر رضي لل نبا أن روبق بش 
ممَازِى الى مل الاي وس مقُولة الكو بوافيه 
١‏ وسل قت النساء وَالَيِانِ» . 


ل بم قتل النساء و الصمان إلا لضرورة . وأخرج أبو ذاود والساق من 
حديث رباح بن الربيع قال : 2 علبهوسل فىغزوة © 
فرأى الناس يجتمعين » فرأى املأة مقتولة ؛ فقال : ما كانت هذه لتقاتل » ومفبومه 
أتها لو قاتلت لقتلت » وهو قول الحيوك نوكن الصعدةن عامة 4د أن الق: ظ 
صل الله عليه وس سدّل عن أعل الدا ببيتون من الشركين فيصاب من نام 
د م شق عله ظ 


0 عن أنس ان مالك زضى الله عنه ديد كان عراف < 


لس هم 


وااز يران ار م6 كا | القمل إلى رسو ّ الله دلى ا 0 وم 


1 ا 0 1 نا 
00 


ىغ: زوه ف ور 50-7 ن شيا فى شيع : 


2 لقا نض الحرير ) وى رواية ١‏ 0 قٌّ فيص من حر ابر دن 
حكة كانت هما . قال الحافظ : و كن المع ,أن الممكة حصلت من القمل فنسيت 
العلةئتارة إلى السبب وتارة إلى سيب السيب . قال : والحكة نوع من الجرب ؛ 
أعاذنا اله تعالى منه اه . قال الطرى : فيه دلالة على أن النبى 5 


لاوج ل 


لا يدخل فيه من كانت به علة مخففها ليس الحرير » والله أعلم . قال مله لاعن 
الحرير فى الحرب لارهاب العدو هو مل الرخصة فى الاختبار فى الحرب 1ه. 
وعن ايز بن عتيك » أن النى صل الله عليه وسل قال : « إن من الغتيرة ما يحب 
الله ؛ ومن ن الغسيرة ماسبغض الله » وإن من الخيلاء ماحب الله » ومنها ماسغض الله . 
فأما الغيزة التى تحبا الله : فالغيرة فى الريبة . وأما الغيرة التى سغض الله : فالغيرة 
فى غير الرببة . والخيلاء ااتى حب الله » فاختال الرجل بنفسه عند القتال واختياله 
عند الصدقة . واليلاء التى ينض الله : فاختيال الرجل فى الفخر والبغى » رواه 


أحد وأبو داود والنساق» والله أعل . 


ظ عي الثالثك عشز 


عر حمر 3 نالططات ركصى نه عنه .قال : 0 3 النضير 


أفآء 


ظ عا آنا ان على واد سل للدعليه وس م رجن التئرن عير . 


ا وكات اه عو مله 0ن 


م اا لا 


| 050 ولو م ف سنيل الل عر دل 9 


< نو النضير : قبل ةكبيرة من اليهود وادعبم التى صلى الله عليه وسلم بعد قدومه 
إن الي عل أن الا ارو ٠‏ ولا بعينوا عليه عدوةه » وكانت أمواط, وتخيليم 
ومنازكم ' ناحمة المديئة ٠‏ فتكوا العبد » لخاضرم رسول الله صلى الله عليه وس 
حى نولوا عل الجلاء » ركان ذللك عل رأس ستة أشبر من وقعة ندر فصول واعل 
أن فى مأ حملت الابل إلا الحلقة ؛ بف ادوج » تفرجوأ ا 5-559 
عون امقر ني قن سورة الاصي» ظ 


ل ك2 


( قولهكان أءوال بنى النضير ما أفاء الله على رسوله ) قال الشافعى وغيره من 
العلداء : الىء كل ما حصل لللسلبين ممالم يوجفوا عليه مخيل ولا ركاب . وقال 
أبو عبيد حم النىء والختراج والجزية واحد » وللتحق به ما يوذ من مال أهل 
الذمة من العشر إذا اتجروا فى بلاد الملدين ؛ وهو حق الملدين بعم به الفنقير والغنى ». 
وتصرف منه أعطة المقاتلة وأرزاق الذرية ؛ وما ينوب الإمام من جميع ما فيه 
صلاح الإسلام والمسلدين؛ واختار البخارى أن مصرف النىء راجع إلى نظر الإمام 
بحسب المصلحة وهو قول المبور » وقد قال الله تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله 
رن أهل القرى فلله وللرسول ولتى القرى واليتاى والمساكين .واين السديل 
كيلا يكون دّولة بين الأغنياء متك إلى قوله : والذين جاءوا من بعدمم يقولون:. 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سيقونا بالإمان ولا تجعل فقلوبنا غلا للذين آمنوا : 
رينا إنك رءوف رحم ) . ظ ظ 
وق الحدنت جواز الاذغازغ.وآن ذلك لا مثا التوكل » وفيه جواز اتخاذ 
الفقار دوا تاذل شه رات ارق 


عن عبد الله بن حمر د «أجرى النى صلى ان 5 
عليه وسل ما تعر م مِنَ اليل مر:_ لفيا اليه يةّ الداع » وَأَجْرَى 
سيان ا فى درق ٠‏ قل ابن حمر : وكنت 
فيمر أدْرتى . قال لفان" اطضاة إلى ثم ل د دَاءعِ 0 أميآل 


0 
أوسته ومن نية الوَدَاع ل مسجد إنى رق ميل » . 
أ 8 ض 1 2 2 1 


التضمير معروف ؛ ومنه أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم بقلل علفها 
. در القوت » وتدخل بيت فى الول 0 ى #متعرق ٠‏ فاذا جف عرقبا 
خف مها وقويت عل الجرى . 


لاع هو ج لد 


0 وفىالحديث مشروعمة المسابقة » وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة 
الموصلة إلى تحصيل المقاصد فى الغزو والانتفاع يها عند الحاجة » وهى دائرة بين 
الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك . قال القرطى : لا إختلاف 
فى جواز المسابقّة على الخيل وغيرها من الدواب» وعلى الأقدام ؛ وكذا الاق -. 
بالسبام » واستعال الاسلحة لما فى ذلك من التدريب على الحرب ؛ وفيه جواز 
إضار الخيل ولا ين اختصاص استحبابه بالخيل الممداة للذزو » وفيه مشروعية 
الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة » وفيه تنزيل الخلق منازلم لآأنه صلى الله 
عليه وسلم غار بين منزلة المضمر وغير المضمر ولو خلطبما لأ:عب غير المضمر أه. 


عن عبد الله بن مر رذى الله عنبما قال : « عُرصّت عل رسول 


1 كر 1 2 : مل ور 
1 : > | 26> راض دام. .٠ه‏ 
الله صلى ألله عليه وسلم نوم أحدء وأناان اربع عشره م كحزلى ف 


ف فاحار و ا 


000 8 0 ل ام امد وي رع ت” وترم وى ساس هاس 
لمهأ تله وَعر ضْت عليه ىم المندق ونأ أن هس عشر 

اتفقوا على أن أحدا كانت فى شوال سنة ثلاث » وفى الحديث دليل على أن 
من استكئل خمس عشرة سئة أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحالم » وفيه 
أن الامام لسدسعر ض. من ع موه لامتال قل أن تمع الحرب من وجده أملا 


استصحبه وإلا رده » والله أعلم . 


2 
لل 


عنه » يعنى أن عمر رذى الله عنه : « ان رسول الله صلى الله عليه 


م 


57 7 0 همه لس ير هي 
و 5 نسحم ق النفل للفرتس سمال ولار<ا عي 6 . 


-هم.غ- 

التقل يطلق , وبراد نه ما بنفله الإمام » ويطاق ويراد به الغدءة وهو المراد 
هنا . ( قوله للفرس سهمين وللرجل سبما ) وف روآية : « جعل للفرس سهمين 
ولصاحبه سهما» وقال البخارى وقال مالك : يهم للخيل والبراذين منها لقوله 
تعالى : ( والخيل والبغال والخير لتركيوها ) ولا يسهم لاكثر من فرس اهء 
وهذا قول الجبور . وقال أحمد : « ع لفرسين لا لكر , لما روي الاوزاى 
أن النى صلى الله عليه وسلم كان لا يهم للرجل أكتر من فرسين وإن كان معه 
عشرة أفراس » فال ابن بطال : واسم الخيل بقع على البرذون والهجين . وعن 
أحمد : إن بلغت البراذين مبلغ العربية سوى بينهما» وإلا فضلت العربية . 

وفى الحديث حض على | كتساب الحيل واعاقها للاوو ا ف من البر 3 

وإعلاء الكلمة و إعظام الشو كة .م قال تعالى : ( وأعدو | لل ما استطعتم من قوة 

ومن رباط الخيل ترهيون به عدو الله وعدوك ) الاية ٠‏ وباله التوفيق . 


1 ل سل اعد اي 


عدة ان 0 5 صلى الله عليه وس 05 00 بعص من 
د ين الم ا أفسب اشير ى قسلم ء م اليش 


فيه مشروعية تنفيل السرايا » وزاد مسل : , والخنس واجب فى ذلك كله , 
وعن حبيب بن مسلة : ١‏ أن النى صلى الله عليه وسلم نقدّل الربع بعد الس 
فى نداءته » ونفل الثلث بعد الخنس فى رجعته » رواه أحد وأير .داود .. وقال 
ابن دقيق العيد : وفى الحديث دلالة على أن لنظر الامام مدخلا فى المصاح المتعلقة 
بالمال أصلا وتقديراً على حسب المصاحة على ما أقتضاه حديث حمدب ين مسلية 
فى الر بم وألثلث ء ذإن الرجعة لما كانت أشق عل الراجعين وأشد لخرفيم 1 
العدو قد كان نذر مم لقرجم وهو عل يقّظة من أمرهم اقتضى زيادة 3 تفيل ع 
والبداءة لمالم يكن فيها هذا المعنى اقتضى تتقيصه ونظر الإمام متقيد بالمصاحة 


4.5 
لا على أن بكون نحسب التشبى . وحيث يقال إن النظر الإ مام نما يعنى هذا 
أعنى أن يفعل ما تقتضيه الصلحة لا أن يفعل على حسب التشبى » والله أعلم 

و 


عن ألى موسى عبد اله بن قيس » عن النى صلى اللهعليه وسل قال : 
«مَن جل عَلِنا السّلاح فَلِيْسَ منا » . 
قال الحافظ :معن الحديث حمل السلاح على المسلبين لقتالحم به بغير حق لما 


فى ذلك من تخو شههم و[دخال الرعب علهم . وقال ان دصق العءيد : فمه دلالة 
على تحر فتال المامين والتشديد فيه . 


( قوله من حمل علينا السلاح فلس منا ) قال بءض العداء : معناه ليس على 
طريقتنا . قال الحافظ : والاولل عد كا من الاك إطلاق لفظ الخير من غير 
تعرض لتأو يله لييكون أبلغ فى الزجر . قال : والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل . 
البغاة من أهل الحق فيحمل على البذاة وعلى من بدأ بالقتال ظاما اه والله أعلم . 
عن ألى موسى رضى الله ءنه قال : « سْئلَ رسول الله صلى الله 
عليه وسل عن الاج ا حمية وقاتل ناه , 
أ ذلك فى سَبيل الله ؟ 3 فقال رول امون اله عليه وسلم : م,: اناه 


اشَكونَ كلمة اه هى الجا فبوفى سحل الله 1 وعل 6 . 


50076 
( قوله يقاتل شججاعة وبقاتل حمية ويقاتل رياء ) وفى رواية: «١‏ جاء رجل 
إلى النى صل الله عليه وسلم فقال : الرجل يقاتل لللختم ؛ والرجل يقاتل للن كرء 
والرجل يقائل ليرى مكا'نه ».فن فى سبيل الله ؟» قال الحافظ : فالحاصل أن القتال 
بقع بسبب خصسة أشياء : طلب المغنم » وإظبار الشجاعة » والرياء » واحية » والغضب» ظ 
وكل منها يتناوله المدح والذم فلبذا لم حصل الجواب بالإثبات ولا بالنتى . ( قوله 
من قاتل لنكون كلة الله هى العليا فهو فى:سبيل الله ) قال ابن عباس : كلية الله : 
قول لا إله إلا الله . قال ابن أنى جمرة : ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث 
الأول قسَصْد إعلاءكلة الله لم يضره ما انضاف إليه ! ه. 


.وف الحديث أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة ؛ وفيه ذم الحرص على 
الدنيا وعلى القتال لحظ النفس فى غير الطاعة » وفيله أن الفضل الذى ورد 
فى الجاهدين مختص بن قال لإعلاء دين الله » والله أعلم . 


الحديث الاول 


مياه را فيو سيا افا رضول ال تكله 


عط ىت رار لاس عط ىو راط ده 
وساٍ قآل : 22 ا فكان له مَا يلغ عن العيد 


قوم َل قيمة عدل 0 0 صصصهم وحن عل المي 6 


ا 0 


وَإلا قعد عدقى 5 م عن 2-0 


العتق فى الشرع : تحرير الرقبة وتخلصها من الرق” . والاصل فيه الكتاب 
والسنة والإجماع . قال الله تعالى : ( فلا اقتحر الدممة وما أدراك ما العقبة ؟ فك" 
رقبة أ إطعام فى يوم ذى مسغبة يتما ذا مقربة أو مسكيئاً ذا متربة ) . 


( قوله من أعتق شركا له فى عبد ) أى والآمة مثله ا ان اق 
شركا له فى يملوك . ( قوله قوم عليه قيمة عدل ) زاد مس «١‏ لا وكس ولا شطط » 
ا الي 
لشركاته أ: نصيائمم و بعت العبد » . 


وفى الحديث دليل على أن الموسر إذا أعتق نصبيه مم لوك عتق كله 
قال ابن عبد البر : لا خلاف فى أن التقوجم لا كون إلا على الموسر اه . قيل : 
الحكمة فى التقوجم على الموسر أن تكدل حرية العبد لتم شهادته وحدوده . قال 


الحافظ : ولعل ذلك هو الحكمة فى مشروعية الاستسعاء » والله أعلم . 


84و - 
الحديث الثانى 


عن ألى هريرة رضى الله عنه عن الننى صلى الله عليه وسل قآل : 
0( م.: ن اق غقسًا له مز ع لوك فَمَليْمِ ادس كلل فى ماله ء »قن 1 


روهير ان 2 


6 1 مال وم ل 1 )0 قعة عَدل؛ 4 0 الميد غير 


مر 


عم 


مشدةو ف دَعَليهِ . 


قال الخارى : إذا أعتق تصيباً فى عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق 
عليه على نحو الكتابة اه . ( قوله غير مشقوق عليه ) أى يستسعى الءيد فى تحصيل 
القدر الذى بخلص به باقيه من الرق إن قتوى على ذلك » ولا تعارض بين هذا 
وبين حديت أن عمر»ء فإن المعسر إذا أعتق 5-5 در العتق فى حصة شر دك » 
بل تق حصة شريكه على حاها وهى الرق» م يستسعى فى عتق بقيته فيحصل من 
الجزء الذى لشر بك سنده وندقعه إليه و بعتق . فقا لالحافظ : وقد أخرج عمد الرزاق 
بإسناد رجاله “قات عن أنى قلابة عن رجل من بنى عذرة ١‏ أن رجلا منهم أعتق 
ملوكا له عند موته وليس له مال غيره ؛ فأعتتق رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 


وأمره أن يسعى ف الثلثين , اه » واالله التوفيق . 


باب بيع الل بر 
الحدرث الآول < 


ال عر 


عن حابر ن عبد الله رصي ى الله عنهما قال اك يدل هرك 


5 سه 0 -70-00 م 5 ع 8 سس ار 1 
الأرضاد لما 0 ») وق لمجأ : ١‏ 31 ا صلى الله عله م ان رجلا 


6 سىس وس سس 5 > ص 22 ال يم 0 3 ظ 9 000 
من أحابه اعتق غلاما له ع دار ل م فباعه 
2 2 


ثما عائة درم > أرما شمئة الى 
: 60 رسل به نه إأيه » 


التديير : تعلق عد عنده بموته » سعى بذلك لآن الموت دير الحياة» واللاصل 
فيه السنة والإجماع . قال ابن المنذر : أجمع كل من أحدفظ عنه من أهل اللم على أن 
من دير عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات . والمدبر يخرج من ثلث ماله 
تعد قضاء دين إن كأن علمه 4 وإنفاذ وصانأه إن كان وصى ) وكأآن الس.مد العأ جائز 
الأس أن الحرية يحب له أو لها . ظ 


(قوله أعتق غلاما عن دبر لل يكن له مال غيره) فى رواية : ه أن رجلا أعتق 
غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النى صل الله عليه وسل فقال : من إشتريه مق ؟ 
اتقراه اس ربع عبد ان التقاري تلام اوقل نبل له ) رزاة أ وداه 
«أنت أحق ,ثمنهء واللّه اغنى عنه, . 

وف الحديث دليل على جواز بيع المدر لحاجته لنفقته أو لقضاء دينه » والله 
نتحانة وال أعم ؛ والمد لله رب العالمين . وصلى الله وسل على النى الامين ؛ 
وعلى أله وأكاءه ومن البعهم «إحسان إلى بوم الدين . 
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